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۱۹۸۹ 


كنت لفترة طويلة ذهب إلى فراشی مبکراً » وکنت أحياناً أغمض عيى بسرعة 
حالا آطفی شمعتی » محیث لا جد متسعاً من الوقت لكى أقول لنفسی :۱ سآنمس؛ . 
وبعد ذلك بنصف ساعة ». كان يوقظى تفکری فى أن وقت البحث عن النوم قد 
حان . كنت أريد أن أضع الكتاب الذى ظبنتهبين يدى » وأن أطفى نور شمعی . 
كنت وأنا نعسان لا أکف عن التفكير فما قرآثه نوا » لكن هذه الأفكار كانت قد 
أتخنت شكلا خاصاً إلى حد ما . كنت آتخیل آننی » آنا نفسى » ما تحدث عنه 
الكتاب : كنيسة» أو رباعى » أو تنانس فرانسوا الأول وشارل الخامس. وكان هذا 
الإعتقاد يبى بضع ثوان بعد استيقاظى »ولا يصدم عقلى » لكنه يلقل كالقشور على عيقى 
و بمنعهما من أن تدركا أن الشمعدان الصغير لم يعد مشتعلا ».ثم أصبح غانضا اجه 

لى » مثله مثل الأفكار الخاصة بالياة السابقة » بعد تناسخ, لارو اة کان موضوع 
الکتاب ینفصل عى » وکنت حراً فى الاهیام به أولا . وکنث آسترد و الك القدرة 


على الابصار » وآدهش كشرآ عندما أجد چوق.ظلمة هادئة مرحة لع وما . 


كانت مرمحة کار با تبدو له وكأنها شی بلا سیب 

شی خامض حقآ . کنت: أنساءل : كر الساعقا صفير | 
أو القریب » کانه غناءالطبر فى الغابة » لفات بر ویضزف تمدی الحقول 
الحالية > حيث يسرع السافر متجهاً إلى الحطة القادمة . سيطيع الطریق الضيق الذی 
پسلکه فى ذاکرته » ستطبعه الاثارة الى يدين ما للأماكن الحديدة و الأفعال اللامعتادة 
والأحاديث الأخيرة » ولظات الوداغ تحت للصیاح الفریب الذى لا يزال 
یقتفی آثره فى صمت الليل » وحلاوة العود القریب . 


سندت وجنی. فى حنان على وجنی الوسادة الحميلتن » المتلنتن ‏ اللضرتن 
اتان تشهان وجنات ظفولتنا . وأشعلت عوداً من آلقاب لأنظر. إلى ساعی . 
سینتصف الیل بعد قلیل . إنها اللحظة الى ایقظت فها الأزمة الریض الذى اضطر 
إلى السنر والتوم فى فندق مجهول » اللحظة الى فرح فما عندما لح شریطاً من النور 
تحت الباب . ياللسعادة"! إنه الضباح : سیستیقظ الخدم بعد ظفل سيستطيع أن یدق 


الحرس » وستأق له النجدة . والأمل ف الراحة يعطيه الشجاعة الى تعينه على الألم ! 


خيل إليه بالذات آنه سمع وقع خطوات تقترب 2 ثم تبتعد . وأختى شريط النور الذى 
كان تحت بابه . إنه منتضف الیل . اط“ المصباح توا » وذهب آخر نحادم » ولايد 
من قضاء الیل كله مع ال » بلا دواء . 


کے ۲ هده 


عاودت النوم . أحيانآ : كنت لا أستيقظ إلا لفترات قصبرة لا تتجاوز اللحظة 
الى تكى لکی اسمع صرير خشب الحدران العضوی ۰ وأفتح المینن » وأثبهما على 
مشكال الظلام » و لکی أتذوق » بفضل و مضة مؤقتة من الوعى : النوم الذى استغرقت 
فيه قطع الأثاث » والغرقة : واستغرق فيه كل شىء ۰ ول أكن سوى جزءاً 
صغيراً منه » ومرعان ما كنت أعود إلى الإتحاد ذاتياً مع عدم إحساسه . و أحان 
كنت التتى بلا جهد ١‏ وأنا نائم : بشی مضى إلى الأبد من حياق الأولى » وآعتر 
ثانية على بخاوف طفولی : كخوف من أن يشدنى عى الأکر من خصلات شعرى ؛ 
وتبدد هذا الوف- كان ذلك اليوم بداية عهد جديد بالنسبة لى - یوم أن قصوا لى 
شعرى . كنت قد نسيتهدذا الحادث أثناء نوی» لکنی وجدت ذكراه مرة أخرى» 
حالما توصلت إلى اليقظة لكى أفلت من يدى عى الأكبر . وعلى سبيل الاحتياط » 
كنت أخى رأمى ام تحت الوسادة قبل أن أعود إلى عام الأحلام . 


و كا ولدت حواء من ضلع آدم > كانت تولد أمرأة أحياناً » أثناء نوی > نتيجة 
لوضع خاطی لفخذى . ولأنها كانت مكونة من اللذة الى أوشك أن أتذوقها » كنت 
أتخيل أا هی الى تنح لى تلك اللذة . كان جسدی الذى بشعر بدفته هو فى جسدها 
يريد أن اتی به . وعندما كنت أستيقظ : كان باق البشر يبدو لى بعیداً جد وأنا 
مجوار هذه الرأة الى فارقا من لظات فقط . كانت وجتى لا تزال تحمل دف 
قبلا » وکان جسدى لا يزال.مافلا تحت ثقل قامتها . وإذا اقغذت » كا كان محدث 
أحياناً » ملامح إمرأة عرقبها فى الحياة » وهبت نفسى كلية مد ف لقائها » كلتك 
الذين يسافرون ليروا بأعينهم مدينة متشودة » ويتخيلون أن المرء يستطيع أن يتذوق 
بعر الحم » فى عالم الواقع . لكن ذكرى تلك الرأة كانت تتلاشى شيئاً فشي » 
وكنت أنسى فتاة أحلای . 1 

حيط بالانسان النائم کل من داثرة الساعات » وترتیب السنين والعوالم . وهو 
ینظر إلهما غريزياً عندما يستبقظ » ومجد فما نی لحظة المكان الذى يشغله من الأرض 
والوقت الذى انقضى حتى استیقاظه» إلا أن صذوفها قد تختلط أو تتفرق . وإذا 
فاجاه. ماس وهو يقرأ » فى الصباح تفريباً » بعد شى من الأرق » وهو فى وضع 
مختلف كل الإختلاف عن ذلك الذى ينام فيه عادة - یکنی أن يرفم ذراعه لکی 
يوقف الشمس ومحملها على التراجع - أدرك فى اللحظة الأولى من يقظته أنه لا يعرف 
الوقت وأنه لم يم إلا منذ قليل . وإذا غلبه النعاس وهو فى وضع أكثر اختلافاً أو 


تا :سس 


"روجا عن الألوف ۰ كأن یکون جالساً فى فوتيل بعد العشاء : أصبح الاضطراب 
تاماً فى العوالم الى فقدت عورها وجعله الفوتیل السحری بسافر بأقصى سرعة فى 
الزمان و الکان » وظن فى اللحظة الى یفتح فا عينيه أنه نام قبل ذلك ببضعة شور 
فى بلد آحر.لکن : كان يكنى أن أنام نوما عميقاً فى سريرى ٠‏ وأن يرتاح ذهى كماما 
لکی‌یطلق هذا الأخير سراح الکان الذى نعست فيه.وعندما كن تأستيقظ فى وسط 
الليل » كنت لا أعرف لأول وهلة من أنا : لأننی أجهل أين أنا . كل ما هنالك 
أننى كنت أشعر شعوراً بسيطا بالوجود . كذلك الذى ينبض فى أعاق الحيوان . 
كنت أكثر فقراً من أهل الكهف . عنذئذ . كانت الذكرى - لا ذكرى المكان الذى 
أوجد فيه ؛ ولا ذكرى بعض الأماكن الى مکنت فيا وءکن أن أوجد فها = 
تأتى إلى كالنجدة القادمة من أعلى لتخرجنى من العدم : وما كان عکن أن أخرج 
منه عفردی . كنت أمر فى لظة فوق قرون من الحضارة وكانت الصور الغامضة 
الى لحها ۰ صور مصابيح الغاز ٠‏ > والقمصان ذات الياقات القلوبة : تعيد تدرجياً 
سمات ذاق البتکرة . 


رعا كان ثياتالأشياء حولنا مفروضا علما لتا کدنا من آنبا دی هىءولا أشياء 
أخرى » ولتبيت تفكرنا أمامها.. أيا كان الأمرء عندما كنت أستيقظ على هذا النحو 
ويسعى ذهنی إلى معرقة الکان الذى أوجد فيه ولا ينجح فى مسعاه » كنت أرى أن 
كل شئ يدورحولى ف الظلام » الأشياء : والبلاد » والسنين . كان جسدى انخدر 
محيث لا يستطيع الحركة » يبحث » حسب نوع تعبه » عن وضع أطرافه » ليستتتج 
منه إتجاه الحائط » ومكان الأثاث» ویبی من جديد المسكن الذى يوجد فيه ويسميه. 
وكانت ذاكرة جسدى » ذاكرة ضلوعه » وركبتيه » وكتفيه » تقدم له على التوالى 
عدیداً من الغرف الى نام فها » بی تغير الحدران الى لا ترى مکانبا حسب شكل 
الغرفة المتخيلة » وترسم دوامات ف الظلام . وقبل أن یعرف فكرى التردد عند عتبة 
الأزمنة والأشكال على المسكن » بتقريبه بين الظروف ء كان جسدى يتذكر ؛ فيا 
يتعاق بکل مسكن » نوع السريز ء ومكان الأبواب : وضوء التواقذ » ووجود أحد 
الممرات + مع الفكرة الى خطرت لى وأنا نام فيه ووجدتها عندما استيقظت . كان 
جنى المخدر يبحث عن اتجاهه » ويتخيل نفسه » مثلا » مدداً آمام ال حائط فى سرير 
كبير ذى قبة » وكنت أقول لنفسی توا : ماذا؟ لقد نمت فى نبية الأمر :مع أن أى 
لم تحضر لتقول لى «مساء انر ».كنت ف الريف عند جدی الذى مات من سنن » 


مت اس 


وكان جسدى والحتب الذى أرقد عليه حارسين أمينين لاض يجب ألا ينساه ذهی 
أبدا » ویذکرانی بشعلة المصباح الصنوع من زجاح بوهیمیا » وهو على شكل جرة 
معلقة ق السقف بسلاسل صغرة ‏ والمدفأة الصنوعة من مرمر سين فى غرفة نوی 
فى كوميريه : عند جدی وجدتی > یذکرانی بأيام بعيدة آحافا حالية فى هذه اللحظة 
بدون أن أحدد شكلها بالضبط . ولسوف أرادا بعين أفضل بعد قليل ۰ عندما 
استیقظ عاباً . ' 


ثم كانت تبعث ذکری وضع جديد وکان الحائط يولى فى إتجاه آخر : كنت فى غرفی 
عند مدام دی مان لوء فى الريف. يالى ! الساعة الآن العاشرة على الأقل» ولايد إنهم 
إنهوا من تناول العشاء : لا شك أننى أطلت فترة الراحة الى أنعم ا كل مساء » بعد 
عودق من الترهة مع مدام دی سان لو 0 قبل أن أرتدى بدلى .مضت أيام طويلة على 
أيام كوميريه حيث كنت أرى على زجاج نافذق إنعكاسات الغروب الحمراع» عندما 
كنا نعود متأخرين. والحيأة فى تونسونقيل > عند مدام دی سان لو » حياة من نوع آخر 
جد فبا الرء نوعا آخر من المتعة » متعة اللتروجف الليل فقط > والسير على ضوء القمر 
ى الطرقات الى "كنت ألعب فما غ الشمس فيا مضى . وألح من بعيد الغرفة التى نمت 
فپا بدلا من أن آرندی ملابسی للعشاء > أنحها عير نيران المصباح عندما نعود » 
وهی الفتارالوحید نى الیل . 


كانت هذه الذکریات الدوارة الپمة لا تدوم إلا بضع وان . وکثبرا ما كان 
شکی لفترة قصيرة فى الکان الذی أوجد فيه لا یفرق بين مختلف الافتراضات الکونة 
له » كا لا تفرق » عنما نری جوادا يعدو » بين الأوضاع للتالبة الى يقدمها أا 
الكيتسكوب . لکنی رأيت تارةهذه الغرقة الى سکنپا فى حياق» وتارة ثلك» وکنت 
فى اللهاية أنذكر كل الغرف ف الأحلام الطويلة الى تلى يقظى : غرف شتوية يدس 
الرء فها » عندما ينام » رأسه فى عش ينسجه من أكثر الأشياء تنافرا » ركن من 
الوسادة ؛ أو الحزء العلوى من الأغطية + أو طرف الشال » أو حافة السرير أو عدد 
من جريدة « لى ديبا روز ؛ ويلصق الرء بعض هذه الأشياء ببعضها الآخر وفقا لتكنيك 
الطیور » ویستند إلها إلى مالا نباية » غرف يتذوق لارء فا » ف أيام الصقیع » مئعة 
الإحساس بالإنفصال عن الحارج (مثل خطاف البحر الذى يبى عشه فى آعاق 
الأزض الدافتة ) » وتبی الثار مشتعلة فها » فى المدفأة » ظول الیل .» ما مجعل الرء 


ینام فى معط ف كبير من افواء الحار المدخن » تمر من خلاله ومضات الحمر المشتعلة 
كأنه مدع غر حسوس » أو مغارة دافئة محفورة داخل الغرفة ذانها :أو منطقة حارة 
متحركة داخل حدودها الحرارية . هواؤها أنفاس تنعش وجوهنا وتأق من الزوايا 
أو الأجزاء الحاورة للنافذة » أو البعيدة عن المدفأة الى عادت إلا البرودة ‏ غرف 
صيفية محب الرء أن يتحد فا مع اليل لد : ويلق فيا ضوء القمر لاستند إلى 
« الشيش » المنفرج بسلمه السحور حى أسفل السریر » ويتام للرء فيا فى اذواء الطلق 
تقريبا » كأنه قرقب تأرجحه النسمة فى طرف شعاع » وأحيانا غرفة ترجع إلى عصر 
اويس السادس عشر: مرحة الظهر محيث لم أشعر فبا بالشقاء کشرا : فى الليلة الأولى» 
. وکانت الأعمدة الصغيرة الى تسند السقف قليلا تنفرج ی حر ودلال لتشبر إلى مكان 
السرير وتحجزه له - وأحيانا » على عکس ذلك» غرفة صغيرة عالية السقف 
محفورة على شكل هرم فى إرتفاع طابقين » یکسوها خشب الأكاجو جزئيا : وخنقتى 
فا معنويا » من أول ظة : رائحة النجيل امندی احهولة » واقتنعت فما بعداء الستاثر 
البنفسجية ووقاحة الساعة .الى لا تال » وثرثر بصوت عال» وکانی. غر موجودء 
وكانت مرآة غريبة لا ترحم ذات أرجل رباعية الزوایا تقطع بميل إحدی زو ایا الغرفة 
و تفر لنفسها فى إمتلاء حقلى البصری العتاد مکانا لم آتوقعه. كان فکری الذى حاول 
على مدی ساعات عدة أن یتحلل» و عط نفسه إلى أعلى لکی يتخذ شکل الغرفة بالضبط 
ویتوصل إلى مل" قمعها العملاق إلى أعلاه » قد تأم کشا فى الليالى القاسية» بیغ كنت 
مددا على سريرى » مرفوع العينين > قلق الأذن» جامح الأنف » مضطرب القلب 
إلى أن غبرت العادة لون الستائر » وأسكتت الساعة » وعلمت الراة للاثلة القاسية 
الرحمة » وأخفت » إن لم تكن قد طردت تماما رائحة النجيل الهندى » وقللت من 
إرتفاع السقف الظاهرى بالذات . العادة : العادة منظمة ماهرة» لکنها بطيثة للغاية. 
فهى ف البداية تدع فكرنا يتألم أسابيع طويلة فى مكان موقت تسعد بالعقور عليه رغم 
كل شیء » لأن الفكر » إذا لم تصحبه العادة واقتصر على وسائله الخاصة وحدها » .قد 
يعجز غن إقناعنا بالسكن فى أى مكان . 
طبعا. » كنت مستیقظا ماما الآن > كان جسمى قد غير إتجاهه مرة أخيرة » وكان 
ملاك اليقين فد أوقف كل شیء حولى» ومددى تحت أغطيى فى غرفى » ووضع 
صوانی » ومكتى » ومدفأق > والنافذة الطلة على الشارع والبابين فى مکانهم بالتقريب 
فى الظلمة . كانت ذاكرق قد تحرکت » رغم أنى أعلم آنی لست فى الساکن الى 
أعطانى جهلى با » .عندما إستيقظت فى ليظة » صورة زاضحة علها » أو أقنعى. على 


انه بت 


7 الأقل باحتمال وجودها .كنت لا آحاول عادة أن عاود النوم فى الال » بل أقضى 
الزء الا کر من اليل فى ذكر حياتنا الماضية فى كوميريه » عند عى الکبری » وف 
بلبيك » ازن » ودوفسیر » وفينيسياء و آماکن أخرى أيضا » كنت أذكر الأماكن 
و الأشخاص الذين عرقتم فيا » وما بدر منهم » وما قيل لى عنم . 


فى كوميريه .كانت غرفة نوی تصبح مرة أخرى عور قلی الثابت الألم» كل 
وم فى حر فترة بعد الظهر » قبل أن تحين اللحظة الى جب أن آوى فا إلى فراشی 
يكثير » وأبتعد فها عن أنى وجدق . وكانوا قد إخترعوا لنسليى فى الليالى الى يرون 
فها أننى فى غاية الشقاء » فكرة إعطائی فانوس #رى يوضع فوق مصباحى» ف 
إنتظار ساعة العشاء . وعلى غرار المريين الأوائل وأساتذة رمم الزجاجيات فى 
العصر الغوطى + كان الفانوس يستبدل ظل الخدران الكثيف بألوان غير محسوسة من 
آلوان قوس قزح » وروی غريبة متعددة الألوان > تصور أساطير مصورة على 
زجاجية مؤقتة مترنحة . لكن هذا كان يزيد من خوش » لآن جرد تغیبر الإضاءة 
كان یقفی على تعودى على غرفى الى أضبحت عتملة نى نظری بفضل 
هذه الإضاءة » هذا فيا عدا عذاب النوم طبعا .والان » آصبحت لا أعرفها وأشعر 
فما بالقلق » وکآنی فى غرفة فندق أو شاليه وصلت إليه لأول مرة » بعد نزولى من 
القطار. 


خرج جولو » وسار على وقع خطى جواده المسرعة » ساعيا إلى غاية يغيضة 
جرج من الغابة الثلثة الصغيرة الى تكسو منخدر التل بلون أخضر قاتم . وتقدم وهو 
پنتفض نحو قصرجنفييف دی برابون السكينة ۰ وكان يقطع هذا القصرخط مائل لم 
يكن سوی حد قطعة زجاج بيضاوية ى الاطار من تلك القطع الى تمرر بين مزاليج 
الصیاح .لم يكن القصر سوى قطعة من القصر» وكان أمامه أرض براح تلم فبا 
جنفييف وحول خصرها حزام أزرق .كان القصر والأرض -البراحصفراوين »وم 
آرنظر رویت‌ما لأتبين لونهماء لان رنة إسم برابون الذهبية كانت قد أوضحته لى» قبل 
أن یوضحه لی زجاج الاطار . توقف جولو للحظة لیستمع فى حزن إلى الکلام المنمق 
الذى تقروه عمق . الکری بصوت عال » وفهمه جيدا فيا يبدو 2 وکیف موقفه مع 
إرشادات النص » بطاعة لا.تخلو من شیء من الحلال . ما من شىء كان:بمكن أن يوقف 
ركض جواده البطئ . إذا حرك الصباح » رأيت جواد جولو يواصل تقدمه على ستائر 
النافذة » وينفخ ثناياها » ومبط إلى فتحاتها . وكان جسد جولو ذاته من مادة خارقة 
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للطبيعة كالحواد الذى عتطی صیوته» كان يتخطى أى عقبة مادية أو أى شىء یعوق 
سبيله باتخاذه إياه هيكلا وجعله شيئا داخليا بالنسبة له » حی لو كان ذلك الشىء مقبض 
الباب الذى يتكيف معه فى الخال » ويسبح فوقه ثوبه الأحمر أو وجهه الشاحب الذى 
محتفظ دا بنبله وحز نه » ولا يبدى أى إضطر اب إزاء تحلل الظلال على هذا النحو . 


كانت هذه العروض لبر اقةالنيثقة من ماضى ميرو فنجياى »فيا يبدو ؛ تسحرفى بطبيعة 
الال » وتسر حولى إنعكاسات تاريخ قدم للغاية . لکنی لا أستطيع أن أقرل أى 
ضيق كان يسيبه لى دخول الغموض والحمال مده الطريقة المفاجئة إلى غرفة إنهيت 
إلى مثبا بذاق » لدرجة آتی لم اعد ألتفت إلا أو إلى ذاتى . وبعد أن توقف تأر 
العادة الخدر » كنت آخذ فى التفكير والإحساس » وهی أمور محزنة لاغاية . مقبض 
باب حجرق هذا » الختلف فى نظری عن كل مقابض أبواب العام » لأنه كان یف 
تلقائيا فها يبدو بدون أن أحتاج إلى الضغط عليه » لان إساكى به کان قد أصبح 
لا شعوريا » قد أصبح جمیا نحميا ولو » وحالا كان يدق جرس العشاء » كنت 
أتعجل الذداب إلى غرفة الطعام » حيث لا يعرف الصباح الکیبر العلق جولو وذى 
٠‏ اللحية الزرقاء » بل يعرف والدى وطبق الحم > ويشيع نوره ككل مساء » وأتعجل 
الا تماء بن ذراعى أ » الى تضاعف مآمی جنفييف دی برابون من حبى لا » ہیا 
تحملنى جرائم جولو على حاسية نفسی عزید من الشدة . 
للأسف» كنت أضطر إلى الافتر اق عن والدتی بعد تناول العشاء مباشرة »وتواصل 
هی حدیہا مع الآحرين » فى الحديقة إذاكان الحو جمیلا » أو فى الصالون الصغبر 
الذی يلجأ إليه الحميع إذا كانت الخالة الحوية سيثة » فيا عدا جدتی الى كانت ترعد 
أن « بقاء الرء فى الداخل» إذا كان فى الريف > آمر يدعو إلى الاشفاق»» ولا تکف 
عن مناقشة آیی » فى الأيام الى يسقط فما الطر بغزارة » لأنه کان يطاب منى أن 
ذهب وأقرأ فى غرفتى بدلا من البقاء فى انلذارج .كانت تقول له فى آسی : دلن تجبل 
من هذا الصخيرإنسانا: نشطا وقوياء باتباعك هذا الأسلوب » خاصة أنه فى حاجة ماسة 
إلى مزید من القوة والإرادة ءوکان أن مز كتفيهء ویفحص البارؤمتر » لاله حب 
الأرصاد الحوية » بينا تحاول ی ألا تحدث صوتاكى لا تضایقه » وتنظر إليه باحترام 
حنون » ولا تكثر من تثبيت نظراتها عليه لكى لا اول أن تفهم مر تفوقه . لكن 
جدق كانت ترى ی كافة الأحوال » وحتى عندما كان المطر یهمر وكانت فرانسواز 
تدخل بسرعة مقاعد انمیزران المينة حى لا تبتل » وهی تسر فى الحديقة الحالية الى 
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یضرا السیل بسیاطه ؛ وترفع حصلات شعرها الرمادية. البعترة ليتشيع نجيينها. أكثر 
بالریاح والطر السحی كانت تقول : تنفسنا أخبراء-وتجوب المرات المبتلة كان 
الستانی الحديد الذى یفتقر إلى الاحساس بالطبيعة قد رمم خطوطها بطريقة متساوية 
حسب هواه » وكان ایی قدسأله منذ الصباح عما إذا كان الحو سيتحسن- مخطواما 
الصغيرة المتحمسة المتلاحقة الى تنظمها الیرکات الختلفة الى تثرها فى نفسها نشوی 
الخاصفة » وقوة الصحة» وحاقة تربیی » ورسومات: الحديقة المتساوية » أكثر ما 

تنظمها رغبة لاتعرفها ف‌حاية تنورنها البرقوقية من بقع. الطبن :الى كانت تختفى 
تحنها حى إرتفاع كان دائما مشكلة و مدعاة ليأس وصيفتها. 


كان هناك شیء واحد يستطيع إعادة جدق إلى داخل الترل > أثناء قيامها مجولاتا 
هذه بعد العشاء : هو أن تقول ها عبی الکبری - فى إحدى اللحظات الى تعيدها فما 
نزهنها بطريقة دورية » کنا لو كانت حثيرة » أمام أضواء الصالون الصغير الذى تقدم 
فيه 'المشروبات على مائدة اللعب - : «ماتیلدا ! تعالى وامنعى زوجكمن شرب الكوتياك ۱» 
وبالفعل » كانت عى الكبرى » لكى تداعما (كانت جد قد آتت إلى أسرة والدى 
بروخ عخلفة لدرجة أن الجميخ كانوا عزحون معها ویداعون) تقدم دی بفع 
قطرات من-الِمر » لأنه كان ممنوعاً من شربه. كانت جدتی المسكينةتدخل » وتتوسل إلى 
زوجها محرارة ألا يذوق الكونياك ؛ وکان يغضب » ويرشف مع ذلك رشفة » بها تعود 
جدق ادراجها » حزيئة. » يائسة » ومبقسمة مع ذلك » لأنها كانت من الرقة والتواضع 
حوث يتصالح حها للانخرین مع عدم | کنرانها بشخصبا هی وآلامها هی » يته الحان 
فى ابتسامة خلت من السخرية » اللهم إلا السخرية بنفسها » على عكس مانری فى 
وجه كشرمن البشر؛ و كانت ابقسامتا هذه آشبه بقبلة توجهها لنا جميعاً بعينها الاتان 
لانستلیعان روئية من تحهم بدون أن تداعباهم بوله . كان هذا العذاب اللى تفرذ » 
عى الكيرى على جدتی » ومرأئ توسلات جدق العابثة وضعفها ٠»‏ جدق الهزومة 
سلا الى تحاول بلا جدوى أن تأخذ كأس الشراب من جدى » من الأشياء الى أعتاد 
الرء ينها فبا بعد إلى حد النظر الها وهو يضحك » والتحيز المضطهد عزم ومرح 
محيث يقنع نفسه بأن الأمر لايتعاق بالاضطهاد قط : إلا أن هذا كان يولد فى قد آمن 
الكراهية . جملی أنغى أن آضرب عى الکری . لكن ۰ حالا كنت أسمع عارة : 
«ماتیلدا ! .تعال وامنعی زوجك من شرب الكونياك !» » -وکنت قد أصبحت رجلا 
من حیث البتن كنت أفعل مانفعله جميعاً عندما نصير كباراً » ونجد أمامنا الاما وظلما : 


کے ا 
كنت أرفض أن أراهم » وأصعد لانتحب فى أعلى التزل » يوار قاعة الاستذکار »” 
تحت السطح » فى غرفة صخرة تفوح منها رائحة السوسن وتعظر ها راحة كشمشة برية نبتت 
فى الخارج بين أحجار ألحائط » وتمرر فرعاً من فروعها الجملة بالزهور +برالنائذة 
النفزجة .كانت هذه الذرفة خصصة لاستعال عادى خاص > وترى منها أثناء الپار مسافة 
تصل ال روسانفیل الى بان » وكثيرا ماجعلت منها ملجأ لى » لانم كانت بلاشاك الفرفة 
الوحيدة الى يسمح لى بغلقها بالفتاح » أثناء انشغالى عا يتطلب عزلة لاينيغى إنتاكها : 
القراءة والخلم » والبكاء ء والذة. کو ن » واأنفاه! !لم أكن أعرف أن افتقارى إلى الارادة» 
وضعف صحی » والشك فيا يعد.من مشروعات مستقبلة » كانوا يشغلون بال جدق 
أكثر ما يشغله عدم إتباع زوجها للرجم » أثناء نزهنها الستمرة بعد الظهر وق الساء . 
كان وجهها الحميل ذو الوجتتين السمراوين ذات الأخاديد الان أصبحتا بنفسچیتین 
كالأراضى الحروثة فى الحريف مع مرور سى العمر » عر ویعاود المرور فى خط مائل 
وهو مرفوع إلى السیاء . وكان يغطى. وجنتما » إذا خرجت » خار خفيف مرفوع إلى 
منتصفه » ونرى علهما دا درا تین » أل ردنت بها فكرة حزية . 


كان عزائی الوحيد » عندما أصعد للنوم » مج" أى لتقبيل عندما آوى إلى فراڈی 5 
لكن قبلة المساء هذه كانت من القصر » وكان نزول أى من السرعة حبث كانت اللحظة 
ای أسمع فها صمودها » ثم صوت ثوا فى المر ذی الاب الزدوج » وبا لفیف 
الصنوع من الوسلن .الأززق الذى كانت ترندیه فى الحديقة » ويتدلى مته شریط صخر 
من القش الحدول » حظة أليمة بالأسبة لى. كانت هذه اللحظة تعان عن الى ستلها »و تتركى 
فہا أى وتببط الدرج . لذا » كنث أ أن تأتى قبلة لاساء هذه الى أحما كابر فى لحظة 
متأخرة ما أمكن » وأن تند فترة الانتظار الى تسبق جیء ی . وأحياناً » عندما كانت 
أى تفتح.بای لکی تذهب »> بعد تقبیل » كنت آود أن آنادمبا وأقول ها : «قبلیی درة 
آخری 6. اکنی كنت أعلم أن وجهها سيغضب فورا ‏ لأن تساعها معی [زاحزنی 
وإضطراني » وصعودها لتقبيل » وإتيانها بقيلة السلام هذه » كانت اءورا تضایق والدى 
الذى يرى:فها طقوساً منخيفة ؛ كان بودها أن تحاول:إنقادئعادة حاجى اليا » بدلا من 
أن تعودنی على أن أطلب مها قبلة أخرئ » عد أن نکون قد وصات إلى عتبة الباب . 
وكانث رویی ها وهى غاضية هدم السكينة تى أنت ما إل قبل ذاث إاحظة » غندما 
مالت: بزجهها الحبيب على فراشئ » ومدته ی کقربان سلام. تستمد مته شفتای حذ وردا 
الحقيى والقدرة على النوم . لكن هذه الأمسيات الى كانت أى تبى خلاها فترةقصرة في 
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غرفتی » كانت أمسيات حلوة بالقیاس إلى ثلاك الى يدعى فما بعض الضیزف إلى تتاول 
العشاء عندنا ‏ وكان هذا عنمها من الصعو د نيل قبلة المساء.كان حرّلاء الضیوف يقنصرون 
عادة على مسیو سوان ه الذى كان »فیاعدا ب بعض الغر باء عابر ی السررل الش<ص الوحيد 
تقریباً الذى يزورنا أحيانا فى كوميريه لتناول العشاء » بوصفه جار لا رکان حضوره 
وت نادراً منذ أن عقد هذه الزيجة للشينة » لأن والدىكانا لا يريدان استقبال زوجته ): 
أو يزورنا أحيانآً بعد العشاء بلا سایق انذار . وفى الأمسيات ای كنا نجاس نما أمام البیت» 
نحت شجرة الكستناء الكبيرة » حول الائدة الحديدية » كنا نسمع فى طزف الحديقة » 
لا الحلاجلة الصاخبة الى تغمر أى شخص ف البيت يشر ها بدخوله بدون: أن یدق الخرس » » 
وتصيبه بالدوار عند. مرور ضوتبا الحديدى الارد الذى لاينضب معینه ؛ ولا تسمع 
الرئة الذهبية البیضاوية انجولة الى تنبعث من ارس الصغمر انفاص بالأغراب . عندئذ »> 
كان الحميع یتساءلون توا : «زيارة ؟ من اه يكون 2 لکن المیع کانوا یعلمون 
علم اليقين أن القادم لیس سوی مسیو سوان . كانت عمی الکبری تتكلم يصوت عال » 
لکی تکون مثالا محتذى » وبلهجة تحاول أن تجعلها طبيعية» لتقول إنه جب ألا تهاس 
على هذا النحو » و إن مامن شىء یسی» إلى الشخص القادم من اللحارج كاعتقاده أن الاخرین 
يقولون أشياء لابریدون أن يسمعها . كانت جدق نرسل للاستطلاع » وكانت تسعد 
دان إذا ما وجدت حجة لتقوم مجولة أحرى فى الحديقة » تنیز الفر صة تزع خلسة + 
وهى مارة» بعضاً من دعامات شجر الورد لكى تعید لپا شیف من طبیعتیها» وكامها 
رو يدها على شعر ان الذى بالغ الحلاق فى تصفيفه حى بأنفش . 


كنا نتظر أخيار العدو الى ستانى ها جدنی بعد قليل » وكأنه عکن الردد ببن 
علد كبير من المهاجمين . وسرعان ما كان يقول جدی:« عرفت صوت سوان». 
. كان سوان لا يعرف بالفعل إلا من صوته ؛ كان الرء لا حسن تمييز وجهه ذ 
الأنف المعقوف » والعینین انلضراوین » تحت جبين عال عبط به شعر أشقر يكاد 
بكرن اترا مصفف عل طريقة بريسون؛ لأنا كنا نضیی" الحديقة 2 آقل ماعکن لکی 
لا جذب الباعرض . وكنت. أذهب » بدون أن يبدو على ذلك » لأنقل الأمر باحضار 
الشراب. . وكانت جدق تحرص كيرا على ألا يبدو الشراب کشی يقدم بصفة 
إسكثنائية » ولزوار فقط ؛ كان مسيو سوان على علاقة وثيقة جدی » رغم أنه 
أصغر منه بكثير » فلقد كان جدی أقرب أصد قاء والذه > وكان هذا الأخير رجلا 
ممتازآ » لكنه غریب الأطوار. أحياناً » كان يكى شی لا يذكر » فما يبدو » 
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لإيقاف انطلاقات قلبه وتغير مجری أفكاره . وسمعت جدی يروى عدة مرات نی 
السئة » أثناء تناولنا الطعام » نکاتا لا تتغبر عن الموفف الذى اتخذه مسیو سوان الأب 
عندما ماتت زوجته ای سور إلى جوارها ليل نبار . کان جدى الذی لم یرہ من مدة 
طويلة قد ذهب مسرعاً إلى الضيعة الى علکها آل سوان فى ضواحى کومریه ایکون 
إلى جواره» وتوصل إلى إبعاده لحظة عن غرفة الميتة » وهو غارق ف البكاء »لكى 
لا بشید وضعها ی العابوت.وخطا الإثنان بضع نتحطوات نی الحديقة » حيث كان 
قليل من الشمس . وفجأة » صاح مسيو سوان وهو مسك پذراع جدی :« آه > 
ياصديى العزیز ایالها من معادة أن نتنزه معا فى هذا الحو الحميل» ألا تری أن هذا 
شى“ جمیل؟ کل هذه الأشجار » وهذا الرعرور » ور الى لم تمتدحها أبدا؟ 
إنك تبدومکتتبا ! ألاتشعر ذه النسمة الرقيقة ؟ آه » باعزيزى أميديه ! الحياة حلوة ؛ 
مهما قيل عنها ! » وفجأة » عادت إليه ذكرى زوجته المتوفاة . ولا شك أنه وجد أن 
البحث عن السبب الذى جعله یسلم نفسه لفرح فى لظة كهذه أمر معقد للغاية > 
فاكتى بتمرير يده على جبنیه » وفرك عينيه » ومسح زجاج نظارته » محركة مألوفة 
تصدر عنه فى كل مرة يعن فما لفكره موضوع صعب .لم يستطع مع ذلك أن يتعزى 
لوفاة زوجتة ء وكان يقول دی خلال العامين الذى عاشهما بعدها » « إنه لأمر 
غریب | كثراً ما آفکر فى زوجى للسكية » اکنی فى الوقت نفسه لا أستطيع أن 
أفكر فا كثيراً . » وکانت عبارة « کثرا » علی‌حد قول سوان الأب السکن» » 
قد أصبحت من العبارات للفضلة عند جدى الى یذکرها إذا تحدث عن أشياء متباينة 
للغاية . كان عکن أن أرى فى سوان الأب وحشاً » لول أنجدى صاح قائلا : 
دكيف ؟ لقد كان له قلب من ذهب» » وكنت اعتير جدی أفضل حكم » وکانت 
أحكامه مرجع كثيرا ما استخدمته فيا بعد لنفران أخطاء كنت ميالا إلى إداتها . 
ظل سوان الإبن يأق إلى كوميريه » لسنوات عديدة » لاسا قبل زواجه > 
لزيارة مى الکبری وجدی وجدق . ول خطر على بال «ؤلاء أنه لم يعد يعيش ى 
احتمع الذى اختلطت به أسرته » وأهم يستقبلون فى دارهم تحت هذا الاسم المستعار » 
سواذ» » الذى.اتمذه غندنا »> ببراءة أصحاب الفنادق الشرفاء الذى يوجد عندهم 
قاطع طریق شهررا» ولا یدرون عن أمره شیئ - واحداً من أكثر أعضاء اللوکی س 
کلوب تأنقآ » وصدیقاً ثرا لدی الکونت دی باريس وأمير ویاز ۰ وأحد آفراد 
الحتمع الراق لین فى سان جيرمان . 

كان جهلنا مده الحياة الإجماعية البراقة التي ممياها سوان برجم جزاً » 


کے 


بطبيعة الحال » إلى تحفظه وميله الطبيعى إلى التكم ؛ وير جع أيضا إلى أن البورجوازین 
کانوا آنذاك قد كونوا فكرة « هندوسية» بعض الشی" عن الحتمع » وكانوا یعتبرونه 
مکوناً من طبقات مغلقة ويوضع فا كل فرد » منذ ميلاده » فى الطبقة الى وضع 
قها والده » ولا عکن أن رجه منها شی“ ویدخله فى طبقة أعلى > إلا ذا هيت له 
الصدفة حياة فريدة من نوعها أو زواجا لم يتوقعه . كان مسيو سوان الأب ممسارا 
فى الأوراق المالية » ووجد سوان الإبن نفسه مدى الحياة في طبقة تتراوح فما الأروات 
وكأنها فثة من الممولين > بين هذا العائد وذاك . كنا نعرف أسماء من خالطهم والده 
ونعرف بالتالى أسماء من الطهم هو » والأشخاص الذى عکن أن يصادتهم عکم 
«موقعه» . وإذا عرف آناساً غرم 2 فهم أناس كان على علاقة مهم وهو شاب » 
ویتظاهر أصدقاء اسرته القداى» من أمثال والدی » بعدم معرفهم عن طيب خاطر » 
خاصة أنه ظل أت عخلصاً لزيارتنا بعد أن أصبح يتبا . لکن » من ال وکد أن حولاء 
الناس الذين لا نعرفهم وکان براهم هو کانوا من أولثك الذين لا مرو على تيم 
إذا التى هم وهو معنا . وإذا آردنا أن نطبق على سوان بأى ثمن معاملا اجماعيا 
شخصیاً » ينسحب على أبناء السماشرة آلآخرین الذى. یتساوی. وضعهم مع وضع 
والديه » لكان هذا العامل أقل يالسبة له » لانه كان يسكن الآن فندقآ قذماً يكلس 
فيه مجموعاته 6 نظر؟ لسلوكه البسيط للغاية > « وولعه» الدائم بالأشياء القدعة والرسم 
وكانت جدقی تحلم بزيارته » الولا أن الفندق كان يقع فى حی دورلیون ؛ وهو حى 

ترئ عمى الكبرى أن السكن فيه آمر مشين . وكانت عى الكيرى تقول له : مل 
أنت خير فى هذا الحال ؟ أسألك عن هذا لصلحنك » لأن الباعة يدسون لك لوحات 
رديئة بلا شك ». بالفعل» لم تكن نفترض أنه کف بأى حال من الأحوال » ولا تقدر 
كثيرآ » من الناحية الثقافية > رجلا یتجنب الوضوعات الحادة فى الحديث » ويبدى 
دقة عادية للغاية » لا فقط عندما يعطينا وصفات للطهى ويدخل فى أدق التفاصيل » 
ولا ايضاً عندما نتحدث أختى جدق عن بعض الموضوعات الفنية . وعندما كن 
یار نه لییدی رآیه ويعير عن إعجابه باحدنی اللوحات »,کال يلزم صمتاً يكاد يكون 
فيه شى“ من الحفاء » ويتدارك الأمر » على غكس ذلك + إذا استطاع أن يقدم معلومة 
مادية عن التحف الذى توجد فيه الاوحة سالفة الذكر' ‏ والتاريخ الذى رسمت فيه . 
وكان یکتی عادة پسلیتنا » ويروى لنا فى كل مرة قصة نجديدة عاشما لتوه مع أناس 
اختارهم من :بين الأشخاص الذين نعرفهم » صيدلى كوميريه » أو. طاهيتنا > أو 
, الحوذى الذى يعمل عندنا » على سبيل المثال . كانت هذه الروايات تضحك عى 
للکبری بطبيغة الحال » لكن يدون أن نتبين: جيذ ما إذا كانت. تضخك لأن سوان 


الل 


اعطى لنفسهآدوراً سخیفاً فى هذه القصص » أم لأنه يروما بطريقة طريفة :9 نك 
شخصية رائعة بحا » یامسیو سوا » و عا أنها كانت الشخص الوحيد البتذل إلى حد 
ما فى آسرتنا » كانت تحرص على أن یلاحظ الغرباء» إذا جری الحديث ‏ عن مسیو 
سوان » أنه بستطیع أن يسكن فى بولفار هومیان أو ثارع الأؤبرا » إذا شاء » وأنه 
ورث عن أبيه » بلا شلك » ٠‏ أربعة أو خسة ملايين من الفرنكات » لولا نزوته. 
وكانت ترى أن هذه النزوة قد تسلى الآخرين » لذا كان لا يفوا أن تقول لمسيو 
سوان » إذا كان عندنا ضيوف ععندما محضر ذا نی أول يناير كيس الارون جلاسيه 
من باریس :« هيه يامسيو سوان » أما زلت تسكن وار منزن التبيذ » لكى تضمن 
ألا يفوتك القطار عندما تذهب إلى ليون ؟»» كانت تقول له ذلك وهی تنظر إلى بقية 
الضروف بطرف عیما » من فوق نظارنبا . 


ولو أن أحداً قال لعمی الکری إن سوان هذا » بوص غه ابناً لسوان » كان 
«جدیرآ» بأن تستفبله « البورجوازية العليا» وبأن بستقبله أيضا کتاب العدل والحامون 
الرموقون فى باريس » لکنه عيا فى الحفاء حياة مختلفة تماما » و إنه يدور على عقبیه 
حالا یصل إلى تاصية الشارع ».بعد أن خرج من بيتنا فى باريس ويقول لنا إنه عائد 
إلى بيته لیام ۰ ويذهب إلى صالون لم تتأمله أبدآعين وکیل آو مساعد وکیل » لو أن 
أحداً قال ذلك لعمى الکمری لرأت فيه امراً غریباً > غريبا كفكرة ارتباط امرأة 
متفوقة علها ثقافيآ بأرستيه شخصياً » بعد أن تکون قد فهمت من حدیا معه آنه 
سيغوص ف مالك تيتيسن > ق امتراطورية بعيدة عن عيون البشر للزائلين » حيث 
يصور فيرجيل ترحيب الناس به » او اكتفت بصورة محتمل كثرآ أن تخطر على 
بها » لأنما نا مرصومة غل اطباق « الیتی فورة فى بيتنا قى كوميريه » وتخيلت أنها 
دعت على بابا إلى تناول العشاء » وأنه سيدخل الفارة الزاحرة بالكنوز للتألقة الى 
يتوقع العور عليها » عندما ينفرد بنفسه . 
وذات يوم » جاء ضوانٍ لزيارتنا فى باريس » بعد العشاء . » وأعتذر لارتدائه 
بللة رسمية . وبعد رحیله » قالت فرانسواز نبا عرفت من الخوذى أنه تناول العشاء 
عند إخدى « الأميرات» . ققالت عبى يسخرية هادئة وهی بز كتفها : « تيء عند 
اميرة من الغانیات» » وم ترفع عینیا من: فوق التريكو لللبى پیدها: . 


لذا کانت" می الكبرى تعامله. معاملة خالية من الاحترام : وما أنما كانت 


بت 1:6 سب 


تعتقد أنه جب أن یفتخر بدعوتنا له ».كانت تجد من الطبیعی جدا ألا یی لزيارتنا فى 
الصيف إلا إذا كانت فى يده سلة خوخ أو فراولة برية من حدیقته » وأن حضر 
ل بعض الأعمال الفنية الرائعة » فى كل مرة.ینهب فيا فى رحلة إلى إيطاليا . 


كنا لا نتحرج ونرسل نى طليه إذا احتجنا إلى وصفة صلصة أو سلطة آناناس 
لحفلات العشاء الكيرى الى لايدعى إلها لأنه یفتقر إلى الهيبة الى تکنی لنقدعه إلى 
الغرباء الذين يأنوث إلى دارنا لول مرة . كانت عتی الکبری تقول له » إذا دار 
الحديث حول امراء البيت لالکی الفرنسى ٠:‏ مهم أناس لن نعرفهم أبداً »> لا آنا 
ولا أنت ؛ ونمن فى غى عن معرقهم » أليس كذلك ؟ 4 » ورا كان فى جييه آنذاك 
خطاب من تویکنهام . وكانت تطلب منه أن يدفع البيانو » أو يقلب الصحفات + 5 
الأمسيات الى تغی فيا أختى جدتی » أى آنبا كانت تعامل هذا الإنسان المطلوب 
الرغوب فى أماكن آخری معاملة خشنة ساذجة تشبه الطريقة الى يلعب ما طفل بقطعة 
دن جموعة فنية کا لوكانت شيئاً رخيص امن . ولا شك أن سوان الذى عرفه كثير 
من أعضاء النوادى ق نفس الفترة كان تفا کل الاختلاف عن سوان الذى كانت 
تتخيله نی الكبرى”» عندما يدق الحرس. دقنين صغيرتين مترددتين: فى حديقة 
كوميريه الصغيرة » فى الساء » وعندما تبعث الحياة > بكلما تعرفدغن أسرة سوان» 
فى الشخص اللردد الغمور الذى كان يبرز أمام جدق » على خلفية مظلمة » وكان 
يعرف من صوته . لکننا لسنا كلا مکونا ماديآ » حى فيا يتعلق بأتفه شئون الحياة > 
لسنا كلا و احداً بالنسبة الجمیع » يكى أن يذهب كل شخص للاطلاع عليه وكأنه 
يطلع على قائمة من الشروط أو وصية . ففكر الآحرین هو الذى ملق شخصيتنا 
الاجماعية . حى الفعل البسيط الذى نسميه « زيارة شخص نعرفه 6 فعل ذهى إلى 
حد ما » فنحن نملا الظهر انفارجی للشخص الذى نراه بكافة الأفكار الى , کوناه 
عنه » ولا شلك أن لهذه الأفكار نصيب الأسد فى تخيلنا لشكله العام » فهى تنهی إلى 
نفخ الوجنتين » ومتايعة خط الأنف بدقة تلتصق به » وتعی بتغيير رنة الصوت » 
وكأن هذا الصوت جرد غلاف شفاف ۰ لدرجة آننا نعثر ثانية على هذه الأفكار 
ونستمع الها » فى كل مرة نری فما هذا الوجه ونسمع فما هذا الصوت . ولا شك . 
أن والدى کانا قد نسيا عن جهل أن یدشلا فى سوان الذى کونا فكرة عنه حشدا من 
خصائص حیاته الإجماعية الى كانت تجعل الآخرين يرون الأناقة تسود وجهه » عنلما 


از — 


یکون حاضراً » وتتوقف عند أنفه العقوف وکأنه حد طبیعی فا » لکنما کانا قد تمكنا 
أيضاً من أن يكدسا فى هذا الوجه انمالی الواسم الذى فقد هيبته > وى أعماق هاتن 
العينين الذی قل شأنبما » البقایا الهمة. الحلوة ‏ نصفها ذکریات » ونصفها الآخر 
نسیان - التخلفة عن ساعات الفراغ الى قضوها معا بعد العشاء الأسبوعى » حول 
مائدة الب أو فى الحديقة » عندما کانوا يعيشون فى الریف » كأناس یربط بينهم 
حسن اطوار . وکان الغلاف السمانیلصدیقنا سوان قد امتلاً هه الأفكار » وبعض 
الذكريات الخاصة بوالدیه » محيث أصبح إنساناً كاملا حیاً » ومحيث كنت آشعر آنی 
أفارق شخصا واتجه إلى آخر تلف عنه » عندما كانت ذاكرق تنتقل من سوان الذی 
عرفته.معرفة دقيقة فما بعد إلى سوان الأول هذا كنت أجد فى سوان الأول أخخطاء 
شبای الساحرة » وكات لايشبه سوان الآخر قدر مايشبه الأشخاص الذين عرقتهم 
فى نفس الفترة » وكأن حياتنا متحف تتشابه فيه وتلناغم كل الصور الى تنتمى إلى فترة 
زمتية واحدة ب اللیء بوقت الفراغ » العط برانحة شجرة الکستناء الكبيرة ءوسلال 
الفراولة البرية » وشينء من الحردل ٠‏ 


ذات يوم » ذهبت جدی لطلب خدمة من سيدة كانت قد عرقما فى السكريكر 
ر وقطعت علاقبا بها » بالرغم من مي لكل مهما إلى الأخرى » بسبب مفهومنا لاطبقات ) 
هى الماركيزة دی فلياريزيس الى تنتمى إلى عائلة بويون الشبيرة . فقالت لها هذه 
الأخيرة : وأعتقد نك تعرفين مسيو سوان حق المعرفة» إنه صديق حمم لآل دى لوم 
آبناه آحی » وعادت جدتى من زيارتها وهی متحمسة للبيت الذى يطل على الحدائق 
ونصحنبا مدام دی فلياريزيس باستتجاره» وللحائك و ابنته اللذان علکان محلا يطل على 
فناء ذلك المنزل » وکانت قد دخلت عندهما لاصلاح شأن تنورتما الى مزقها فى السام . 
رأت جدتی أن هؤلاء الناس على درجة کبرة من الکمال » وصرحت أن (الإبنة 
درة » وبأن والدها الحأئك من أرق وأفضل الرجال الذين رأنهم قاطبة » لأن الى 
كان » فى نظرها » شيئاً مستقلا تماماً عن الطبقة الإجمّاعية . وكانت جد قد أعجبت 
بجملة تالا الحائك » 'فقالت لأنى : «لم تكن مدام دی سيقئنيه لتقول أفضلمبا» . 
یا قالت عن أحد أبناء أخى مدام دى قلیاریزیس الذى التقت به عند هذه الأ 0 
دآه يا ابتى : يالة من إنسان .عادى » . 
لم برفع ما قيل عن سوان من شأنه ی نظر عمی الکبری بل قلل من شأن مدام 
دی فلياريزيس ئی نظرها.فلقد كان الاحترام آلذی تکنه لدام دی فلیاریزیس پناء 
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— ۸۷ — 


الاجناعبة بضلا فن م قاب ا أؤمبعيله: 58 عل حایقة :المع چن د4ا بر قلت فی متا فق : 
الهاية » عدم بها ابلوقنتا: :عنلام ل یتنج ل لین ول أمائدة العشاعت وچنهة اتافهة . 3 
عادية فقط » وعجزئا عن اعادته: إلى الماضوعاتت العزيزة لما ید تريح أجهرة 
استيا تاها إيداية_ختمؤة: قي _. “لبك كإن جى يضر إلى .الالتجإء إلى 


تللي. انا المادية الى يسجخليمه! أطباح :الله راضخ العقليةمع: بخن الجبايون_بدلع 
اواج مالليقلى ب :إذا لماج إت جلفط نظ الأخعين إلا شئ ما مكأنة يضرت ركوياً 


بسن شکب نف باي مغك رة + وي ذاذ نميا فا5ا باص ر نه والنظو:» یولع 
f‏ ۹ 2 لاغ الأطلباء النشانيين یل جلااتجم العادية مع الناش:الضحوتت, 


ام لد آن شش رت عم بارو ا 
«لقد قلت دا إنه يتمتع بذوق رفيع». . كانت یط 
خا تا ای اڑا و ی میا وام 
قائ ا BJ‏ “تعلق بیدا رآ r E‏ هى و 
دنرم ۳ #۷ ا NE‏ جا :و أن یات ضا ا مھا و7 
لارا کک لام مامت ماک سح ج با ۳۳ 
سوآن قار 9 ق آ رید وا ما ع 1 لالت“ 5 ۱ رصان 
ری شب پل بر ی 70 دس و i‏ تب 
کب یل ی 
برد له عا ام 31 نف ال 
عو ونين لیا و كنت یکانه بیس 3 دی ف ۶ 
کال زرا شا یدبع اي ی 
لكتطريم تعمل علير_إقناع. اليد حبق دارمل كانما قتان ISE‏ ۷ 
کان یفن .فا میلیتبلنیي شطامی), تن رل ۰ وه هکس تاره 
اشخه لکلا وه بای لاد بس أجلي أب زار ال 
ف مج يهاز لحيس أن تیان یکات جانا لاج شامع بلا ليها سس 
لبتا لی فراولا × وله (ن تقار رہ اناا قد فاا اة اللات ن دين ها یا 


م :عبت 
« عکن أن تقول له كلمة واحدة فقط » أن تسألهعن حاها. فلاشك أن هذا الوضع 
قاس جداً بالنسبة له » لكن أن كان یخضب ويقول : « يا لغرابة أفكارك ! 
ان أفعل » ولو أننى فعلت ء لكان ذلك فآ . 

كنت الشخص الوحيد الذى أثار جی سوان قلقا ألمآ نی نفنه ‏ لأن ایی كانت 
لاتصعد إلى غرفة نوی فى الأمسيات الى یزورنا فما بعض الغرباء أو مسيو 
سوان فقط . كنت نی تلك الأمسيات أتناول العشاء قبل الجميع > ثم آق لأجلس 
أمام المائدة حى الثامئة . وكان من المتفق عليه أن أصعد إلى غرفی فى تلك الساعة 
وكان على أن أنقل من:غرفة الطعام إلى غرفی القبلة المي الرقيقة الى أعتادت 
أنى أن تمنحها لى قبل النوم » وأنای فواشی » وأن أحتفظ بها طوال الفترة الى 
أخلع فيا ملابنی » بدون أن أحطم رقبا » أو ينقشر أو ايتبخرمفعوها : فى تلك 
الأمسيات بالذات كنت فى حاجة إلى تلقها عزيد من الحرص ء وکان على أن 
آخذها : أو أسرقها فجأة » وعلناً » بدون أن يكون لدى الوقت الکای أو الحرية 
اللازمة للإنتباه إلى ما آفعله »> شأنى فى ذلك شأن أولثك للذين محاولون ألا يفكروا 
فى شىء آخر وهم يغلقون باباً مثلا » ليذكروا اللحظة الى أغلقوه فها > إذا با 
عاودهم الشك الرضی نى الأمر : ۱ 

كنا جميعا فى الخديقة عندما دق الحوس دقتيه المأرددتين .كنا نعرف أنه سوان . 
ومع ذلك » بظر بخمیع إنى يعضهم بعضأ متساءلين ء وذهبت جدنی لا ستطلاع الأمر » 
وقال. جدى لأختى زوجته :«قکرا فى شكره بطريقة ذكية على النبيذ الذى أرسله . 
فأنها تعلین أنه لنیت.وآن الصندوق كان ضخماً «فقالت عتی الکبری :۷۱ تبادرو! 
إلى الهمس .ياله من أمر سار آن يصل المرء إلى متزل يتحدث فيه الحميع بصوت 
خافت ». وقال ألى : « ها هو ذا مسيو سوان .سنسأله عما إذا كان يعتقد أن الحو 
سيكون جميلا غداء؛كانت أىتعتقد أن كلمة واحدة مها ستمحو کل الألم الى مسبيته 
عائلتنا لمبيوسوان منذ زواجهو توصل تإلى اصطحابه بعيدا عنا قلیلاء لکنی تبعتها. كنت 
لا أقدر: على الابتعاد عنها خطوة واحدة وأنا أعلم أننى سأضطر إلى فراقها بعد 
قليل » وأنها ستبق فى غرفة الائدة» بيا أصعد أنا إلى غرفى. » بلدون أن يعزينى 
جي وها لتقبيلىكنا كانت تفعل فى الأمسیات الأحری .فقالت لسیو شوان: «حدثلی 
قليلا عن إبنتك.أنا متأكدة أنها بدأت تتذوق الأعمال الحميلة مثل أبما». واقترب جدی 
منهما وقال : «تعالوا واجلسوا معنانحت الشرفة»..اضطرت أى عندئل أن تقطع حديئها » 
لكنها استخلصت من هذا الإجبار ذاته فكرة آخری رقيقة > كا يفعل الشعراء الحيدون 
الین ر هم طغيان القافية على العثو رعلى أجمل اللمسات » فقالت» لسوان بصوت 
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خافت : «سنتحدث عنها مرة آخری» عندما نكون وحدنا الأم وحدها هى الحديرة 
بفهمك وأنا متأكدة من أن رأی أمها سیکون مثل رأنى».جلسنا جميعاً حول الائدة 
الحديدية .كنت أود ألا أفكر فى ساعات القلق الى سأقضها وحيداً فى غرفی » هذا 
الساء + بدون أن آمکن من النوم .كنت أحاول أن أقنع نفسى بأنما بغير ذات أهية + 
مادمت سأنساها صباح غدء وأتعاق بأفكار مستقبلة يجب أن تقودنى إلى شىء آشبه 
بالحسر وراء. اذوة القادمة الى متخيفنى .لكن يستعصى على أى إحساس غريب النفاذ 
إل ذهنى امتوتر» نتيجة هذا القلقالذى أصبح محدبا كالنظرة الى أصويها إلىأى. كانت 
انمواطر تدخل فيه لكنبشرط أن تترك خارجه أى عنصر جالى أو فكاهىيمكن أن 
يوثر فى أويلهينى .وکا يشهد المريضيفضلالتخدير العملية الى تجرىله وهو ق كامل 
وعيهولا يشعر بشىء؛ كنت أستطيع أنأردد أبياناأحها أو ألاحظ الحهد الذى يبذله جدی 
ليحد ثسواذعن الدوقدوديفر يه باسكييه » وكانت الأبيات لاتثير فى أ انفعال » ولايثيرجهد 
جدى فى أى مرح . متسفرهذه الحهودعن شیء ول يكد جدى يوجه ال‌سوان‌سوالا 
نخاصاً مبذا الخطيب حبى قالت إحدى أحى جدی إلى الأخرى : وكان هذا الستوال 
قد رن آق آذنپا كصمت عیق مفاجی" يتطلب الأدب: قطعه : «تصورى ياسيلن نی 
تعرفت علمة سويدية شابة آعطتنی تقاصيل هامة للغاية عن التعاونيات نی ابلاد 
الإسكندنافية . يب أن تحضر لتناول العشاء معنا ذات مساء . » فردت أختها فلورا قائلة 
«طبغا اوم أضيع الوقت أنا الأخرى .فلقد التقیت‌عند مسیو فانتوی بعالم عجوز يعرف 
الكثير عن موبون » وشرحله موبون عا يأزم من لتفاصیل‌الطريقة الى و دی بها دوره. 
إنه أمر مثير جدا الاهتام .فهو جار مسيو فانتوی » وكات لا أعرف ذلك : فضلا 
عن أنه لطيف للغاية».فصاحت عمى سيلين قائلة «سیو فانتوی لیس‌بالشخص الوحيد 
الذى ینم يجيران على: قدر من اللطف» .قالت ذلك بصوت جعله الحجلقوياً وجعله 
التعمد مصطنعا » فى الوقت الذى صوبت فيه إلى سوان نظرة ها دلاللها» على حد قؤفا. 
وف الوقت نفسه كانت العمة فلورا قد فهمت أن سيلين توجه هذه الحملة إلى سوان 
لتشكره على نبیذ آستی » فصوبت هی الأخرى إلى سوان نظرة إمتز ج فنا :الأمتنان 
بالسخرية »ما لكى توكدلحة أخيهاءإما لكى نحسد سوان على إنه أوحى با » إما با 
لا تستطيع أن تمنع نفسها من السخرية منه لأنها ظنه منبما .فاستطردت قائلةه أعتقد 
أننا سنتمکن من دعوة هذا السيد على العشاء .عندما يطلب منه الحديث عن موبون 
أو مدام ماتبرنا » يتحدث ساعات بلا توقف» فتهد جدى وقال :.«إنه لشیء متعم 
بلاشك ) .لسوء الحظ. ء كانت الطبيعة قد نسيت أن تضع فى ذهنه إمكانية الاههام 
البالغ بالتغاو نيات السويدية أو أذاء موبون لدورهبنفس القدر الذى نسيت به أن 
تضم . ف ذهن أحىجدتى اللمسة الخفيفة الى جب أن يضيفها المرء إلىحديثهعنحياة 
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: مولي و الکوفت دی" “يري للباضنة :> لكى .بكو ف له طما اپنحقالت وان ٠‏ لیا : 
1 وما سأقوطه له إعلاقة یا طليتة. مق کر یی ید کین 
لمك 


ود دا ا 5 ك الإأحتقار اقل اللي 
.جلدم اليب لل لا سم للع 


"وهو ا ۳۳ نی نفنیه ود ۳09 ع بعض a‏ الجادةٍ : «نحدیشتا 
جميل ».ولا أدرى. لاذا, تعطرق إلى . هذم. القم ود 2 التفت إلى جدی وقال : 

«یروی سان سيّمون عن مولفرییه أنه تجراً ومدیده لأبنائه. ومولفرییا هو ذلك الشخعن 
الذى قال عنه : :لم آر أبداً فى هذه الزجاجة السمیک إلا التقلب والفظاظة ولسلراقة».. 
قالت فلوراً -فورا » وهى ترص عل.آن تشكر سؤان. أيضاً على نبیذ آنتی"النی 
قدمه هدية لها ولأختها: « سواء كانت سميكة آم لا » أغرف زجاجات یوجد فا شىء 
ختلف اما“ .» ضحكت سيلين» وإستطرد سوان قائلا وى نرته شىء من الحرزة: ولا 
أدرى ما إذا کان ذلك جهلا آم شرکا هذا ماکتبه سان سینون- » لکند: آزاد أن 
یصافح أولادى. زتدارکت الأمر فى الوقت المناسب ومئعته من ذلك . » آعجب جدی 
بعبارة « جهل أم شر » لكن الآنسة منيين غضبت » وكان اسم سان سیمون- 
التأدب فى نظرها- قد حال دون تخدير قدرتها على السمع تخدیرا تامآء فقالت وهی 
غاضبة : « مادا ؟ أتعجب بشیء کهذا ٩‏ حسن . خسن جداً !'لكن » ما معنى هذا ؟ 


أل يتاوج الیشی؟ه آهية إن یکون.لنمان وق و عر يد ما دام کی يكير إلقلب ؟ 
جميلة. :تلك .ای کانن مین سن ون :الى جب به پرشا با آولاده! ۸ 
مهو يدوج لكل الفا الشرفاء»< اانه لعىه :یهن . يكل املا وتات 
وؤستشهدت بيه .؟ و لإإزام. هذاءالحاتجن إستاء بجیی وأجس تأنه يستخيل علند اب 
مق وان يروي ال فلك القصض الى . تملیم <:".فقال. ! لای: :يبوت ٠‏ 
ی اذ کری ابیت الشعر: الڈیء قلته ل وسبيرئ اعى 8 بليظات كهذه. 
0 1 رها رهز 
یال زین الفقائل. تکیت ۷ ون بیت! ا ام 5 
نتب لمتفارعق عیی‌نویجه أ متكت آطلم أيه اق بمح لمةأء _عللهاینجلنن حول المائذة 
بللإقلفاظاك نفيرة المشاء تو أت أى .لن: تدقى. أقيلهاتعبة .عرات_أمام الآخرين 1+ كا 
كانت للف غزاتی ه لکی. لاتغضب. أذ بتلا ۶ كنت بالأسيملز ذ للامرٌ وکن رة 
امد يدف نيدل فنا قاو اذا وأ شم قفاب الشاغة :> وال ما مه اه 
ال ستکزن مويية: خخاطفة' کل‌سا مكن ,أت _آفعله ما وحدی م وختان: بیت تیال 
للکان الفي‌تسأًلوی,وجنتها: میت آذهیی خلکی: أمكوب» »:بخضنل هه الب لته 
القرلت امن ,تکریین الدقيقة ,للق شتدنخها:لى.أى, للاحننامی وجنا يحت بشفول > لى . 
يتل الربنام النیی بلا يسقطيع أن مضل :إلا لى البظات. قصيزة جل :لاه« الموديل» 
أنامه » تفیعد آلزانه ‏ ویعذکیسلفاً »,انتفاه إلى ذاکرته > کل نا > >کنه من الاننتخناء 
غق «المؤفيل:4. > ]ذا ی اقتضی- الامر پالکنءهانهو. ,ذ1 ای قول ابقسزة لا شعوزنية » 
. قبل أن ايعو القوم :لها العشاء < «١‏ يبدز الصتخز زمتغباً » وبحت ,أنه یصعلء إلى نغرفته 
لينام - علاوة على بأننا سنتنااول العشاء فى ساعة: موق" «ذا,الساء » . قال أ » وکان 
اومن إعاناً ميقا .بالمعاهدات مثل. أى وجفتی : « اذهب رم 0 . آردت أن أقبل 
والدق .عند ». رن جرس العشاء : « هيا » دع والدتك ء لقد مسبيت علا ما فيه 
الكفاية والتعبر عن العواطف على هذا النحو شىء یت هيا » اصعد ».و اضطررت 
إلى اللماب. بلا زاد » وأن أصغعد کل درجة من درجات السام « بغير نفس ۲ کا 
یقولون بالعامية » مغ أن نفسى كانت تتوق إلى العودة إلى جوان والدتی لا با 1 تأذن 
شا یی » عندما. قبلاتى . وکانت تفوح من هذا اسلم الكريه الذی أصعده دا 
وأنا حزين رائحة للدهان الذى امتص؛ وثبت هذا النوع الخاص من الحزن الذى آحس 
به کل مساء » پطريقة ما » ور ما زاد من قسوة هذا الإحساس > لأن ذهى لا يستطيع 
أن يأخل نصیبه.منها. > نظراً لشکلها الحسى ,عنما ننام » ولا ندرك ألم الأسنان إلا كنا 
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او كان فتاة نحاول خر اجها من الماء مائّی مرة متتالية » أو بيت شعر لولیر نسترجعه 
بلا توقت » نشعر براحة كبيرة عندما نستیقظ » ویتمکن ذهننا من تجرید فکرة ألم 
الأسنان من أية ملابس » تنكرية أم بطولية كانت أو ايقاعية . لکنی كنت آشعر 
بثىء تلف عن هذة الراحة » عندما كان حزنی لصعودى إلى غرفی يدخل فى 
عاريقة آمرع » تکاد تكون فورية » «فاجئة وغادرة فى آن واحد » نقيجة لاستنشاق 
رات الدهاد الخاصة بدا السلم : وهو سام آکثر من نفاذ الأشياء المعنوية . وبعد 
و صول إلى غرفی » كان على أن أسد کل المنافذ » وأغلق الشباك » وأحفر قبری 
بيدى ء عندها آنزع خطاء السرير » وأرتدى كفن قميص نوی . وقبل أن أدفن نفسی 
ف السرير الحدیدی الذى أضيف إلى غرفی. لاننی كنت آشعر بالحر فى الصيف تحت 
غهااء المرير الكبير : صدرت عى حركة تمرد ‏ وأردت اختبار حيلة من تلك الى 
يلجأ الا اكوم علييم بالإعدام . كتبت لأى رسالة أرجوها فم أن تصعد لأمر خطير 
لا أستطيع أن أحذتها عنه كتابة . وكنت أخشى أن ترفض فرانسواز طادية نی الى 
۽ كانت تكلف برعایتی عندما أذهب إلى كوميريه :حمل الرسالة إلى ی . كنت أعلم 
أن تكليفها عهمة خاصة بأى » فى حضور الضیوف»آمر ستحیل فى نظرها » كا 
پنحول على رواب ابرح أن يسلم رسالة لأحد المثلين وهو على خشية المسرح . 
كانت فرانسو از تنظر إلى مایلیق وما لایلیق عله من خلال مجموعة کبرة من 
القوانن الصارمة الدقيقة الى لا تقبل الفروق الى يصعب فهمها أو تعتر تافهة روکان 
هذا یلها ظاهرباً شكل تلك الةوائن القدمة إلى كانت تقضی بقسوة بقتل الأطفال 
ارضع »وترم برقة. مبالغ فا غلى الحدى فى لبن أمهء أو أكل عصب فخذ الحيوان) . 
وإذا حکنا على هذه القوانين من خلال إصرار فرانسواز الفاجی على عدم القيام 
پعض الهام الى تکلفها ما » آدرکنا آما توقعت » فيا يبدو» تعقيدات : اجماعية » 
وترف جناعى لا عکن أن توحی .بم حیاتها. اليومية .فى القرية. أو حياة. من 
یعون مرا . لذا » كنا نضطر أن نقول لأنفسنا : إن شا ماض فرنمی قدم جداً > 
اذی نبل أسىء فومه » كا محدث فى تلك الدن الصناعية الى تشمد الفنادق القدعة 
نپا على نبا عشت حياة البلاط » ویعمل فما عمال مصانع انتجات الكباوية » وسط 
مال رقيقة تصور معجزة القدیس تبوفیل أو أبناء اءون الأربعة . وف حالتی الخاصة 
كانت الادة القانونية الى لاعتمل عقتضاها أن تزعج فرانسواز أى فى حضرة 
مسبو موان من أجل شخص ضئیل مثلى ‏ اللهم إلا إذا شب حريق - تعبر بيساطة 
عن الاحترام الذی تكنه الطاحية لا للآ باء فقط - وكذلك الاحترام الذى تكنه للموق 
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و القساوسة والملوك - وإتما للضيف الغريب أيضاً. رعا آثر هذا الاحترام فى إذا ورد 
فى كتاب » لكنه کان يثيرنى دانماً عندما يعبر عته لسانپا» نظو للنيرة الحادة الحنون 
نی كانت تتحدث نها عنه » لاس فى. تلك الأمسية الى أعطت. فما للعشاء طابعً 
مقدساً جعلها ترفض فكرة تعكير صفو الاحتفال به. ولكى أعطى لنفسى فرصة » 
لم أتردد فى الكذب » وقلت نا زنی لم أشأ أن أكتب رسالة إلى أى » لكن ی 
هي الى أوصتى ۰ عندما افترقناءبألا أنبى إرسال رد خصوص شی طلبت می 
البخث عنه » ولا شك أنها متغضب كدر إذا لم تسلم شا الرسالة . أعتقد أن فرانسواز 
لم تصدقنى » لأنها كانت كأولئك البدائيين الذين تتفوق قوة حوامهم على قوة حواسنا 
تتبين توا أى حقيقة نريد أن نخفها عا من بعض العلامات الى لا نستطیع تفسيرها . 
نظرت فر انسواز إلى الرسالة خس دقائق » كنا لوكان فحص الورق والكتابة سيعطياما 
فكرة عن طبيعة الضمون أو يشيران إلى المادة القانونية الى سترجع إلها . ثم حرجت 
مستسلمة » ولسان حالما يقول .: « با لشقاء الأبوين اللذاذرزقا نطفل كهذا ! » » 
وعادت بعد لحظة لتقول لى لبم یتناولون الحيلاق » وإنه يستحيل على الیتردوتیل 
أن يسام أى الرسالة أمام الحميعم ءوان كان ذلك مكنا بعد ذلك » عندما یصلون 
ال« المضمضة » .تيدد قلتى نی الحال . الآن» تفر الأمر ..فأنا لم آفارق ى خی الغدء 
مادانت رنالی ستغض.بها بلاشك ( علاوة على أن هذه الخخيلة ستجعلى أبدو سیف 
فى نظر سوان ) » لکنپا على الأقل ستجعلنى أدخل المكان الذى توجد فيه أنى بدون 
أن أرى » وستحدثها عنی فى آذنبا» ما دامت قاعة الطعام المحرفة على » الحادية > 
حيث كان تناول الخيلاق منل مليظة » متعة ضارة عمحزنة لدرجة القتل فى نظرى » 
لان آھی تتذوقها بیدا عنى ۰ متفتم لى » وينطلق ۰نا ویصل إلى تبی النشوان اهام 
أى وهى تقرأ سطور الرسالة » وكأنها ثمرة ناضجة تحط غلافها . لم أعد الآن بعيدا عنما . 
ستعات بلولجز » ووصل بيننا خيط لیذ . ول ينته الأمرعند هذا الحد : الشاك 
أن ای ستأق بعد قليل ! 


فكرت ف الق : لو آن سوان قرأ خطالى » وخن الغرض منه لسخر من القلق 
الذى استولى على منفر. قال . لكنى. » على عكس ذلك علمت فيا بعد أن ققا" 
»الا أرقه سئيئآً طويلة » وأن ما من شخض يستطيع أن پفهمتی مثله . الب هو الذى 
جعله يعرف هذا القلق الذى نستولى على المرء عندما يشعر أن من محب يستمتع فى مكان 
ما بدونه » وأنه لا بستطیع أن يلحق به..بطريقة ما » قدر لهذا القاق أن يوجد من أجل 


مت ۷6 — 


هذا ik‏ الى :سيجتكرره +( ومخصجر اله رب لكين .اذا جل هلا الق غین قبل أن 
افو اتل کاب هش رد اه یلتظر. د اب امین ». وظل حرا 


01 2 2 فرِة به ال ع 
بل 1 إكلفة» واا : ولف r FR,‏ 
ااا یگیب , هآ مر یک لا لاطا 
ب اهنا ار 5 للبصودة بعر جس دقاف 

نه الإبحظة - الوسيطن جمين_النية_اللبى. عمل ی 
5300 ا 8 ٠‏ إلذي ل تتجنولد عمو ظتنا أن 
»یلق يديت إليه المرأة إلجيوية , بعبدا عنا) إو جم ليا نسخر 
منت ول نز اله هزین خلا + هارا الوط اع تن ریق » وجتیرر ابا 
:هله یر قامیقز» وجبنن الدعوين الآخرون إلى شغلل بفتقرون 
إل الترجة الشيطانية ميلا شلك ٠‏ رهز ننفذ یفضل: ثغرة ل: نتوقعها إلى الساعات 
البعيدة الولة البى. كانت ,الجبوبة تلبوق فما مع جوولة ای ذى لظ من للجظات 
.الي كإن کن ان اتتكون من تتاب‌ها تلاك الساعات.» لحظة حقيقية کاابحظات الأجری 
وریا كانت آم بلس 3 لن امجبوية مرتبطة نا 2 لجظة تور نها 
ونتدخل فها ء بل نکاد نخلقها نخلقها ».ظةسیقال, للمحزوبة. فبا إننا ننظرها - لا شلگ.: 
أن لحظات الیفل : الأخرى:: لا تختلف كثيراً نى جودرها عن هذه . اللحظة واا 
لا تشتمل على شىء يشيع فينا النعة والعذاب أكثر من قول الصديق اللطيف لنا + 
يسرها أن تنزل وتستقبلك . لاشك آنا سنستمتع بالحديث معك أكثر . من شعورها 
بالملل فى الطابق العلوی ! » وا أسفاه » خاض سوان تجربة كهذه . فنوايا الطرف الثالث 
الحسنة لا توثر على امرأة تشعر بالضيق لأن شخصا لاتحبه يلاحقها »حى فى الفلات. 
وكثر آ ما - هبط الصدیق الدرج عفرده . 


می ی مداق 
تب وبا دزا كبايث چنا 


32 موب پا أ ابت انوا 
کلمت جانا رتیل لفل راچیوی؛ 
۳ 


لم تحضر والدق » ول تراع کبریاق ( وكان مرتبطاً ومتوقفاً على عدم تکذیها 
لقصة البحث الذى كان من الفروض أن أبلغها بنتیجته ) » وکلفت فرانسواز بان 


نت ۷۵ — 


قول "یج 7 لابيؤاجقة. دنق ,تک زأرماءسطت!<ابعق ذلك اب٠‏ اتلميلة جن بول 
3 القصنؤز ٠.‏ أي حادم الیونی رامشبوسة آمعیسنجیم. ینبل نات هوی المكينات” 
الان ATE‏ 0 كيف ؟ ألم يقل شیاً ؟ مستحیلٍ امع أنك سلمت الا 
اح با ا وها بدك" این لا نج نورد اطبا النضاق الف رید 
ن ويش کان لالس لاإ عوهت : 
سل قجا ب وي7 اوغ ا ی زا 


۳ 
ی زود 


ت إمكانية لتم قبل أن | 


ل مر ام 


غرفة و ان اقا اناج عن كلق تین 
ن الاتتظارة ؛ والعطش,ژالوفمن یار "قيعت الا لاعف ت 
وجلمبت على الأرض واد سریری ۸ تصدر هي ی حركة اریمح لآ بسني" 
أحد من فى الحديقة. وق الخارج » بدت الأشياء سأكة أيضاء وحريضة على آلاتعکز 
صفو ضوء القمر . كان ضوء القمر قد ضاعف کل شىء وأبعده- لأئه مد ظله 
أمامه » والظل أكثر ثقلا وواقعية من الشیء نفسه- وجعل النظر الطبیعی يضيق» 
ویتسع فى آن واحد» كانه مساحة كانت منطريقم بسطت. تمرك مثلا ما كان تاج 
إلى حركة آوراق ااكستناءء اکن رجفته الرقيقة» پفروقها الدقيقة. وزقها المتناهية » 
لم تطغ على ما تبنى » ول تلب معه» وظلت واضحة الحدود . وإذ كانت تعرض 
فى هذا الصمت الذى. لا عتص منها.شیً» كانت .أبعد. الأصوات الآنية بلا شك من 
الحدائق الراقعة نی الطرف الآخر من المدينة» قسمع مفصلة محيث تبدو وكأنها لاتدين 
. بأثرها البعيد .إلا .لنقيشياء مثلها فى ذلك مثل الموتيفات انافتة الى يعزفها آورکسترا 
الکونسترتوار بائقاةا مجعلا لا نفقد نغمة واحدة مهاء ونعتقد مع ذلك 'أننا نسمعها. 


بت ۲۷۲ — 


بعيداً عن قاعة العزف» وأن کل أصحاب الاشتراکات القدای ینصتون إلا كا 
لو کانوا يسمعون جيشاً بعيداً بتقدم» ولم يصل بعد إلى منعطف شارع تریفیز . 


كنت أعرف أن الوضع الذى وضعت نفسى فيه هو الوضع الوحيد الذى عکن 
أن تترتب عليه أخطر النتائج » بالنسبة لى » من ناحية والدى . وكانت هذه النتائج 
أخطر فى الواقع بكثير ۱۸ قد يظن الشخص الغريب » وربما ظن أن الأخطاء الخجلة 
حقاً هى الوحيدة الى عکن أن تؤدى إلها . لكن ترتيب الأخطاء » فى الطريقة الى 
تریبت ہا » تلف عن ترتیها فی الطرق الى ترنی ما الأطفال الآخرين . وكنت 
قد اعتدت أن أضع قبل كافة الأخطاء الأخرى ( رعا لأنه لا توجد أخطاء آخری 
يجب أن أحترس ما أكثر ) » تلك الى فهمت الان أن سما المشتركة هی الوقوع 
فما نتيجة للاستسلام للاندفاع العصبی . آنذاك كان لا ينطق أحد ذه الكلمة. » 
أو يعلن عن مصدرهاء لأنى قد أعتقد آنی معذور فى استسلاى هذا الاندفاع أو عاجز 
عن‌مقاومته . لکنی كنت أعرف هذه الأخطاء جيداً من القلق الذى يسبقهاء والعقاب 
الصارم الذى يلها > وأعرف أن الخطأ الذى وقعت فيه منذ قليل ينتمى إلى. مجموعة 
الأخطاء الى سبق أن عوقبت علپا عقاباً قاسياً » ون كان أخطر بكثير . إذا وقفت 
فى الطريق الذى تسلكه أى وهی صاعدة إلى غرفها » وإذا رأت أتى لم أنم لأقول 
لما مزة أخرى مساء ار نى الممرء لن أبى فى المتزل » وسيقودونى إلى الدرسة 
فى الیرم التالى . هذا أكيد ! حسن ! أفضل ذلك » حتى لو ألقيت بنفسى من النافذة 
بعده مخمس دقائق ! إن ما أريده الآن هو أى » أريد أن أقول لها : مساء انبر . 
وكنت قب قطعت ف الطريق الوادية إلى هذه الرغبة شوطاً کبر] تستحيل معه العودة 
إلى الوراء . 


سمعت خطوات والدى وهما يصحبان سوان . وذهبت إل النافذة » عندما 
أدركت من جرس الباب أنه ذاهب . سألت ایی أنى عا إذا كان « الجميرى » طيباً » 
فى نظره » وعنا إذا كان سوان قد أخذ جيلاق بالقهوة والفستق مرة أخرى . قالت 
أنى :.« فى رای أن الحيلاى كان عاديا للغاية » وأعتقد أنه يجب أن تختار صنفاً آخر 
فى المرة القادمة » . وکانت‌عتی الكبرى قد اعتادت أن ترى فى سوان فى مراهقاً 
لدرجة أنها دهشت عندما وجدت فجأة أنه أكر من السن الذى أعطته له . علاوة 
على ذلك » کان والدى يريان أن هذهالسن الكبيرة غير عادية » ومبالغ فها » وخجلة؛ 
لا يستحقها إلا غير المتزوجين » وكل الذين ٠‏ یل الهم أن اليوم الذى لا غد له أطول 


ت۷ 


ما يرى الآخرون » لأنه فارغ » ولأن بعض ظاته يضاف إل البعض الآلحر » منذ 
الصباح » ولا يقسم بين الأبناء . « أعتقد أن همومه كثيرة مع زوجته اللعوب الى 
تعيش تحت سمع وبصر كوميريه كلها مع شخص یدعی مسيو شارلوس » وأصبحت 
سيرتها على كل لسان » . لكن أنى لاحظت‌آنه يبدو أقل حزناً فى الآونة الأخيرة. 
« كا أنه قلل من تلك الحركة الى وربا عن أبيه » أن عسح عينيه وعرر يده على جبينه . 
أعتقد أنه لم يغد محب تلك المرأة » فى قرارة نفسه . » ورد جدى قائلا : « يعد حبا 
طبعاً » لقد تلقيت منه رسالة فى هذا الشأن » من مدة طويلة > وسارعت إلى عدم 
تصديقها » وهی لا تدع أدنى جال للشك فى عواطفه » أو حبه لزوجته على الأقل » . 
وأضاف وهو يلتفت إلى أختى زوجته : « آرآینها أنكما لم تقدما الشكر له على النبيذ ؟ » 
فردت العمة فلورا : « كيف تقول إننا لم نشكره ؟ بیی وبينك » أعتقد آنی فعلت 
ذلك بطريقة رقيقة.وغير مباشرة » . وقالت العمة سيلين : « أجل > لقد فعلت ذلك 
پراعة » وأنا معجية بك  .‏ - « اکنك كنت رائعة » أنت أيضاً » »نم » 
كنت فخورة إلى حد ما بالحملة الى قلها عن الحيران اللطاف » . وصاح جدى : 
« أتسمون هذا شکرا ؟ صحيح أتى سمعت ذلك » اکى ۸ أفهم والله أنه موجه إلى 
سوان » وتأكدوا أنه لم يفهم منه شباً . » - « اکن سوان ليس غبياً » وأنا متأكدة 
أنه قدر الأمر » ول يكن فى استطاعى ذكر عدد الزجاجات وثمنالنبيذ .» . ظل أ 
وأی وحدها » وجلسا لظة ء ثم قال والدى : « خسن »: سنصعد للنوم » إذا شت ه 
« إذا شئت يا صدیی » وإن كنت لا أشعر محاجة إلى انوم » ولا أظن أن جيلاق 
القهوة الذىكان عادبا للغاية هز السبب فى بقائى مستيقظة حى الآن . لکی المح نورا 
فى المطبخ . وما دامت فرانسواز المسكينة قد انتظرتى سأطلب مها فك صدريى بيا 
تذهب أنت وتخلع..ملابسك » . وفتحت أنى باب الممر المعرش للذى يفضى إلى السلم . 
وسرعان ما سمعنها تصعد» وتغلق ثافنتها . ذهبت إلى المر يدون أن أحدث صوتآء 
وكان قلی يدق بقوة لدرجة أنى كنت أنقدم بصعوبة . انه لم يكن يدق لفرط 
القلق على الأقل » بل لفرط الفرح والحوف'. ورأيت نى بر السلم النوز الذى تعكسه 
الشمعة الى سك ما ی . ثم رأينها هی » وانطلقت. نحوها . فنظرت إلى بدهشة » 
لأول وهلة » لأا لاتفهم ما حدث » ثم ارتسم على وجهها تعبير غاضب ‏ وم تقل 
لى كلمة واحدة . وكان الكلام لا بوجه إلى لأيام عدة » لأمنباب أقل خطورة من 
هذا السبب بكثير . لو أن:أى قال لى كلمة واحدة » اكان معی ذلك أنها تسام 
بامكانية ,الحديث إلى ؛ ورعا رأيت ف ذلك شيا أفظع » ودليلا على أن الصنمت »> 


IK 
نامام تاز ب خم اداج خ بلقا طيلؤوة شاب الذي بعل .:قي نکن للكلية‎ 
الق ترد جه فل نخادم قرّرنلا أن خط ده فو أو بالقيلقداق . ,نها بعلن‎ 2 
کل‎ EE جب لب الى : لله لوق لد جف كان .ملكن أن نو فش مار‎ 
آي مد مزن ايا " حيث زب‎ EET یس ' تک العف :سنو او نبب‎ 
نلع تاھد ولكيع خن تبیہ لمي أ رقالجا إلى يوت لغاضنه .د «راهرنیتء‎ 
ادبع الك ال رالو البلع على ها امال ء؛ وأنك :تنظ كافون + الك‎ 
ڙرڪ تون هلاخ و شالعو قران ل :- متنأ انفله ا رانا خائ يتاذ بویت أظلق‎ 
معت ای حي ! امقائ مارح خالا ف و ليلقت انسلو مة › الى‎ 
لرل وا و غر اخ وسات لوا وا لکت اکر درم آنا‎ Hy الام‎ 
اقتا تین لات الأوان کمن ذال لما نوجد ون أن اھر یع حمست‎ 

بل کات الى ینمیا ا 6 

+ لخأ تا ب E‏ 5300-7 
اکن ید م سول ها ذا ای کان ورف بامشمرار اغبا سحت ی 
ا آب مجاه كوج اتفاقدات. فتاه معي > مايه و بالیاد: المياجى » ولا يعرف 
لاهو ةا للد وله العامبي نایکانیجزمی. نی آي یله م الترهة المطدق» اة 
ليج چا أن حر متا با كانم ییا ١‏ نیب نمی لا مي ټل e,‏ 
بلا منت و يشملا مج داجیا »تیگ لاقل ناک يكثيرة مم هرا 
اه مر مه كول لبد اوخل وله کات ایض یاد مده رامقالا .. 
نج : جرب الا نل ينيعي ألو لب تليق تلادع تناکا 
ب دة ل : ورمن ر عل تی طاق بض کی لحاارة خلا 


پلساا ملل يديعلا همذا ب ۰ 
ل نا منت رل ار دسر بو اجه ولخ يجنا رو 


قیلاق : اف خرف تا Ra‏ چ ی ر لجرل 0 
١ :‏ ما و ی ۳ 
له لشیم اي > E‏ ا 2 ی : 
. تعو يله ھا اإطفل : E:‏ ال ر i r‏ یکن بر ای دك 
ر آلترفیی آنرهفارال‌خین شعب با رن 4 من ۳ جين و اچنا ملاديهر», وما 
وج ادنیل 9 ماوق رق فك يريد لهك لويم 5 راز ام 
برذ کیان رمه رت هذ ةطليلة موادا هيالة ,تین ن !على + د راون 

7 ۷۳ لالخ لیات مەلە دنه را ا 


حت ۳۷ حد 


:مواد أنا تا اکر“ أن ا: او آلی ل ا شمه نها "حشاسية انوا 
م جز شح ان اسر ره ای زب / 
اایرت را م 
مئلة أن أت ES‏ ر 


زر ا E‏ 
لوحت بنوز A‏ داي ام 


ئ ارق 9 . حلاث ل ذلك من ون 
E‏ أيا ود فیا ربدت 
ریت أشرام رر نيجت تن أفرلج وأحزان, جد 
فوم ید يدج آمب ميا رن امن بمدقااطیلة | !3 
يقول لذ :رد اذمپرریم انرا یں من چیہ آن نیت پیات کهلی اماي ر 
اوه بدت یہ جییک ون هر قؤجيوة »اذا مل أنضتت .+ اد اتج : 
شاطام آو ناکیپ الذى ال أبنلا إلا خدتامانفن‌داج ۱۳ لایب 
ی مان الواقع قوذلا فلك شین لبیل + فلاف نت راي اال زرداد الان من 
لبنت" تمل و لچ هریج ارا 
اقا انط > تک هرد بای ایت للقن اه 


ا تاه با . شه رقم رييتك ار ل ی 

أ متبتات ده یخی تغزتخى جارف اللعظة لاق اريك فما E‏ 
مق ه لقعت آننی شا قل نال ساد ره الوا له مخ ا e‏ 
فملناسن.:اعکن مساشولیشوای ا فاا بقع نع اون نامه بى خفتتی 1 .. 
قر لظت الى غہدب نو واكان شلواکملنه إصعدو بتطتفة ارت زورره 
ربخ سد وع تان اتی يسورلع کا ت وا 
ی آنا أو ان اسما هد رد تیاو ش” کم لای 
وه تا قفش اد وق تیش اسار ةف شر ی یام و 
د لاجد ولان ملاع فال خن بخ تب ۵ سل ارقا جیوه خی 
افق بوك لخم ان يقتي چن ہن ملق تقو لملا هداج > وب رین 
مین یی این یت فل یی ینوی ران لو 
ی ده ده يرا 7 ول علخ دیزی حرق کو تیدج تزا 1 
لقتال کول ار بو به لوا( یدای کری ن اکم رذن للخل يال مك 


E EE 


يقيت آی فى غرقی ف تلك الليلة » ولكى لا يشوب أى ندم هذه الساعات امختلفة 
عا كنت آمل فيه » وعندما فهمت فرانسواز أن ثمة شىء غير مألوف قد حدث عندما 
رأت ای جالسة جواری » تمساك بیدی» وندعی أبكى بدون أن توعفی » سألت آی : 
«لم يبكى السيد هكذا يا سيدق ؟ » فردت أ قائلة : ولا يعرف هو نفسه سيب 
بكائه يا فرانسواز ! إنه ثاثر الأعصاب. آعدی السرير الکبر بسرعة » واصعدى لتنای». 
لأول مرة » يعتر حزنى خطأ يستوجب العقاب » ولا ألا لا إراديآ تم الاعتراف به 
رسمياً منذ قليل » اعتير حالة عصبية لست مسئولا عنما . وشعر ث بالارتياخ لأنى 
أن اضطر بعد الآن إلى مزج مرارة الدمع بالوساوس . استطيع الآن أن آپکی بلا خطيثة . 
ول أشعر بکثتر من الفخر آمام فرانسواز لعودة الأمور إلى طابعها الإنسانى على هذا 
النحو . فبعد ساعة من رفض أى الصعود إلى,غرفتى » ومن ردها على باحتقار يأنه 
بيب أن أنام » رفعتی هذه العودة إلى مستوى الكبار » وجعلتی أصل فجأة إلى. 
نوع من الألم البالغ » والدمع احرر . كان يحب أن أكون سغيداً » ولم أكن سعيدا 
وخيل إلى أن آی قدمت لى توا تنازلا آلها كثبرآ » > أول تنازل بلا شك » وأنها تخلت 
لاول مرة عن الل الى وضعها لى » وأنها اعترفت مز ينها لأول مرة » وهى فى غاية 
الشجاعة . خيل إلى ان الانتصار الذى أحرزته منذ قليل انتصار علبا » وأتى توصلت 
إلى تليين إرادتها الصلبة وإمالة عقلها » كا يفعل الرض » والحزن » والسن » وأن 
هذه الأمسية بدأت عهدا جديداً وأنها ستبى كذكرى حزيئة . لو واتتى الحرأة 
الآن لقلت لأى:: « لا أريد أن ای هنا »> لكنى كنت أعرف الحكة العملية » أو 
الواقغية كما قد يقال اليوم » الى تخفف عند أى من حد ة مثالية جدتی . كنت أعرف 
أا تفضل على الأقل أن أنذوق هذه التعة بلهدنة ٠‏ وألا أزعج أى2ء ما دامت «الفأس 
قد وقعت فى الرأس » . كان وجه أن الحميل لا يزال ينبض بالشباب فى تلك الأمسية 
الى آسکت. فها راحتى جدوء وحاولت أن تكفكف دمعى . وخيل إلى بالذات أن 
هذا لا ينبغى أن حدث . لو أنها ثارت » لأحزنتى ثورتها أقل من هذه الرقة الحديدة 
الى لم تعرفها طفولی . خيل إلى أننى رسمت لتوى بيد كافرة. خفية أولى التجاعيد 
علىنفس أى» وأنى أظهرتفها أول شعرة بيضاء. زاد هذا الخاطر مننحيبى . وعندئذ» 
ریت أن التى لا تاسام أبدا للعطف على » تستسلم فجأة لما اشعر به» وتحاول أن تمنع 
نفسها من البكاء . وعندما شعرت أنى ادركت ذلك » قالت لى وهی تضحك : 
ذ ها هو ذا حبيى الصغير » عصفورى الصغير » ماول أن جعل أمه حقاء مثله » إذا 
دام هذا الا . هيه ؟ ما دمت لا تشعر عاجة إلى النوم ۳ دامت أمك لا تشعر 


ا[ لس 


عاجة إليه أيضاً » دعنا من إثارة الأعصاب » ولنفعل شین لنأحذ كتاباً من كتبك » . 
لم تكن عندى كتب ف الغرفة ٠.‏ هل تفلمتعتك إذا أخرجت الآن الكتب التی كانت 
جدتك تنوى تقدعها لك » عناسبة عيد ميلادك؟ فكر جيداً . آلن ت تشعر يبة أمل 
إذا لم يقدم لك شىء بعد غد ؟ + كنت » على عكس ذاك» مسرورا للغاية | ذهبت 
أى وأحضرت مجموعة منالكتب لم أستطع أن أتبين » من خلال الورق الذى يغلفها > 
إلا قطعها الصغير العريض ! وحجبت الكتب» بشکلها البدئى هذا » وبالرغم من 
غموضه » علبة الألوان الى قدمت هدية لى فى رأس السنة» ودود القز الذى قدم لى 
فى العام الاضی . كانت هذه الكتب تحمل العناوين الآنية : « حيرة الشيطان » > 
أو :د فرانسوا لى شامبى »و و فاديت الصغيرة »» و ٠‏ قارعی الأجراس » . علمت 
بعد ذلك أن جدتی كانت قد اختارت لى » بدلا من هذه الكتب » قصائد موسيه » 
وكتاباً لروسو » و «اندیانا» . وإذا كانت الكتب التافهة مضرة » فى رأما » 
کاللیس والحلوى » فلقدكانت تری أن تفحات العبقرية يمكن أن ترك فى العقل » 
حى لو كان عقل طفل» أثرآ أخطر وأقل إنعاشاً من أثر امواء الطلق وهواء البحر 
على الحنم . وعنلما كاد ی يصفها بالحنون» لما عل۔ آنا تنوى أن تبدی لی 
كتباً كهذه » عادت بنفسها إلى ضاحب المكتبة» فى جوی .ل -- فیکونت ؛ 
لتتمكن من تقدم هدية لى ( حدث ذلك فى يوم حارق » عادت فيه وهی 
متعبة لدرجة أن الطبیب نبه أأى إلى ضرورة تجنيبا مثل‌هذا العناء ) »واختارت روايات 
جورج صاند الأربعة الی تدور أحدائها فى الحقول » وقالت لأى «يا ابتی » لامكن 
أن أقدم لهذا الصغير شيئاً مكتوباً بأسلوبردئ ! » 


كانت جدتی » فى الواقع» لا تستسلم آبدً لشراءشى ء لا مکن الاستفادة منه 
افا > لاسي إذا كانت الفائدة هی تلك الى تمنحها لنا الاشیام | الحميلةعندما. تعلمنا 
كيف نبحث عن المنعة فى جالات مختلفة عن إشباع حاجتنا إلى الرفاهية والغرور .خی 
عندما كانت تضطر إلى تقدم هدية نافعة) کا يقال » عندما كانت تضطر إلى تقدم 
کرمی أو غصاء أو أدوات مائدة» كانت تسعى إلى أن تکون هذه الأشياءه قدعة »۰ 
وكأن استخدامها لدة طويلة قد أزالعنها طابعها النفعى » وجعلها بالتالى مستعدة لأن 
تروى لنا قصة حياة من عاشوا فا مضى » أكثر من تلبية احتياجات حياتنا نحن. كانت 
تود أن توجد قى غرفتى صور بعض المبائى الأثرية أو المناظر الطبيعية الحميلة . لكنها 
كانت ترى » ف اللحظة الى تقدم فا على شرانها» وبالرغم من أن الشیء المصور 
له قيمة جالية» أن الاپتذال والفائدة يستعيدان پسرعة مکانهما فى طريقة التصوير 


ے ۲ مت 


الآلية » وتقصد ما الفوتوغرافیا. كان تتحاول أن تتحایل وتمحو الابتذال التجاری 
تام أو تحد منه على الأقل » وتستبدله بالفن » ما آمکن. كانت تحاول أن تدخل فيه 
عدة « طبقات » فنية . فبدلا من أن تختار صوراً لكاتدرائية شارتر »أو مياه سان كلو » 
أو الفيزوف » كانت تسأل سوان عا إذا كان رسام کر قد صورهم . کانت‌تفضل 
أن تقدم صوراً لكاتدرائية شارتر کا رسمها كورو » ومیاسان كلو کا رسمها 
هوير رويير» والفیزوف كا صوره تير نز » وكان كل هذا مثابةدرجةفنية أعلى. وإذا 
كان المصور قد استبعد من تصوير العمل الفنى أو الطبيعة وحل عله فنان كبير» كان 
يسترد حقه فى نقل الأداء التصويرى . كانت جددى تحاول أن توخر الابتذال ما آمکن» 
عندما نحين ساعة الوصول إليه. كانت تسألسوان عا إذا كان العمل الفنى حفراً . 
وكانت تفضل » ما آمکنها ذلك» الصور القدعة الى احتفظت بأهمية تتجاوزها »على 
سبيل الثال؛ تلك الى تصور الروائع تصویر لا نستطيع أن نراه اليوم ( مثال ذلك 
حفر « العشاء الأخير» الذى رسمه لیونارد قبل أن يصاب بالتدهور على يد مورجن ) . 
ولا بد أن تقول إن نتائج هذه الطريقة الى كانت تفهم مها فن تقدم الحدية لم تکن‌باهرة 
دائاً , فالفكرة الى كوثها عن فيتيسياء استناداً إلى رمم يسيان » والفروض أن 
البحيرة الشاطتية خلفية له» كانت أقل دقة بالتأكيد من الفكرة الى كان عکن أن 
تتكون لدى من الصور البسيطة.. كنا نعجز عن إحصاء الحالات » عندما تحاول عى 
الکری توجيه قرار اتام لحدى. كانت تهمها بأنها أهدت خطيبين أو زوجن 
عجوزين مقاعد انبارت فوراً نحت ثقل أولمنجلس علا » فى أولمحاولة لاستخدامها. 
كانت ترى أن الاهیام بمثانة النجارة» إذاكنا نستطيع أن نتبين فى قطعة انلشب‌زهرة 
صغيرة » أو ابتسامت أو تصوراً حیلا للماضى » أمر تافه . حى ما كان یلی حاجة 
معينة »> نى قطع الأثاث هذه » كان يليما بطریقة لم نعتدها. وكان يسحر جدق 
بالتالى » كا تسحرها طرق القول القدعة الى نرى فما استعارة آزالها العادة» فى 
لغننا الحديثة . وروايات جورج‌صاند الى كانت تنوى أن تهدپا لى عناسية عيدى » 
كانت كقطع الأثاث القدعة » مليثة بعبارات لم تعد تستخدم واستعادت قدرنبا 
التصورية» عبارات لانجدها البوم إلا فى الريف . وكانت جدتى قد فضلتهذهالرؤايات 
على غبرها » كما كان يمكن أن تستأجر ضيعة يوجد فا برج حمام ضوطی» أو شىء 
من تلك الأشياء القديمة الى تخلفف الذهن أثرآ طيباً عندما تشعره بالحنين إلى رحلات 
مستحيلة فى للزمان . ١‏ 


صته ۲۷ ست 


جلست أنى جوار سربری» وأسکته فرانسوا لى شامی». وکان هذه الرواية» 
فى نظری» شخصية متميزة وجاذبيةغامضة » نظراً لغلاقها الخمر وعنوالبا الفامض. 
لم أكن قد قرأت روایات حقيقية بعد » وسععت أن جورج صاند مثال للکاتب 
الروای . وهيأنى ذلك لأن أرى ف «فرانسوا لى شامى »شیاً ممتعاً بى عن التعريف. 
فأساليب السرد الى من شأنها أن تثر الفضول أو العواطف ء وطرق التعبير ای 
توقظ القلق آواطنرن» ويعرفالقاري المطلع نها قاسممشترك بين كثير من الروايات» 
كانه تبدو لى:ءلى أنا الذى أنظر إلى أى کتاب‌جدید لا على أنه يشبه كتا أخمرى 
كثيرة » ونما غل آن‌شخص فرید يوجد فى حد ذاته » وكأنها: انبثاق من جوهر 
' « فرانسوا لى شامي » انحاص. كنت أشعر إزاء هذه الأحداث اليومية للغاية » والأشياء 
العادية للغاية > والكلات المتداولة للغاية » بشیء أشبهبالئرة الغريبة.: بدأ .الحدث » 
وبدا ل غامضاً ٤‏ خاصة اتی كنت أحلم ٹرآ آنذاك بشیء تلف تا وأنا اف 
صفحات كاملة : وكان يضاف إلى هذا الشرود أمام النص» اغفال أنى لمشاهد الب 
عندما 'تقرأ لى بصوت عال . لذلك » كانت كل التغييرات. الغريبة: الى تط رأ على 
موقف صاحبة الطاحونة والطفل » ولاتفسرها إلا تطوراتال حب الناشی" » تبدو لى 
مصبوغة بغموض عیق م تصورت طواعية آن‌مصدره بلا شلك ,ذلك الاسم 'انحهؤل 
الحلى د لى شامبى ع » الذئ. كان يضنى على الطفل الذىنحمله صبغقحية» ارجوانية 
ساحرة » لا آعرف ! أكباً. كانت أى لا ثقرأ بأمانة أحياناً ٤‏ كنا اكانت تقراً 
بطريقة. ررائعة ‏ المؤلفات.الى, تجد فما نبرة اعاطفية صادقة: 4 وتحتر م 'الأداء ونساطته 
بصوت؛جمیل عذب . حی ف. الحياة» عندما كان البشر ب لا الأعمال الفنيق يثير ون 
عواطفها أو عجاما علىهذا النحو» كان من المؤثر آن‌تراها, تستبعدهاحتراممن صوتهاء 
وحركتها » وکلانها» الرح الذی عکن 'أن يوم الأم الى فقدت ابنآ فیامضی > أو ذكر 
احتفال أو عيد ميلادقد بیذکر العجوز بكر شنه ۵ أو ااكلمة الدارجةالی قد تبدو 
تافهة لعالم شاب . كانت أى» عندما ترا ثثر جورج صاند اللی تفوح فته دا 
رائحة الطيبة والسمو العنوی الذىتعلمت آی.من جدتی اعتبارها :أسمى من أى شىء 
فى الحياة » وعلمتہا بعد ذلك بكثير ألا تعترهما أسمى من كل شیء فى الكتب » كانت 
أى تحزص على أن ملو صونبا من الصغائر وا لاصطناع الذى قد حول دون استقباله 
للموجة القوية » وكانت تقدم الحنان الطبيعى» والعذوية البالغة اللذان تتطلهما جمل : 
تبدو وكأنها قد كتبت لصونها» وتدخل يأجمعها فى جال حساسيتها إذا جاز القول . 
كانت تعار مرة أخرى » أكى تبدأهاء على النبرة اللازمة؛ النيرة_الصديقة الى نیقها 


لس ۳6ات 


وأملها ولا تشر ااکلات إلما . بفضل هذه الثرة » كانت تخفف من حدة 
زمن الأفعال عندما تمر ها » وتعطی الفعل الاضی عذوبة الطيبة» وحنين انان » 
وتوجه الحملةالى اتبت إلى الحملةالتى تبدأء وتسرع تارة وتبطى تارة فى سير المقاطع 
لکی تدخلها » بارخ من اختلاف طوضاء فى إيقاع موحد» كانت تبعث فى هذا 
النثر العادی للغاية نوعاً من الحياة العاطفية الستمرة . 


هدأ إحساسى بالندم» واستسلمت لاوة هذه الليلة ای توجد أنى جواری فما » 
وكنت أعلم أن ليلة كهذه لا عكن أن تتكرر» وأن أقوى رغبة عکن أن أشعر ما 
فى العالم هى الاحتفاظ یی غرفی فى تلك الساعات الليلية الخزيئة » وأن هذه 
الرغبة كانت تتعارض مع ضروريات الحياة ورغبة الحميع » محيث لا بمكن أن يكون 
نحقيقها هذا الساء إلا شيا استثنائياً مصطنعاً. غداً » سيعاودنى القلق » ولن تکون 
أنى هنا .. كنت لا أفهم قلقى» عندما يزول » ثم أن مساء الغد لا يزال بعیداً . كنت 
أقول لفسی إنى سأجد الوقت الكاق لكى آخخل الحذرء وإن كان ذلك الوقت 
لا يستطيع أن يأق إلى بأى سلطة إضافية» ما دام الأمر متعلقاً بأشياء لا تتوقف على 
إرادق » وتجعلها المسافة الى لا تزال تفصل بیی وبیبا قابلة للتجنب فقط » فيا يبدو . 


ظللت فترة طويلةعلى هذا الحال » أتذكر كوميريه عندما استيقظ فى الليل . وم 
أر مها ثانية بدا إلا هذا الشق المضىء » المرسومء وسط ظلات لا تتبينها العين » 
ويشيه شقاً ينره » ويرسمه اشتعالشبب نارية ملونة أو كشاف کهربای » ق مبی 
ظلت أجزاوه الأخرى غارقة فى الظلام :عند القاعدة العريضة » إلى حد ما » الصالون 
الصغر » وقاعة الطعام » وبداية المر المظلم الذى سيضل عبره مسيو سوان » سيب 
حزنی اللاشعورى؛ والهو الذى كنت أسير فيه متجهاً إلى درجات السلم » ذلك | 
الذى نصعده عشقة » وکان عثل وحده هرماً مقطوعاً ضیقاً لا تتساوى أبعاده .وف 
أعلاه » غرفة نوی » وفبا مر صغر له باب زجاجی تدخل منه أى. باختصار » 
إذا نظر ثا إلى كل هذا دائمآء فى نفس الساعة وعزلناه عن كل ما بمكن أن محيط به > 
وبرز وحذه فى الظلام » وجدنا أنه الديكور اللازم بالضبط ر كذلك الذئنراه فى 
مقدمة المسرحيات القدعة الى تعرض فى الريف ) لمأساة خلعى للابسی . وكأن 
كومبريه كانت مكونة من طابقين يربط بویا سلم رفيع» وكأن الساعة كانت, تشر 

فما دام إلى السابعة مساء . فى الواقع » لو أن أحداً سألى ». لاستطعت أن أرد فول 
إن كوميريه كانت تشتمل علىأشياء آخری » وكانت توجد فى ساعات أخرى . 


منت وات 


لکن » ما أن ما قد أذكره مها تقدمه لى الذاكرة الارادية فقط » ذاكرة العقل » 
وما أن العلومات الى تقدمها لى هذه الذاكرة عن الماضى لا حتفظ بشیء منه » لم 
أشأ ید أن أفكر فى الحزء الباق من كومبريه . كان كل هذا میا فى نظرى » ف الواقع ٠‏ 


میت إلى الأبد ؟ مکن ! 


يوجد فى كل هذا قدر كبر من الصدفة . وتوجد صدفة أحرى » صدفة موتنا 
الى لا نسمح لنا فى كثير من الأحيان بانتظار رضى الصدفة الأولى . 


وهناك اعتقاد صلى معقول جداً » فى رأى » مفاده أن أرواح الذين فقدناهم تأسر 
فى كائن آدنی » حيوان » أو نبات » أو جاد » وتظل مفقودة بالنسبة لنا إلى أن يأق 
يوم » ولا يأ هذا اليوم أبداً للكثيرين » مر فيه مجوار شجرة مثلا » و عتلك الشیء 
الذى أسر قبا . عندئل » ترتجف الأرواح » وتنادينا > ويبطل السحر حالما نتعرف 
عليه . وعندما بتخلص الأرواح » تنتصر على الموت » وتعود لتعيش معنا . 


كذلك الأمر بالنسبة لماضينا . عبثاً نحاول أن نذكره . وكل الحهد الذی ييذله 
عقلنا فى هذا الصدد لا جدی . فالاضی تى حارج جاله ومداه » فى“ شیء مادی 
( نی الاحساس الذی يولده فینا هذا الثىء الادی ) لا حدسه . ویتوقف على الصدفة 
وحدها لقاونا أو عدم لقائنا جذا الشیء قبل موتتا . 


من سنوات عديدة » مات کل شیء فی كومريه » فى نظری ؛ ما عدا ما کان 
.مسرحا للمأساة الى أعيشبا ساعة الوم . وق يوم من أيام الشتاء » عدت إلى التزل . 
وعندما رأثت آی أنى آشعر بالبرد » اقترحت على شرب شىء من الشاى » على غير 
عادق . رفضت فى آول الأمر » لكنى غرت رأ » لا آدری لماذا . وأرسلت أى 
فى طلب کمكة من ذلك النوع القصبر الکنتز السمیه بقیت مادلین» » تبدو ونم 
قد صبت فى صدفة قوقعة من قواقعه سان جاك» . وسرعان ما شربت ملعقة من 
الشاى الذى عمست فيه قطعة « المادلين » » بطريقة آلية > لأن اليوم الکثیب وتوقع . 
غد حزین کانا قد أرهقانى . وف اللحظة الى لست فما سقف حلی ملعفة الشای 
المزوجة بقطعة الکمك.» ازتجفت » وتنبت إلى الشىء الفریب الذئ. محدث فى . 
غزتی لذة.لذيذة » لذة معزولة عن سبپا > جعلتى لا أبالى توا بصروف الحياة » 
وكوارثها الى لاتضر » وقصرها الوهيى » كا يفعل الحب.» وملأتى وهر قم + 


۳ نت 


أو بالأحرى لم يكن هذا الحوهر نی انا » بل كان أنا. لم أعد آشعر آنی قليل 
الذكاء > وزائل . من أين أنت هذه الفرحة القوية ؟ كنت أشعر أنها مرتبطة بطم 
الشاى والكعك » ل كلها تتجاوزه إلى ما لا نباية » ولابد أنها مختلفة النوع . من أين 
جاءت ؟ وماذا كانت تعی ؟ أن أقف علا ؟ شربت ملعقة ثانية لم أجد فها شيا أكثر 
۶ وجدته فى الأولى » وثالثة أنت لى بأقل مما آنت بهالثانية . آن الأوان لكى أتوقف. 
فتأثير الشروب يقل فبا يبدو . من الواضح أن الحقيقة الى أحث عنبا ليست فيه » بل 
فى آنا . الشروب أيقظها » اکن لا يعرفها » وهو لا يستطيع إلا أن یکرر إلى ما لامباية 
بقوة تقل تدريياً » هذه الشبادة الى لا أعرف كيف أفسرها » وأريد على الأقل 
أن أتمكن من طلها منه مرة أخرى » والعثور علا سليمة لم تمس » ونحت تصرف » 
بعد قليل لأوضحها بائياً . وضعت الفنجان » والتفتت إلى عقلى . عليه هو أن يعار 
على الحقيقة . (کن كيف؟ إنه لشك خطير؛ فى كل مرة يشعر فما العقل أنه يتجاوز 
ذاته » عندما يصبح » وهو الباحث » البلد الغامض الذى مجرى البحث فيه » ولن 
يفيده فيه متاعه شروى نقير . 


جری البحث ؟ لا » بل عخلق أيضاً . إنه أمام شىء ۸ يوجد بعد » ولا يستطيع 
أحد غره أن يوجده » ثم يدخله إلى توره . 


وعدت أتساءل : ما هى تلك ال الة امحهولة الى لا تأق بأى دليل منطى » وإنما تأنى 
بوضوح سعادتہا » وحقيقتها الى تزول أمامها كل البدپیات الأخرى ؟ أريد أن أكرر 
انحاولة » وأوجدها مرة أخرئ » وأعود بالفكز إلى اللحظة الى شربت فما ملعقة 
الشاى لول . لکنی لا أجد وضوحاً جدیدً » وأطلب من عقل جهداً إضافاً » أن 
يعيد مرة أحرى الإحساس -المارب . ولکی لا يكسر شىء الانطلاقة الى سيحاول 
ما عقلی أن عسك بذلك الإحساس ؛ أبعد أى عائق » وأى فكرة غريبة » وأحمى 
أذ وانتبامی من أصوات الغرفة احاورة.لکن »لأنى أشعر أنعقل جهد يلا طائل» 
آجره على الشرود الذى كنت آمنعه عنه والتفكير فی شىء آخر »> وإعادة تكوين 
نفسه » قبل عاولة أخيرة . ومرة ثانية » أفرخ اخال أمامه > وأضع طم هذه الرشفة 
الأول » وأشعر بشىء يرتجف .فى ؤينتقل من مكانه»ويود أن ينطلق» كأنه حل من 
عقاله : فى أعمق الأعماق » لا أدرى ما هو » لكنه يصعد ببطء . وأشعر عقاومة » 
وأسمع صوت السافات الى يعيرها . ١‏ 


ES 


" لاشك أن ما ينبض هكذا فى أعاق نفسى هو الصورة والذکری المرثية الرتبطة 
بهذا الطعم » والى تحاول أن تتبعه إلى أن يصل إلى . لکنها تتخبط بعيدا دا بطريقة 
غامضة للغاية . وأرى بالكاد الظل الذى تختلط فيه دوامة الألوان الى حركتها . لکنتی 
لا أستطيع أن أتبين الشكل » وأن أطلب ما » باعتبارها امرجم الوحيد الذى عکن 
أن يوجد » أن تترجم لى شبادة معاصرها وزميلها الذى لا يفترق عنا: الطعم » وأن 
أسأها بای ظرف خاص » بأى فترة من فترات الماضى يتعلق الأمر ؟ 

هل تصل إلى سطح وعيى الواضح هذه الذكرى » واللحظة القدعة الى طلبتها 
وحركتها وأثارتها فى أعماق جاذبية لحظة مائلة لها ؟ لا أدرى !ل أعد أشعر الآن بشىء . 
رعا توقفت » ونزلت مرة أحرى إلى ليلها » ومن يدرى إذا كانت ستصعد منه 
بدا ؟ لابد أن أعيد الكرة عشر مرات » وأن أميل علها » وى كل مرة» كان امین 
الذى يبعدنا عن أى مهمة صعبة » وأى عمل هام» ینصحی بأن آدع الأمر » وأشرب 
الشاى وأنا آفکر فى مضايقات اليوم فقط » ورغبات الغد الى أجترها بلا عناء . 


وفجأة » ظهرت لى الذکری. كان هذا الطعم طم قطعة المادلين الصغيرة الى 
كانت العمة ليونى تقدمها لى ».بعد غمسها فى الشاى أو التليو» صباح يوم الأحد فى 
كوميريه ( لأنتى كنت لا أخزج قبل ساعة القداس فى ذلك اليوم )» عندما كنت أذهب 
إلى غرفها لأقول لها صباح احير . لم تذكرى روية قطعة الماذلن الصغيرة بشىء قبل 
أن أتذوقها . رما لانی رأيت كثيراً نبا بعد ذلك » عند باعة اطلوی » ولم آكله » 
تركت صورنبا أيام كوميريههذه وارتبطت بأيام آخری أحدث . رما حلل كل شیء 
لأن شیم يبق من تلك الد کریات الى تركت طويلا حارج الذاكرة . كانت الأشكال - 
وكذلك شكل قوقعة الادلن الى تبذو شبوانية تحت ثناياها الصضارمة الورعة- قد زالت» 
أو نامت »وفقدت القدر قعل الانتشار الى كانيمكنأن تمكبامن اللحاق‌بالوعی .وعندما 
لايق شىء من الاضی القدم » بعد موت الكائنات وهدم .الأشياء » تبنى الرائحة 
وی الطم وحدهما » وها أكثر ضعفاً من الأشياء الأخرى » لکنهما أكثر حيوية 
واصراراً » واخلاصاً » ولا مادية » يبقيان كالأرواح ویتذ کران » وینتظران» 
ویأملان » فوق آطلال کل ما تبى » ومحملان مبتى الذكرى الضخم » بدون أن 
تخور قواهما» على قطرنهما » وتکاد تکون غير محسوسة . 

وحالا تعرفت على طم قطعة الدلین الفموستق التليو الى كانت عمی تعطیا 
لي ون كنت لا آعم بعد وأحلت إلى وقت لا حق اکتشاف السب النی جمل هذه 


۲۸ بد 


الذكرى تسعدنى إلى هذا الحد ) » جاء البيت الرمادی القدم الطل على الشارع » 
حيث كانت غرفتهاء جاء كالد يكور السر حى» وانطبق على الحناح الصغير المطل على 
الحديقة الذى بى لوالدى خلف البيت ( هذا الشق الوحيد الذى رأيته ثانية حى الآن ). 
ومع البيت » جاءت المدينة » من الصباح إلى المساءء وى كافة الأوقات» الميدان الذى 
كنت ارسل إليه قبل الغداء » والشوارع الى كنت أشترى مها احاجیات» والطرق 
اتی كنت أسير فبا عندما يكون الحو جميلا. و كما حدث فى تلك اللعبة الى يتسلى 
اليابانيون فما بغمس قطع صغيرة من‌الورق نكاد لاعبز ها فى وعاء من الصيى ملیء 
بالماء » وتتمدد قطع الورق عجرد أن تفوص قف الا وتتلوى » وتتلزن » وتتميز » 
وتتحول إلى زهور » وبيوت » وأشخاص عکن التعرف علهم »خرجت من فنجان 
الشاى الذى أمسك به المدينة والحدائق وزهورحديقتنا» وزهور حديقة مسيو سوان. 
وخرج نيلوفر الفيفون». وسكان القرية الطیبون» ومساکنپم الصغيرة > والكنيسة » 
وكومير يه وکل ضواحها » وکل ما يتخذ شكلا ويكتسب صلابة . 


كانت كوميريه » إذا نظرنا إلها من القطار » من كل الحهات من بعيد » عندما 
نصل إلها فى الأسبوع الأخير السابق لعيد الفصح» جرد كنيسة تلخص المدينة » 
وتمثلها » وتتحدث عنها وها » لمن كان بعيداً . وكنا عندما نقترب مها نراها حتضن 
خول معطفها العالى الداكن » ظهر البيوت الرمادی الصوى» وسط الحقول » ونحميها 
من الریاح كنا تحمی الراعية نعاجها » وكانت تحیط مبذه البيوت المجتمعة »هنا وهناك » 
بقايا سور برجع إلى العصر الوسيط» وترسم حوفا خطاً داثرباً كاملا كالذى حيط 
بالمدن الصغيرة ى لوحات « البدائين ». كانت كوميريه تبدو كثيبة إلى حد ما لمن 
يسكها. وكذلك كانت شوارعها الى بنيت منازها باحجار مائلة إلى السواد مأخوذة 
من المنطقة وتسبقها درجات سلام خارجية» وتتوجها حالونات تعكس الظل أمامها 2 
وتبدو مظلمة ميث كان يجب رفع الستاثرفی «القاعات»»حالا تميل الشمس [لالفروب. 
كانت الشوارع تحمل أسماء بعض القديسين ( وكان كثيرون منهم مرتبطين بتاریخ السادة 
الأوائل الذين سكنوا كوميريه ) : شارع سانت هيلير » وشارع سان جاك » 
حيث كان بيت عمى » وشارع سان هيلدجرد الذی يطل عليه السور » وشارع 
الروح القدس الذى نصل إليه من باب الحديقة الحانى :الصغير . كانت شوارع 
كوميريه هذه توجد فى جزء من ذاکرق بعيد جداً » ومرسوم بألوان مختلفة جداً عن 
الألوان الى تكسو العلم الآن فى نظری » حى كانت تبدو لی > فى الواقع » هی ٠‏ : 


والكنيسة العالية الى تطل على الميدان» خيالية أكثر من عروض الفانوس‌السحری. وف 
بعض اللحظات » كان مخيل إلى أن تمكنى من عبور شارع سانت هيلير مرة 
أخرى » واستثجار غرفة فى شارع لوازو نى فندق « لوازو فليشيه » العتیق الذى 
كانت تتصاعد من مداخنه راحة المطابخء تلكالرائحة الى أحس مها حى الآن نا 
بفس الايقاع المتقطع ونفس الحرارة » قد يكون اتصالا بالعلم الانحر حرق الطبيعة 
خرقاً رائعاً أكثر من التعرف على جولو أو الحديث مع جفييف دی برابون . 


كانت ابنة عم جدى - أى عتی الكبرى- الى نسكن عندها أم العمة ليونى الى 
لم ترض » منذ أن مات زوجها العم وکناف أن تغادر كومبريه ثم منزها فى کومبریه» 
ثم غرفتهاء ثم سريرها » وكانت لاه تنزل » أبداً » وتظل راقدة فى حالة غامضة جعللها 
للضعف المسماق » والمرض » والأفكار المتسلطة » والتتقوى . كان جناحها 
:الحاص يطل على شارع سان جالئالذى يفضى إلى الرون برية ( بعكس البيى 
بريه ( الحقل الصغر )المخضر الذى بقع وسط المدينة بين ثلاث شوارع ) . كان 
لذلك الشارع لون واحد مائل إلى الرمادى » وبه ثلاث‌درجات عالية من الحجر 
أمام كل بيت تقریباً . كان يبدو كعرض ازياء نظمه‌ترزی قص الصور الغوطية فى 
الحجر ذاته » وت فيه مهداً أو الحداً. لم تكن عبى تسكن ۰ فى الواقع » إلا غرفتين 
متجاورتن » وكانت تقضی فة بعد الظهر فىاحداههما » بيا تفتح الأخرى للبوية . 
كانت الغرفتان من تلك الغرف الریفیة- فى پعض البلدان » تضیء أو تعطر أجزاء 
کاملة من افواه أو البحر اعداد لا تحصى منالحيوانات الصغرة للغاية ‏ الى تسحرنا 
لاف الروائح الى تفوح مها وتظل معلقة فلمو » روائح الفضائل » والحكة » 
والغادات » والحياة الغامضة » المعنوية »الفياضة الى لا ترى ؛ روائح طبيعية جداً » 
بطبيعة الحال» تتلون بلون الزمان كروائح الريف انحاورء ولازمت البيت» وصارت. 
إنسانية منطوية على نفسها » وتحولت إلى مرلى لذيذة » متقنة » صافية » مصنوعة 
من كل ثمار العام الى غادرت البستان واستقرت نى الكوان ؛ روائح موسمية ». 
لكا منزلية» تتعلق بالتقولات» وتصحح لدغة الصقيع الأبيض بحلاوة انلبز الساحن » 
3 معطلة ودقيقة کساعات القرى »متسكعة وعاقلة » لاهية ومتبصرة » مبكرة 
تقية» تسعد بسلام لا يأني إلا بمزيد من القلق وابتذال يستخدمه کاحتیاطی شعری 
كير مق مر نيا ول بعش ی كان جى الغرفتن مشبعاً بزهرة صمت مغل ولذیذ » 
لدرجة أنى عا ف ابن من الشراهة ‏ خحاصة فى الصباح الباكر البارد 


.)€ سم 


لأسبوع عيد الفصح» حيث كنت أتذوقه بطريقة أفضل لأننى وصلت لتوى إلى 
كوميريه : قبل أن أدخل وأقول صباح انلبر لعمی» كنت انتظر لظة فى الغرفة 
الأولى » حيث تأى الشمس وهی لا تزال باردة ادف أمام انار المشتعلة بين طوبتين» 
وتطلی الغرفة كلها برائحة الدخان الأسود» وتجعلها أشبه عقدمة فرن من تلك الأفران 
الريفية الكبيرة أو برقع مدخنة فى أحد القصور نتمنى أمامهما أن هب الرياح ويسقط 
الطر فى الخارج» بل أن تحدث كارثة طوفانية لكى تضاف إلى راحة العزلة شاعرية 
النشئية . كنت أخطو بضع خطوات من كرمى الصلاة إلى « الفوتبیات» المكسوة 
بالخمل» حيث نری دائماً مساند لارأس مشغولة بالكروشيه . وبیغا كانت الروائح 
الشبية تنضج. فى النار كالعجين ويتشبع هواء الغرفة بهاء بعد أن خر... طراوة الصبح 
المشمسة الندية » كانت الشمس ترققها » ونحمرهاء وتثنها » وتنفخها » وتصنع ما 
كعكة ريفية ملموسة ولا ترى » «خفية » ضخمة . ولا أكاد أتدوق رحيق انلوان 
والخزانة والورق الشجر » وهو أكثر تحميرآء ورقة » وشهرة » وجفافاً » حى 
أعود بنهم لا أعترف به » إلى الالتصاق بالرائحة الوسيطة» اللزجة » المائعة » الثقيلة » 
الى تحمل أثر الفاكهة » رائحة غطاء السرير ذی اازهور . 

کنت أسمع فى الغرفة الحاورة عمبى وهی تحدث نفسها يصوت خافت. كانت 
لا تتکلم بدا إلا بصوت خافت» لا تظن أن نی رأمبا شیء مكسور عاتم قد بنتقل 
من مكانه لو أنها تحدثت بصوت عال . كانت تقول دائماً شيئاً ما » حى لوكانت 
عفردها » لا تعتقد أن ذلك مفيد طلقها ‏ وأنها ستقلل من الاختناقات والقلق الذی 
تعانى منه » لو حالت دون توقف الدم فيه. كانت تولى أحاسيسها أهمية غير عادية. » 
فى حالة الحمود التام الى تعيش فما » وكانت هذه الأحاسيس تمنحها قدرة على الحركة 
يصعب أن تحتفظ بها لنفسها . ولافتقارها إلى وجود شخص تحدثه علا » كانت 
تعلها لنفسها فى مونولوج لا ينقطع ویعتبر الشكل الوحيد لنشاطها. ولسوء الحظ » 
كانت لا تنتبه دائماً إلى وجود شخص آخر فى الغرفة الحاورة » لأنها اعتادت التفکبر 
بصوت عال . وکثراً ماكنت أسمعها تقول لنفسها : : «لابد أن أتذكر جیدا أننى لم 
آم  »‏ لأنها كانت تدعى دائماً أنها لاتنام » وکنا فى كلامنا حیعاًنعترم هذا الادعاء 
ونحتفظ يأثره : فى الصباح » كانت فرانسواز لا تأ « لايقاظها 4» وانما « تدخل » 
غرفها. وعندما كانت عمی ترید النوم أثناء الهار» كنا نقول أا تريد أن «تفكر» 
أو « ترتاح » . وعندما كانت تنسى نفسها فى الحديث حى تقول : « إن ما أيقظنى »۰ 
أو «حلمت أن» » كان وجهها حمر » وتتدارك الأمر بأسرع ما عکن) . 


بت 4 — 


كنت أدخل وأقبلها . كانت فرانسواز تعد "فا الشای وکانت تطلب شراباً ساخيا 
؟ بدلا منه' إذا أحست أنها مضطربة » وكنت أكلف أنا بوضع كية التليو الى جب أن 
توضع ف الاء المغلى فى طبق » وكان جفاف العيدان قد قومپا وجعل ما عريشة 
غير منتظمة ' تفتح فى مشبكاتها الزهور الشاحبة ٠‏ كأن رسام نظمها وجعلها 
تقف أمامه بطريقة زخرفة للغاية . ولأن الأوراق كانت قد فقدت شكلها أو غرته» 
كانت تبدو كأشياء متنافرة للغاية » جناح ذبابة شفاف أو ظهر بطاقة راد أو 'ورقة 
وردة » أشياء تكومت مع ذلك » وتفتنت »وجدلت کا لو كانت تبى عشاً. كانت 
آلاف التفاصيل الصغيرة الى لا تجدی - ياله من تبذير ذلك الذى قام به الصيدلى ! - 
والی عکن أن تستبعد من التركيبة المصطنعة »> تمتعنى ككتاب ندهش أمامه لأننا 
نجد فيه اسم شخص نعرفه . فهى تجعلی أفهم أن الأمر يتعاق حقاً بعيدان 
تلیو حقيى » كتلك الى كنت أراها فى شارع الحطة » لکنها تبرت . فبی 
ليست صورة طبق الأصل من تلك العيدان » وإنما العيدان نفسها بعد أن شاخحت. 
ولأن كل سمة. جديدة فما لم تكن إلا تحولا لسمة قدعة » كنت أتعرف فى الكرات 
الرمادية الصغيرة علي الوام الم مراء الى لم تنضج والبريق الوردى » القمرى » 
الناعم الذى كان مجعل الأزهار تبرز فى غابة. العيدان الواهية » حيث علقت مثل 
الورود الذهبية الصغيرة - وهذا دليل على الفرق: بين أجزاء الشجرة الى تلونت ٠‏ 
وأجزائها الأخرى الى لم تلون > شأنها. فى ذلك. شأن الضوء الى يكشف فوق 
الحدار عن مكان لوحة زالت - كان يثبت لى أن هذه الأوراق هى حقاً تلك:التى 
عبقت راتحا امسيات الربيع » قبل. أن تزين كيس الصيدلية الى ضمها . وكان 
هذه الشعلة الوردية. » شعلة الشمعة » لون تلك الأوراق ايضا » لكن بعد 
انطفائها جزئيا » ونومها .فى الحياة الناقصة الى تحياها الآن » حياة كأنها غسق 
الزهور . بعد ذلك بقليل » كان بوسع عنى أن تغمس ف الشراب المغل الذى توق 
فيه طم الاوراق المينة أو الأزهار الذابلة » «مادلن» صغرة تقدم لى قطعة مها » بعد 
أن تين مما فيه الكفاية ۰ . 


كانت توجد وار سريرها محزانة کببرة صفراء من خشب اللیمون » ومائدة 
تحتل مکانا وسطاً بين الصيدلية ومذایح الكنيسة. وکانت توجد » تحت تمفال صفبر 
للعذراء وزجاجة مها ماء فیشی » كتب القداس وروشتات الاطباء » أى کل مایلزم " 
لکی يتايع الرء القداس والرمجم » لكى لا تفوته ساعة البسين أو ساعة صلاة 


حت 6۴ نت 

العصر. وكان الحانب الآأحر من سرير عى محاذی النافذة » فكانت ترى الشارع » 
وتقرأ فيه تاريخ كوميريه اليوبى » من الصباح حى المساء » لكىتنفض عا الملل 
على طريقة أمرا فارس »وان كانت ذاکرها لا تحفظ ذلك التاريخ » ثم تعلق عليه 
مع فرانسواز . 

لم أكد أمضى مع عى حمس دقائق حى طلبت مى الرحيل » خوقاً من أن 
أتعباء ومدت لشفتى جبينها الحزين الشاحب » ول تكن قد صففت شعرها الستعار 
بعد فى هذه الساعة المبكرة من الصباح .لذا بدت فقراته كأسنان تاج من الشوك أو 
حبات مسبحة » وقالت لى :هیا يا صغری » إذهتٍ واستعد للقداس وإذا اتقیت 
پفرنسواز » قل ها بألا تلهو معك مدة طويلة » وتصعد بعد قليل » لترى ما إذاكنت 
فى حاجة إلى شى ٠‏ . 

كانت فرانسواز قد النحقت مخدمة عببى من عدة سنوات. ول تكن نتوق 
آنذاك أنها ستعمل عندنا. طول الوقت ذات يوم .لذا » كانت تهمل می بعض الشی" 
فى الشوور الى تکون فبا فی كوميريه . وجدت فى طفولى فرة لم اعرف خلافا 
فرانواز إلا قليلا- حدث ذلك قبل أن نذهب إلى كوميريه » عندما كانت العمة 
ليونى .لا تزال تقضی فترة الشتاء فى باریس عند آنھا > لدرجة أن أىكانت 
تضع فى يدى فى رأس السنة خسة فرنكات قبل أن أدخل على عمى » وتقول 
لی : « حذاری أن تغلط الا تعطبا ایاها الا عندما تسمعیی أقول : « صیاح انلبر 
یافرانسواز » وف الوقت نفسه سألس ذراعك لسا خفیفاً » . كنا لا نكاد نصل إلى 
المدخل المظلم الذى بودی إلى غرفة عمی حى نلمح ف الظلام » تحت تجاعید غطاء 
رأس لامع » صلب » خفيف كأنه السکر المعقودء دوامات دائرية ترسمها ابتسامة 
امتتان مسبقة . تلك كانت فراتسواز » تقف بلا حراك فى إطار باب المر الصغر 
كأنها تمثال قديسة فى حنيته . كان المرء » إذا ألف قليلا هذه الظلمات الكنسية »يتين 
فى وجهها حب الانسائية الزه ٠‏ عن الغرض » والاحترام الحنون الطبقات العلياء 
يبعنهما فى أفضل مناطق قلها الأمل فى هدايا رأس السنة. كانت آی تشد ذراعى 
بعنف » وتقول يصوت عال « ضباح ابر يافرانسواز ». وعندصدور هذه الاشارة» 
كنت أفتح آصابعی وأسقط قطعة التقود فى يد خجولة تمتد لتتلقاها .. تکنی لم اعرف 
أحدا كا عرفت فرانسواز + بعد أن اعتدنا الذهاب إلى كوميريه. کنا الفضلن لدمها» 
وكانت تكن لنا فى السنوات الأولى على . الأقل ۰ عاطفة أقوى » وذات الاحترام 
الذى تكنه لعمتى '» لأننا. كنا نضيف إلى هيبة . انمائنا إلى الأسرة ( كانت تكن 


کے 


للروابط اللامرئية الى تعقدها دورة الدم الواحد بين افراد الأسرة الواحدة » 
إحتراما يعادل احترام كائب الأساة الاغريتى ها ) > سحر كوننا سادنبا المؤقتين 
( لا العتادين ).لذا » كانت تستقبلنا بفرح بالغ » وتأسف لأن الحو لم يتحسن بعد 
وصولنا ليلة عيد الفصح » حيث كانت تهب ريح باردة فى كثير من الأحيان » 
عندما كانت أب تسالها عن أخبار ابتہا وابناء اخها » وما إذا كان حفيدها لطیفا» 
وأى مهنة ينها فبا بعد » وما إذاكان يشبه جدته . 


كانت أى الى .تعرف أن فرانسواز لاترال تيكى والدما اللذان ماتا منذ 
سنين » تحدما عنما برقة بعد أن ينصرف الحميع » وتسأها عن الف من تفاصيل 
حياتهما 


وأحست أ أن فرانسواز لا تحب زوج ابتها » وأنه يفسد علبا متعة وجودها 
مع ابتها . فکانت لا تستطيع أن تتحدث معها محرية فى وجوده.لذا » كانت آمی 
تقول وهى تبقسم » عندما تذهب فرانسواز لزيارمهم » فى مكان يبعد بضعة 
فراسخ عن كوميريه : ١‏ ستأسفين يافرانسواز إذا وجدت أن جولیان قد اضطر 
الى الخروج » وأنلك ستبقين وحدك مع مارجریت طول الهار » ليس كذلك ؟ 
لكنك ستستسلمين للأمر». عندئذ كانت فرانسواز تقول وهی تضح: «سیدتی تعرف 
كل شی میدن أحسن من أشعة إكس (كانت تقول هله الكلمة بصعوبة مفتعلة 
وهی تبتسم لتسخر من نفسها » هى الحاهلة » ومن استخدامها غذه الكلمة العلمية ) 
الى أتوا ما لدام اوكتاف » وتری ما فى قلوب الناس » ثم تمتى » حجلة لانشغال 
الاخرین ما » رعا لا لا ترید أن یراها أحد وهی تبکی . كانت ی اول شخص ۱ 
يشر فها هذا الاحساس اللو» الاحساس بأن حیانها ». وافراحها » وأحزانها » هی 
الفلاحة » عکن أن تکون على قدر من الأهمية » وأن تکون مدعاة حزن أو فرح 
لشخص آجر غيرها . وکانت عتی تستسلم للحرمان من فرانسواز قليلا أثناء اقامتنا 
لاا كانت تعلم إلى أى مدى تقدر أى هله الحادمة .الذكية النشطة » الى كانت 
تبدو جميلة فى مطبخها » نى انلاسة صباحاً » تحت غطاء رأسها عوجانه اللامعة 
ثابة الى تبدو وكأنها قد صنعت من « البسكويت » كا لوكانت صاحبنه ذاهبة 
إلى القداس الكبير . كانت فرانسواز تفعل كل شی على أكل وجه > .وئعمل 
کالصان: » سواء كانت صحنها جيدة أم لا » تعمل ى صمت وکانبا لا تعمل 
شيئا » كانت . الوحيدة » بين نخدم عى » الى تحضر الاء ساخنا حقاً » والقهوة 


س 6 مس 


السوداء ساخنة حا » إذا ما طلبهما مها أى. كانت فرانسواز من أولئك الخدم " 
الذين لا يعجبون الغرباء کثر) لأول وهلة » ربا انبم لا یکلفون خاطرهم ومحاولوا 
أن يأسروم أو عيطوم بعنايهم » لانم يعلمون حق العلم أنهم لن محتاجوا الهم 
قط » وأن أهل الدار قد يكفون عن استقبال أولئك الغرباء بدلا من أن يطردوهم. 
كانت فرانسواز » ففالوقت نفسه » من اولئك الخدم الذى يتمسك مهم إلى أقصى 
حد السادة الذين اختروا قدراتهم الحقيقية » ولا بأمون بالزخرف السطحى » 
والثرثرة الدنيا الى تثرك ف الزائر أثراً حسنا » وتخنى وراء‌ها » فى أغلب الأحيان » 
جهلا يصعب تقوعه . 


كانت فرانسواز تصعد مرة أولى إلى غرفة عتی لتعطها الببسين » وتسأنها عا 
تريد للغداء » بعد أن تتأكد أن والدى لا يريدان شيئا . وكان من النادر ألا تضطر 
إلى ابداء رأما ق حدث هام أو تفسيره . 


-ه تخي يافرانسواز أن مدام جونی مرت متأخرة ريع ساعة عن موعدها لتلحق 
بأختها ؛وزذا تلكأت قليلا فى الطريق » ستصل حا بعد رفع كأس القربان ولن 
ر یدهشی ذلك » . ردت فرانسواز قائلة : 


- و طبعاً . لن يكون فى ذلك مدعاة للدهشة » . 


لو إنك جثت من خس دقائق » یافرانسواز» لرأيت مدام امبر تحمل هليونا 

۰ حجمه ضعث حجم الذى تجده عند مدام « کاللو ».حاولى إذن أن تعرف من خادمتها 

من أين اشترته . ومادمت قد بيدأت 7 من لنا هذا النوع من الخضر على كل شكل 
ولون » يمكن أن تحضلى على مثله:.» وتعديه لضيوفنا ». قالت فرانسواز : 


لن اندهش إذاعلمت آنا احضرته من عند_الحورىه.قالت:' می وهی نمز 
كتفها : 5 

سآ . تريدين أن أصدق 3 يأمسكيئة 3 أندمن عند انلوری ؟تعلمين حق العلم 
أنه لا بزرع سوی هلیونا صغ را حق رآ . قلت لك إن المليون الذی رأيته ف حم 
الذراع لا ذراعاك أنت » بطبيعة الحالءوائما ذراعى أنا السکین » الذى ازداد 
رفعاً هذا العام . أو لم تسمعی‌با فرانسواز تلك الأجراس الى اصابتی پالصداع» ؟ 


.م — 
حم ولا يامدام اوکتاف ۾ . 


دآه يا ابثى المسكيئة . لاشك أن رأسك صلب »وعليك أن تشكرى الله على 
ذلك . إنها الم ماجلون جاءت لاصطحاب دکتور بيروه الذى خرج معها 
فى الحال» وانعطف الاثنان فى شارع لوازو . لا بد أن هناك طفلمريض !» تنهدت 
فرانسواز وقالت : 

- ساذا 1. يا الحى !» لا لا تستطيع أن عنع نفسها من الآنين » إذا سمعت أن 
مصيبة حلت بشخص ما لا تعرفه » ولو فى منطقة نائية من العام . 

- « لکن » قولى لی يافرانسواز» من دق تإذن أجراس الوتی ؟ آ4! يأآهى الاشك 
أنها دقت لمدام روسو .ها أنذا قد نسيت أنها ماتت اليلة . الماضية . آهالقد آن 
الأوان لكى بستدعیی الله إلى جواره! لاأدرى ما الذى حدث لرأمى » مند أن مات 
أوكتاف المسكين . لکی اضيع وقتك با ابتى» . 

- ولا » يامدام اوكتافءوقى ليس مینا إلى هذا الحد. والذی خطقنا لم يبعه لنا. 
سأذهب لأرى فقط إذا كانت النار قد انطفأت » . 

هكذا كانت فرانسواز وعتی تقمان معا أولى أحداث اهار » فى هذه الحلسة 
الصباحية . وكانت الأحداث تتخذ أحيانا طابعاً غامضاً خطيراً لدرجة آن عى 
كانت تشعر أنها ان تستطیع الانتظار حى تصعد فرانسواز . عندئذ » کنا نسمع 
دقات جرس هائلة تدوى ف البيت وتقول فرانسواز : 

-ولم تحن ساعة الببسين بعد » يامدام اوكتاف . هل تشعرين بأل ؟ »وتقول 
عنی ا: 

« لا ۰ یافرانسواز . ثعرفین جیداً أن الحظات الى لا تألم فما قليلة. سأمضى 
ذات یوم مثل مدام روسو » بدون أن أجد الوقت اللازم لتعرف على نفسی . 
, لکتنی لم آدق الحرس هذا السبب . هل تصدقين آنی ریت الآن لتوی » كا أراك 
الآن آمای » مدام جونى مع فتاة صفرة لا آعرفها ؟ إذهى واشتری بعض 
الأملاح من عند کامو ۰ ولاشك آن تبودور سیقول لك من نکونه . قالت 
فرانسواز الى كانت تفضنل الا کتفاء بتفسر مباشر » لأنها ذهبت مرتن إلى عل 
کامو » مئل الصباح : 


لاج سس 
ولا شلك أنها ابنة مسیو بوبان » . 


د ابنة مسیوبوبان ؟ . وتریدین أن أصدقك يامسكينة » لو كانت هی لعرفنهاه. 


- و لکی لا آقصد ما اپنته الکبری » يامدام اوکتاف »بل الصغری الى تدارس 
فى مدرسة داخلية فى جوى . مخیل ال أننى رأينها صباح الیوم » . قالت عنی : 


- «موز . لا بد أنها: جاعت لقضاء فترة الأعياد . هذا هو . لا داعی البحث 
والقصی » لا بد أنها جاءت لقضاء فترة الأعياد . عکن إذن أن نری بعد قلیل مدام 
سيزراه وهی تدق ياب اخنها لتناول الغداء . فلقد رأيت الصی الذى يعمل عند 
جالوبان مل «تورتة ». سترین آنهالتورتةه كانت ذاهبة إلى مدام جو » . قالت 
فرانسواز و هی ترید أن تنزل بسرعة لاعداد لا-داء » وسرها أن تترك لعمتّى هذه 
السلية الرتقبة 


« مدام اوکتاف » مادامت مدام جوى تنتظر ضیوفاً » سترین الجميع 
يعودون بعد قلیل لتناول الغداء » لأن الوقت بدأ يتأخر» . 


قالت عمى : « اوه | لن یکون ذلك قبل الثانية عشرة » » بلهجة مستسلمة » 
وهی تلق إلى الساعة نظرة خاطفة قلقة » لكى لابری أحد آنا تجد متعة كرى 
ف معرفة أن مدام جوب تنتظر ضيوفاً على الغداء » لذة ستظل تنتظرها أكثر 
من ساعة » للأسف » فى حن تنازلت هی عن كل شى. وأضافت بصوت خافت 
كأنها تخاطب نفسها :« وسيحدث ذلكفىالوقت الذى أتناول فیهغدای » . وكان غدای‌ها 
مثل فى نظرها تسلية كافية يث لا تتمنى تسلية أخرى معها : «لاتنسی على الأقل 
أنتقدى ل البيض بالکرعة فى طب مسطح ». وكانت هذه الأطباق هى الوحيدة الى 
تزینها موضوعات . فكانت عمى تتسلى » عند تناوها كل وجبة » بقراءة موضوع 
الطبق الذى يقدم لها . كانت تضع نظارتها على عینبا » وتفك رموز على پابا والاربعين 
لصا وعلاء الدين والمصباح السحری » وتقول وهی تبسم : « جميل جداً ! جميل 
جداًا» : 


وعندما رأت فرانسواز أن عمى لن ترسلها إلى کامو » قالت : «كان 
پودی أن أذهب إلى کامو . . : . » 


۷ كك 


: - ولا لا داعی لان تذهی : لا بد أنه مد موازیل بو بان . آسف یا فراسواز 
, إذا كنت قد |"#طلبتمنك | الصعود بلا داعى') 


َيْنْ لكن [عتّى كانت تلم عل |إليقين أنه نادت فرانسواز لداع » -لأن « الشخص 
الذى لا يعرفه الناس » ف كوميريه كان أشبه بآلة الأساطير » لا يوّمن الاس 
بوجوده . وبالفعل » يذكر أهلكوميريه أن فىكل مرة ظهرت فبا فى شارع 
الروح القذس أو فى الميدان » إحدى هذه الروی الذهلة : أجريت احاث دقيقة 
اتبت إلى (عطاء الشخصية الأسطورية نسب « شخصية معروفة » ما شخصیا » 
إما تجريدياً » من حيث الخالة الدنية » أى من حيث درجة قرابتها بسکان کومبر يه. 
كان هذا ابن مدام سوتون العائد من انلدمة العسكرية » وتلك ابنة أخحت 
الأب بردروه اللخارجة من الدير » وذاك آخو انلوری » وهو حصل ضرائب 
شاتودان » أحيل أخبراً إلى التفاعد أو جاء لقضاء فترة الاعياد . ظن الناس » عندما 
رأوم » أن فى كوميريه أناس غير معروفن » محرد أنهم لم يتعرفوا علهم فى التو 
واللحظة فى حين أن مدام سوتون والخورىكانا قد أعلنا مقدماً من مدة » أنهما 
پنتظرانبعض المسافرين . وف المساء » عندما كنت أصعد إلى غرفة عمى > بعد 
عودل‌من التزهة » لاحلنها عنبا »كانت إذا اخخطأت وقلت ها أننا التقيناء 
بالقرب من :الحسر القدم » برجل لا يعرف جدى » تصيح قائلة : « رجللا يعرفه 
جدك ؟ وتريد. أن أصدقك ؟ » ومع ذلك » كانت تتأثر قليلا بالخير > وتود أن تطلع 
على جلية الأمر » وتطلب جدى وتماله_: « عن التقيم بالقرب من السبر القدم 
یامی ؟ بزجل لا تعرفه ؟ » و لا »التقينا « ببروسبير 'أخو يستائىمدام بويبيف و 
فکانت عمی تقول» وقد اطمأنت واحمر وجههاء قلیلا : و آه حسن ‏ . « وتضیف 
بابتسامة ' ساخرة وهی “بز کشا : و لقد قال ل أنكم التقيم برجل لا تعرفونه . » 
عندئذ. » كنت أتلى توصية بان أكون أكثر حذرا.فی الرة القادمة » وألا أقلق 
عمی .كلمات رعناء . فالجميع ء البشر والحيوانات » كانوا معروفن فی كوميريه 
لدرجة “أن عى كانت لا تکف عن اتفكبر فى کلب « لا تعرقه » رأته عر صدفة 
" وتكرض فذه الواقعة | إلغامضة موهبها الاستقرائية وساعات فراغها . 
كانت ,فرانسوان. تقول إعندثذ بلا اقتناع [لبدثة الحو ولکی, لا بصاب رأس 
عنی. بالصداع : إدلا بد ,آنه كلب مدام سيزراه » وكانت عى ترد قائلف لأن روحها 
المالة إلى النقد. لا تسام پلأمر بسپولة : .«كأنى. لا أعرف کلپ مدام سيزراه 


سم 0 كد 
وآ » لابد أنه الكلب الحديد الذى احضره مسیو" جولیان من لیزیوة!» 
-« عکن» . وكانت فرانسواز تضيف هذه العطومة الى نقلها إلها تيودور: 


- «یبدو أنه کلب لطیف جدا لماح کالانسان » صاق الراج داتما » ودود دائماء 
فيه شی ظريف دائما . من النادر أن یکون حیوان فى هذه السن الصغرة على هذا 
القدر من الأدب . لكن يحب أن أذهمب يامدام اوكتاف » فالوقت لا يتسع 
للهو » والساعة اقتربت من العاشرة » ول أشعل الفرن أو انظئ افلیون بعد » . 


«ماذا ؟ هليون مرة أحرى ؟. لقد أصبت عرض افلیون حقاً » هذا العام ! 
ستتعبین به زوارنا الیاریسین » ۰ 


. آوکتاف » فهم عبون هذا الصنف . سیعودون من الكنيسة‎ Ee 
. وقد انفتعحت شيم شبيتهم » ولسوف ترین أنهم سيأكلون افلیون بنفس مفتوحة ۾‎ 


- ولا بد أنهم الآن ى الكنيسة . ويستحسن ألا تضيعى الوقت . هيا » إذهى » 
وراقى ما تعديله للغداء» . 


وبيها كانت عمی تبحدث هكذا مع فرانسواز » كنت أذهب مع والدق إلى 
القداس . كر كنت أحها » وكم أراها الآن جيدا » كنيستنا . كان مدخلها السقوف 
دام سود مجدر؟ كالصفاة » منحرفاً وجوفاً عميقاآً عند الزوايا ر كذلك وعاء الاء 
المقدس الذى يؤدى إليه ) » كأن لس معاطف الفلاحات الرقيق له وهن داخخلات إلى 
الكليسة. > ولس"آصابعهن الجلة وهن يأخذن الاء المقدس » قد جعلاه يكتسب قوة 
هدامة على مر السنين» قوة تجعل الحجر عیل » وتشق فيه أخاديد كتلك الى ترسمها 
عجلات العرباته على علامات الطريق الى تصطدم با كل يوم ۰ کانت شواهد 
الكنيسة الى دفن تحنها قساوسة كوميريهالذين تحولوا إلى تراب نبیل‌قد جعلت للخورس 
ارضية روحية » ليست مادة جامدة صلبة فى خد ذانها » لأن الزمن اكسها نعومة > 
وأسال شيثاً آثبه ,العسل خارج بحدود مربعاتها الى تجاوزتها فى موجة شقراء » ر 
وراءها. حرفا غوطياً كبيرآ مزهراً »وتغرق ژهر البنفسخ المرمرى الأبيض . 
مکان آحر ». اختفت الشواهد زراء هذه الحدود » فزادت من تقلص الكتابة ۳ 
المختصرة » وآدحلت نزوة إضافية على وضعها » وقربت حرق كلمة باعدت حروفها 


ا كم 


الأخرى كدر 7 .كان زجاج الكنيسة لا يتلألاً بدا كنا یلا ی الأيام الى تسطع فا 
الشمس قليلا . كنا متأكدين داعا أن الحو سيكون جميلا:فى الكنيسة + مهما تلبدت 
السماء بالغيوم فى انمارج . كانت تشغل مساحة أحد الألواح از جاجية للونة شخه ية 
واحدة تشبه ملك اوراق اللعب » تعيش ف الحزء العلوى » تحت مظلة معمارية » بين 
السماء والأرض ( كانت. مدام : سزراه تركع لحظة » وتضع على كرسى الصلاة 
احاور ها ربطة « البیی 'فور » الذى اشترته من الحاوانى القابل للكيسة توا » 
رد به ليقدم بعد الفداء » ف انمکاسات هذا الوح المائلة ٠‏ إلى الزرقة » فى , 
أيام الأسبوع ۳ وساعة الظهيرة » فى غير ساعات الصلاة ۶ فى واجدة من تلك 
اللحظات النادرة الى تبدو فما الكنيسة خفيفةة » فارغة : قاخرة + وأكثر إنسانية 
ونکسو فبا الشمس أثاما الثين ¿ وتبدو فبا قابلة السکنی » کدخل فندق يرجع إلى 
العصور الوسطی » منخوت الحجارة وملون الزجاج) . وى لوح زجاجی آخر » جبل 
من الحليد الوردی » تدور تحت سفحه معركة » وییدو كطبقة جليد خفيفة تکونت 
مباشرة على الزجاج » ونفخته عباتها الضطرية > کأنه لوح زجاجی علقت به 
بعض الندائف ‏ ۰ لكا ندائف ينرها'الفجر ( ولا شك أله نفس الفجر النی 
يصبغ رافدة الذبح بلون ارجواق من النضرة بحيث .يبدو وكأن نور خازجياً يوشك 
. على الزوال قد وضعه هنا موقتا » ولم تضعه الوان ارتبطت بالحجر إلى الأپد). كان 
زجاج اللوافد اللون كله من القدم محیث. كانت تری هنا وهناك شيخوخة فضية تألق ‏ 
پتراب السنین ‏ وتکشف عن نسیجه الناعم > اللامع » البال . كان أحد هذه الألواح 
مکوناً من مساحة عالية مقسمة إلى مثات من قطع الزجاج الستطیلة الونة الى يسيطر 
علها اللون الأزرق » ويشبه اوراق لعب كبيرة كتلك الى كان يتسلى با الملك شارل 
السادس . وسواء لمع شعاع » أم مر بصرى وهو يتحرك عير اللوح الزجاجى الذى 
ينطفئ ويشتعل تباعاً ی حريق مشحرك ثمين» كان ذلك اللوح يتألق فى اللحظة التالية 
كذيل الطاووس » ثم يرتجف وهو عوج بات مطر مشتعلة خالية تقطر من أعلى 
القبو الحجرى » القاتم » بطول الحدران » كأنى وأنا اتبع والدى اللذان محملان 
كتاب الصلوات نى جناح مغارة تبعث‌فها القرنصات المتلوية ألوان قوس قزح . 
كانت المعينات الزجاجية الصخرةتتخد » بعد ذلك بلحظة ۶شفافية عميقة و صلابة 
لا تتکسر يتميز ہما الياقوت الأزرق» كأن حباته قد وضنغتبعضها مجوار بعض فى 
عقد كبر .. لكننا كنا نشعر بخلفها بابتسامة شمس عابرة آحب انا من هذه الأروات 
٠‏ كلها , وكان مکن اتعرف على هذه الابتسامة من الموجة الناعمة الزرقاء الى تغمر 


ست. 0 سم 


الأحجار الكرءة أو بلاط اليدان »أو قش السوق غلى حد سواء . حى فى أيام 
الأحد » عندما كنا نصل قبل عيد الفصح » كنت أتعزىء إذ أرى أنالأرض لا تزال 
عارية سوداء ؛ بالسجادة الذهبيةالباهرة المكونة من الزهور الرجاجيةالمتفتحة » كأننا 
فى ربيع تاری يرجع إلى عهد خلفاء القديس لويس . 


كانت لوحتان جدازيتان تمثلان تتويج استر ( تقول الأسطورة أن الرسام آعطى 
احشوروش ملامح أحد ملوك فرنسا » و آعطی استر ملامح سيدة من جبرمونت, يقال 
أله كان مغرماً بها ) . وكانت ألوانهما قد آضافت الهما » بعد أن ذابت » تعبراً 
وبروزا > وإضاءة : كان شی من اللون الوردى يسبح فوق شفتى استير ويتجاوز 
حدودهما . وكان لون ثوا الأصفر عتد بسخاء وطلاوة تجعله یکتسب شيئا من 
الاسك » ويبرز فوق الحو الذى تراجع إلى الوراء . كانت خضرة الشجر قد ظلت 
' حية فى الأجزاء السفلية من اللوحة الصوفية الحريرية . ولأنها « جتت» فى الحزء العلوی» 
كانت تبرز بلون افتح » فوق الحذوع الداكنة » الأغصان العالية المصفرة المذهية > 
وتكاد تكون قد متها إشراقة. شمس مائلة لا ترى . كل هذا » بل والأشياء القينة الى 
أنت. ها إلى الكنيسة شخصيات شبه اسطورية تى نظرى ( الصليب الذهبى: الذى يقال 
إن القديس ايلواه قد صاغه > ؤمنحه داجوبر للكنيسة » ومقيرة أبناء لويس 7 
الحرمانى المصنوعة من حجر العماق والنحاس الطم بالميناء) » كان مجعلنى اتقدم فى 
الكئيسة » ونحن فى طريقنا إلى مقاعدنا » کا لو كنت فى وادی زارته الساحرات» 
ويعجب الفلاح إذ يرى فيه » فى الصخرة أو الشجرة أو الركة » أثر هذه الخلوقات 
الخارقة الممسوس . كان كل هذا بجعلنى أرى ف الكنيسة شيا ختلفاً تماماً عن باق 
المديثة : فهی مى بشغل فضاء بأربعة أبعاد » والبعد الرابع فيه هو الزمان » وییسط 
عير القرون سفينة تبدو » من بائكة إلى بائكة ومن مصل إلى مصلى » وكأنها تعر 
وتبزم » لا بضعة أمتار فقط + ولا عصور؟ متتالية » و خرجت منتصرة من اللعركة . 
کائث الكنيسة مخ القرن الحادى عشر انلشن الحفول فى جدرانها السميكة » 
وتجعلدلا يظهر ببعقودنالتقيلة الى تسدها الأحجار الغليظةإلا منخلالالشق العنيق الذى”| 
عفره السلم الودی إلى برج الأجراس» بالقرب من المدخل . وحتى فى هذا المكان» 
. كانت البائكات الغوطية الى قرام يدلال: اأمامه ». فيه وكأنها اخوات نی کیرات 
قفن میات أمام أخ یصغرهن سنا غير مهندم وفظ 1 کی لا براه الغرياء . کافت 
الكنيسة نرفع فى السماء »فؤوق الیدان > برجها الذى.شهد سان لويس ولا يزال » فها 


ااه — 


يبدو . كانت تغوص بقبوها ی ليل العصور الوسطی . وکان تیودور وأخته برشدانا 
و ها يتحسسان طریقهما » نحت القبة المظلمة المعرقة الى تشبه جناح خفاش ضحم من7 
الحجر » وعسکان بشمعة تبر لنا مقرة” حفيدة سيجسير » ویقول إن « مصباحا 
بللوريآً حفر فنها صدفة عة - كأنها أثر شى متحجر -» وكان المصباح قد انفصل 

من تلقاء نفسه عن السلاسل الذهبية الى علق فا » فى الليلة الى قتلت فما الأميرة » 
وذلك فى المكان الذى بوجد فيه صدر الكنيسة حالباً . وبدون أن يتكسر البلاور » أو 
تنطى” الشعلة » غاص المصباح فى الحجر > وجعله يرق وبلين تحته» . 

وهل يمكن الحديث حقاً عن صدر كنيسة كوميريه ؟ لكم كان خشنا » وخالاً 
من أى جمال فى. » بل من أى انطلاقة دينية ! وكان تقاطع الشوارع الى تطل علا 
الكئيسة فى مستوى أ . لذا » كان جدارها المشن يرتفع فوق قاعدة حجرية لم 
تصقل قط » شائكة » لا تسم بأى سمة کنسية خاصة ا 
ارتفاعاً مبالغاً فيه . وكان كل هذا أشبه جدار السجن منه مجدار. الكنيسة . 
تذكرت فا بعد صدور الكنائ تس الحيدة الى رأيتها » ار ا 
:نصدر تة کومبریه . لكنى حت ذات یوم" » عند منعطف شارع ريفى صغير 
آمام تقاطع ثلاث شوارع صغيرة » جداراً بيطا عالياً » شقت شقت فى أعلاه بعض النوافذ 
وله نفس الشكل اللامتوازى الذى رأيته فى صدر كنيسة كوميريه . عندثذ » ۸ أتساعل 
ا فعلت فى شارتر ورانس عن القوة الى يعر مها عن الإحساس الدیی » لكتى 
صحت بطريقة لا إرادية :« الكنيسة» ! 

الكنيسة الأليفة ! كانت تحتل فى شارع سانتهيلير الذى يطل عليه بامها الشمالى 
مكاناً وسطاً بن جارتها » صيدلية مسيو رابان ودار مدام لوازو الى تلانسها 
بدون أن يكون بیهما أى فاصل . كانت جرد مواطنة فى کومریه .. وكان عکن أن 
يكون لها رقم فى الشارع » لو كان لشوارع كؤميريه أرقام . وییدو آنه کان علی‌ساعی 
الريد أن يقف عندها فى الصباح » عندما يوزع رسائله » وهو خارج من 
عند مسیو رایان » قبل أن يدخل دار مدام لوازوه . ومع ذلك » کان بوجد پیا 
وبن کل ما عداها خط فاصل م يتوصل فکری إلى تخطیه أبداً . كانت مدام .لوازوه 
تضع: على نافنتها زهور الفوشیا الى اتخذت عادة سيئة : أن تدع فروعها تجری 
دائماً ی كل مكان + منخفضة الرآس . ولم يكن أمام تلك الزهور » عندما تکبر 
عا فيه الكفاية. » شی عاجل أكثر من ترطيب وجناتها البنفسجية أمحتقنة فوق واجهة 
الكنيسةالصارمة ٠‏ وبالرغم من کل هذا لم تكن الفوشیا مقدسة ق‌نظری. کان فکری 


نت ۵۲ مه 


متفظ موة سحيقة تفصل بين الزهور والحجر السود الذى تستند اليه » حى لو 
كانت عینای لا تریان أى مسافة بیپما . 


کان برج آجراس سانت‌هیلر يعرف من بعيد جداً > ویرسم وجهه الذئ لا 
ينسى ف الآفق الذى لم تظهر فیه کومبریه بعد .كان والدى يقول لنا » ونحن فى القطار 
الى يقلنا من باريس » فى أسبوع عيد الفصح : عندما يراه مرق الرة تلو الأخرى 
قوق أخاديد السماء ويدع ديكه الحديدى جرى فى كافة الإتجاهات : « هيا » خذوا 
الأغطية » لقد وصلنا 1 » وف واحدة من أطول التزهات الى كنا نقوم مها فى 
کومریه » كان يوجد مكان يفضئ فيه الطريق الذى يضيق أفجأة إلى هضبة ضخمة 
تسدها عند لفق غابات مزقة لا يرتفع فوقها إلا رس برج أجراسسانتهيلير الرفيع . 
لكنه كان رفيعاً » ووردياً » لدرجة أنه كان يبدو كنا او كان قد خط فى السماء يظفر 
راد أن يعطى لهذا المنظر الطبيعى وهذه الاوحة الطبيعية فحسب » لسة فنية صفرة » 
وإشارة بشرية فريدة. 1 


وعندما كان آلرء بقترب ۰ ویستطیع أن يرى بقية اللرج المريع الهدم تقرياً » 
الذى ظل جواره » وان كان أقل إرتفاعآً > كان یافت نظره بصفة خاصة لون الحجارة 
الداكن احمر . وق أيام الخريف الغائمة » كان يشبه فى الصباح وهو يرتفع فوق 
لون الكروم البنفسجى العاصف © أطلالا أرجوانية تكاد تنخث لون الكرم البكر . : 


وكثير] ماكانت جدق توقفئ أمامه »اف :الميدان ». لتتأمله ونحن: جائدين إلى 
البيت . ومن نوافذ" البرج الى وضعت كل واحدة مها يجوار الأخرى » ووضعت 
بعضها فوق بعض > بتلك النسب الدقيقة المبتكرة فى المسافات الى لا تضنى جلا 
وجلالا على وجوه البشر فقط » كانت تنطلق وتستقط » على'فترات منتظمة » أسراب 
من الغربان » تدور لظة ومی تصرخ » كأن 'الأحجار القدمة الى تدعها تمرح ولا 
تراها » فيا يبدو » قد أصبحت فجأة غير قابلة لسکنی » وإنطلق مها ميدأ إضطراب 
لانهائى جعلها تصيب تلك اسراب وتلفظها .كانت الغربان » بعد أن تخطط فى كافة 
الإتجاهات حمل المواء الیل البفسجی » وتبداً فجأة » تعود إلى الإستغراق فى الرج 
الذى یصنیح صديقاً بعد أن كان عدوا . 
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كان بعض الغربان يبدو بلا حراك » هنا وهناك » ورعا مخطف حشرة تقف على 
قمة قبة صغيرة » كما يقف النورس ثابتا كالصياد على قمة الوجة . وبدون أن تعرف 
لذلك سبباً ‏ كانتجدقىترى أن برج أجراس‌سانت‌هیلبر خالياً من الابتذال » والغرور 
وانلسة » وكان ذلك مجعلها تحب أعمال العباقرة والطبيعة الى للم تنتقص مها يد الانسان 
شيئاً - كا فعل البستانى الذى يعمل عند عنى الكرى ‏ وتعتقد ألا قادرة على ترك أثر 
نافع . ولا شك أن'أى جزء يرى من الكنسية كان بميزها عن أى شیء آخر بفكرة پفت 
فيه . إلا أن الكنيسة كانت تعی ذانها » فبا يبدو » وتو كد وجودها الفردى السئول من 
خلال برج أجراسها .کان هو الذى يتحدث عنها . وكان لدى بصفة خاصة إعتقاد میم 
بأن جدق ترى فى برج أجرا سكوميريه أغلى شیء فى العالم » فى نظرها » آلا وهو الشكل 
الطبيعى المتميز للأشياء . كانت تقول وهی لا تعرف شيئا عن العارة : « اسخروا فنى 
يا أولادى » إذا شئتم » رما كانت واجهته القدمة غريبة لا تتفق مع معايير اهال » لكنه 
يعجبنى » . كانت تنظر إليه؛ وتتابع بنظرآنبا التوتر الحادىء » والميل الورع لنحدراته 
الحجرية الى یقترب بعضها من البعض الآخروهى ترتفع » كأنها أيدى ضمت للصلاة» 
وتتحد مع إنطلاقة السهم لدرجة آن. نظرانها كانت تبدو وكأنها تنطلق منه . وف الوقت 
تفسه» كانت جد تبتسم للحجارة العتيقة البالية الى لاتضیء الشمس الفارية إلا قا 
وتبدو فجأة منذ اللحظة الى تدخل قبا هذه المنطقة المشمسة ويلطفها لور » كا لوكانت 
قدركبت فى مكان أعلى بکشر »مکان بعيد » كأغنية نرددها يصوت عال » ونيرة أعلى . 
كان برج أجراس سانتهيلير هو الذی يعطى لمشاغل الدينة » وساعانها » وزوایاها 0 
وجهها وتنويجها » وتكريسها . كنت لا أستطيع أن ألمحمن غر فى إلا قاعدته المغطاة 
بألواح الأردواز . لكنى كنت أقول لنفسی» عندما آراها مشتعلة كالشمس السوداء 
فى صباح أيام الصيف الخارة : « ياالهىالساعة الآن التاسعة. حب أن استعد للذهاب إلى 
القداس الكبير » إذاكنت أريد أن أجد متسعا من الوقت لأمر على العمة ليوى وأقبلها U.‏ 
كنت أعرف بالضبط اللون الذى اتخذته الشمس ف الميدان» وحرارة السوق وغباره » 
والظل الذى ترسمه مظلة الحانوت الذى قد تدخله أى قبل القداس » حانوت تشيع فيه 
رائحة القاش اللحام » لتشترى منديلا قد يعرضه علبا صاحبه وهو يقوسظهره ويستعد 
للانصراف» بعد أن يذهب إلى الداخل ويرتدى سترة يوم الأحد » ويغسل بديه الى 
اعتاد فركهما كل خمس دقائق » حى فى أكثر اللحظات حزناً » وكأنه مقدم على عمل 
جاد » أو ماتش خطنر 6 أو لعب الورق. 

وعندما كنا ندخل عند تيودور 2 بعد القداس؛ و"طلب منه 8 بریوش » أكبر من 
المعتاد .لأن أبناء عمنا انهزوا فرضة الحو الحميل وجاءوا من تهبرزی ليتناولوا 
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الغداء معنا ء كنا نری برج الأجراس آمامتا » مذهبا وناضجاً کر یوش أكير » مباركة 
ومصدفة » تقطر ما الشمس کالصمغ » نراه يصوب""'سنه الدبب إلى السماء الزرقاء . 
وعندما كنت آعود من التزهة فى المساء » وأفكر فى اللحظة الى سأقول فما مساء ابر 
لأى ولن آراها بعدها » كان » على عکس ذلك » يبدو فی ضوء الشمس الغاربة کا لو 
كان وضع وغر سكوسادة من الخمل الدا کن فى السماء الشاحبة الى غاصت لضغطهعلها» 
وتجوفت قليلا لنبىء له مکاناً > وفاضت على الحانبين . وکانت أصوات الطيور الى 
تدور حوله تزيد من صمته ؛ فيا يبدو » وتطلق سهمه » وتضى عايه طابعا لا يوصف . 
حى عندما كنا نخرج لشراء بعض . الحاجيات من مكان يقع خلف الكنيسة ولا 
ثراها منه » كان کل شیء يبدو وكأنه ينقظم بالنسبة ليرج أجراسها النی يظهر فجأة 
هنا وهناك بين النازل » ورعا كات أكثر تأثيرا عندما يظهر على هذا النحو وحده _ 
بدون الكنيسة . صحيح أن هناك أبراج أجراس أخرى تبدو أجمل منه بكثير» إذا 
نظرنا لپا هذه الطريقة . وى ذاكرتى صور لأبراج أجراس تتجاوز الأسطح: و غتلف 
طابعها القنى .عن طابع الصور الى تكونت ما شوارع كوميريه الكئيبة. ولن أنسى 
أبدا فندقين جمیللن يرجعأن إلى القرن الثامن عشر » رأيتهما فى مدينة غريبة فى نورماندی 
بالقرب من بلبيك » واذكرتما باغزاز وإجلال لأسباب شتی. كنا نرئ بیهما » إذا 
وقفنا فى الحديقة الحميلة الى هبط الدرج حى الحدول » سهما غوطيا ينطلق من كنيسة 
مخفيانها . وكان السهم يبدو مكلا لسطحهما » ویعلو واجهتهما » ولكن بطريقة ممتلفة 
قيمة » محلقة » موردة » لامعة » لدرجة آننا كنا ندرك تماما أنه ليس جزءاً منهما » بل 
أشبه بسپم ارجوانی مسان » فى قوقعة رشيقة کبرج غطته الیناء » آسرت على الشاطی 
بین حجرین جمیلین متحدین.حی فى باریس » آعرف فى حى من أقبح أحيائها نافذذ 
تطل » بعد مستوى أولوثان بل وثالث من الأسطح المتراكة فى عدة شوارع > على 
جرش بنفسجى ميل إلى الاحمزار أحيانا » ويبدو فى أحيان آخری ٠‏ نی أسمى الصور 
الى يلتقطها له الحو 'أسوداً خاليا من الرماد . وما هذا الحرس إلا قبة سان أوجستان 
الى تجعل هذا النظر الباريسى شبها ببعض مناظر روما الى صورها بيرانيزى . 
لکن ذاكرق لم نستطع آن تضع فى أى من هذه الصور الصغرة » مهما كان الذوق 
الذى رسبتا به » ما فقدته من مدة طويلة » وأقصد به الإحساس الذى بجعلنا لا ننظر 
إلى الشیء على أثنا نشاهده » وإنما ومن به كما لو كان كائنا لا نظر له . لذا » لم مضع 
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آی من هذه الصور لتبعيته جزءا عميقا من حياق كما فعلت ذکری برج أجراس 
كومريه بالشوارع الواقعة خلف الكنيسة . فسواء رأينا برج الأجراس ف الساعة 
العامة »> ونحن ى طريقنا إلى مكتب الريد لإحضار الخطابات » على بعد بضعة 
منازل على البسار» وهو يرفع فجأة قمته التفردة فوق الط الذى ترسمه قم الأسطح» 
أم أردنا » على عکس ذلك » الدخول عند مدام سیزراه للسوّال عنها » 3 بعيوننا 
هذا الط الذى عاد إلى الانخفاض بعد أن مال جانبه الاحر » مع علمنا بائه يبحب أن 
تنعطف فى انی شارع بعد البرج » أم إبتعدنا أكثر من ذلك كأننا ذاهبين إلى الحطة 
وراه من زاوية مائلة » وظهرت مساحاته الحديدة وأضلاعه كجسم صلب قوجی 
فى لحظة جهولة من دورانه » أم بدا صدر الكنيسة من ضفاف الفیفون » متقلص 
المضلات وف «ستوی أعلى من هذا النظور » كأنه ینبثق من البهد الذى یبذله الرج 
ليطاق سمه فى قاب السماء » كنا ندرك أنه لابد من العوذة داثما إلى برج الأجراس. 
النی يسيطر على كل شیء » ويبذر ییوت من مكان عال لم نتوقعه . وكان يقف آمای 
كأصبع الرب الذى أختى جسده وسط حشد من البشر ول مختلط مهم .خی يومنا هذاء 
إذا أشان. أحد المارة الذى دلی على الطريق » فى مدينة ريفية كبيرة أو حى باریمی 
لا أعرفه جيدا » إلى مكان بعيد يوجد فيه » كعلامة على الطريق » برج مستشى أو برج 
أجراس دير يرفع قمة غطاء رأسه الكنسى فوق ركن شارع يجب أن أسلكة ٤‏ یکی 
. أن تجد ذاکرق بطريقة مپمة فة شبه بينه بون وجه عزیز غاب عتى » لکی یری 
وهو مندهش » إذا إنفت ليتأكد آنی أغئل الطريق » نی نسيت التزهة الى شرعت 
فا أو المهمة الى جثت من أجلها » وبقيت أمام برج الأجراس: ساعاث طوال يلا 
حرالة » وآنا أحاول أن أتذكر » وأشعر فى أعاق بأراضى. إسترددتها من اللسیان 
تجف وتعود إلى . وما ازلت پلا شك آحث غن طرینی ٠»‏ وانعطف فى شارع 
وأا أشعر بقلق يفوق ذلك الذى شعرت به عندما سألت آلارة منذ قلیل ....لکن ٤‏ 
ق قلی .۰ 


وکثرا ماكنا. ذلتى سیو لوجراندان ی طريق عودئنا من القداس. كانت مهنته 
کهندس تضطره إلى البقاء فى باريس » ولا پستطیع أن اتی إلى ضیعته فى کومبریه 
إلا بين مساء السبت: وصباح رین » فيا عدا العطلة الصيفية طبعا .كان من أولثك 
الرجال..الذبين. عتلکون › بالاضاقة :إلى الحياةالعملية الى أحرزوا فا نجاحا مرموقاء 
. ثقافة أدبية وفنية مختلفة كل الاعلاف » لا يستخدمونما فى تخصصیم آلهی » ويستفيد 
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مها حدیمم » وم أكثر إلاما. بالادب من کشر من المتأدين.(متكن نعرف آنذاك أن 
مسیو لوجراندان كان کانبا معروفا إلى حد ما» ودهشنا جدا عندما .رأينا موسیقارا 
مشبورا يلف نا لأبيات شعر كتبا )» ووهبوایسرا أكثر من بجدید من الرسامن. 
ويتصور مولاء الرجال أن الحياة الى بولا لا تلام » لذا ینجزون أعالم إما 
بعدماكر اث ممزوج بالفانتازياء ما باتقان مستمرءمتعال » مر وواع .كان لوجراندان 
طویل آلقامة » جميل اليثة » ذى وجه متأمل دقيق وشوارب طويلة شقراء + وعيون 
زرقاء خلت من الفرور » كان جم الأدب ومتحدثا لبقا لم نسع مثله أبدا .كان ی 
نظر آسرتی الى تسوقه دائما کثال محتذی » نوذجا كاملا لأهل الصفوة الذين ينظرون 
إلى الحياة بأسمى النظرات وأرقها. كانت جدق لا تعيب عليه شيئًا سوى طلاوةحديثه 
الفائقة ء الى تشبه حديث الكتب کثرا » وافتقار کلامه إلى اللمسة الطبيعية الى تری 
فى أربطة عنقه وسترته للسقيبة رة التلاميذ . وكانت تدهش أيضا ديه الطويل 
امهب الذى ينتقد فيه الطبقة الارستقر اطية » والياة الا تماعية » وتفاخر الرء عا لا 
علكه . ولا شك أن هذه الخطيئة الأخيرة هى تلك الى قصدها سان بول عندما تحدث 
عن اللخطايا الى لا تفر . ١‏ 


كانت جدتى عاجزة عن الاحساس بالطموح الإجماعى » وتکاد لا تفهمه. ومن 
ثم ترى أنه من العبث يذل الحهد لإنتقاده . وعلاوة على ذلك » کانت تری أنه لا يليق 
عسیو لوجراندان الذى تزوجت أخته نبلا من النورماندى وتعيش بالقرب من بلبيك 
أن يشن هجوما.عنيفا كهذا على النبلاء » ويذهب إلى اوم الثورة على عدم اقتيادهم 
جميعا إلى المقصلة . ' 


كان لوجراندان يقول لنا عندما يلقانا و سلامءيا أصدقاء | ٠نحسن‏ حظكم أنكم 
تعيشون أغلب الوقت هنا : غدا » بحب أن أعود إلمعشتى فى بازيس!» وكان يضيف 
وعلى شفتيه تلك الإبتسامة الخاصة الى تعر .بدوء عن السخزية وخيبة الأمل وتبدو 
شاردة إلى جد ما :وتوجد فى بيتى کل الأشياء الكالية » بطبيعة الحال » ولا ينقضه 
إلا الشىء الأساسى » ألا.وهو قطعة سماء كبيرة كهذه الى أراها هنا » . وكان يقول 
وهو یلفت إلى : « آبا الصبى » حاول أن تحتفظ دما بقطعة سماء فوق حياتك » لن 
روحك حلوة نادرة النوع » وطبيعتك طبيعة فنان .لا تحرمها إذن ما لابد ها منه » . 


وعندما .كانت العمة تسألنا عند عودتنا ها إذا ٠‏ كانت هدام جوب قد وصلت 
متأخرة إلى القداس » كنا نعجز عن الرد عليها » واژید من قلقها » على عکس: ذلك 
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عندما تقول لها إن رساما ینقل الآن فى الكنيسة لوح.الزجاج: اللون الذى رسمه جيلبر 
لى موفیه . وسرعان ما كانت ترسل فرانسواز "إلى البقال .. لکن فرانسواز كانت 
ز تعود عق حنن ان تيودور غر موجود . وكانت مهنته الزدوجة کنشد یشترله فى 
صيانة الكنيسة وصبى بقال » تعطيه معرفة عالية » نظرا لصلته بكافة الأوساط الاجاية . 
عندئذ كانت ی تتنهد وتقول : ۱۰۰ لكم أود أن تم نالساعة الى تأتى فما 
أولالى . فهى الوحيدة الى تستطيع حفا أن تحدثى عن الأمر » . 
كانت أولالى هذه: فتاة عرجاء » ننشطة » صاء » عاشت فى« عزلة» بعد موت 
مدام دی لابريتونرى الى إلتحقت مخدمتما منذ طفولها . وكانتقد إستأجرث وار 
الكنيسة غرفة تنزل منها طول الوقت إما لأداء الفرائض » إما لأداء صلاة قصيرة 
أو مساعدة تيودور . وفيا عدا هذا » كانت تذهب لزيارة بعض المرغى مثل العمة 
ليوق ای كانت تروی لما ما حدث أثناء القداس أو صلاة العصر . وكانت لا تأنف 
. من إضافة مبلغا إضافيا إلى العاش‌القلیل الذى يدفعه لا مخدوموها القداای . فكانت 
تذهب من حين. لآخره لزيارة » ملابس الحورى أو شخصية مرموقة فى عالم كومير يه 
الكنسى . كانت ترتدى طاقية صغيرة بيضاء شببة بطاقية الراهبات فوق عباءة عن 
الصوف الأسود . وكان مرض: جلدی یعطی لزء من وجنانبا وأنفها الوس أون 
نبات البلسمين الوردى الفاقع . وكانت زيارتها تسلية كبرى للعمة ليونى الى لا تستقبل 
أحدا غيرهاء فيا عدا انلوری. وکانت‌عمتی قد أبعدت شيئا فشيئاً كل الزوا رالآخرين 
لپا تری آم جميعا مخطثين. فهم يدخلون فى واحدةمن فتى الناس. الذى تكرههم. 
كانت الفئة الأولى تضم اسوم .آولئك الذين بادرت إلى التخلص مهم لأنهم نصحوها 
بألا «تطاوع نفسبا» ودافعوا » ولو بطريقة سلبية إقتصرت على لظات صمت 
تعر عن عدم الرضا أو إبتسامات تم عن الشك » دافعوا عن نظرية مدمرة تقول إن 
التذزه فى الشمس وقطعة من الم الأحمر زی حن كانت تحتفظ طوال أربعة عشر 
ساعة برشفتينمن ماء 'فيشى ) قد “يفيدانها أكثر من سريرها وآدویتها . وكانت الفثة 
الأخرى مكونة من أشخاص يعتقدون » فيا يبدو » أن مرضها أخطر مما تظن » أو 
خطير کا تظن . وكان الذين سمحت نم می باله جود إلى غرفها » بعد شیء من 
التردد ونتيجة لإلحاح فرانشواز المزعوم » وأثبتوا أثناء. زيارتهم أنهم غير جديرين 
بالحظزة “الى خصتهم مها عندما جعللهم مجازفون ويقولون لها خجل :وألا تعتقدين . 
أنك لو حرکت قليلا » إذاكان ابو جمیلا . '. »أو ردوا بقولم :«آه »عنما يفتقر 
المرء. إلن الصحة ل لكن يمكن- أند تعیشی طويلا وأنت على هذا. الحال »» على قوفا 


— ۵/۸ سم 


د حالی فى غاية السوء » فى غاية [ اسوء » إنها الباية » يا أصدقاق 0۰۱ 
على يقين من آنبا لن تستقيلهم آبدا بعد ذلك . وکانت فرانسواز تسلی بالروع واطلع 
الذى يستولى على ی عندما تلمخ من سریرها » فى شارع الروح القدس » أحد 
هؤلاء الأشخاص وهو متجه “إلى منزها فيا يبدو ». أو تسمع ذقات چرس الباب: 
فکانت تضحك لحيل الى تلجأ لپا عبى لكى تطردهم » وتسخر من وجوههم 
الغلوبة على آمرها عندما تراهم یعودون آدراجم بدون أن يقابلوها .كانت فى قرارة 
نفسها معجبة بسيلتها » وتری آنها أفضل من أولئك الناس جميعا » ما دامت ترفض 
إستق باهم . باختصار » كانت عنى تطلب فى آن واحد أن يوافق اناس على الريجم 
الذى تتبعه » ويرثوا لالامها » ویطمتنوها على مستقیلها . 

وكانت آولال عتاز بكل هذا .كان عکن, أن تقول لا. عمنى عشرين مرة ى 
الدقيقة الواحدة :نها الهاية » يا عزیزتی أولالى» » وأنترد علها عشرين مرة بقوها 
وما أننى أعرف مرضيك كا تعرفينه تماما يأ مدام أوكتاف » فلسوف تعيشين ماثة عام 
كا قالت لى مدام سيزران بالأمس فقط.» كانت أولالى تعتقد عتقادا راسخا أن مدام 
سيزراه تدعى مدام سیزران .» ول تفلح التجربة الى أبعت عكس ذلك مرات ومرات 
فى تغيير رأمها هذا . 


وكانت عمى تفضلآلا تضع انها حدا معینا . لذا : كانت ترد قائلة :ولا أريد 
أن أعيش مائة عام» . وما أن أولالى كانت تعرف كيف تسلها بدون أن تتعهاء أكثر 
من أى شخص آخر » كانت زیارانها المنتظمة الى تقوم مها أيام الأحد » إلا إذا حال 
شىء غير متوقع دون ذلك » مصدر متعة کبری لعمی الى ترقها وهى. مسرورة 
فى بادی الأمر . لكن » سرعان ما كانت تشعر بأم أشبه باموع الفرط » إذا تأخرت 
أولالى قليلا . وكانت لذة إنتظار هذه الأخيرة » إذا ما طالت» تتحول إلى عذاب. 
عندئذ » كانت عمبى لا تکف عن النظر ال الساعة » وتتثاءب» وتشعر بالوهن: 
وکانت دقة جرس أولالى ه إذا آنت فى آخر النبار » بعد أن تکون می قد يست 
من سماعها؛تصيبها خالة آشبه .بالإغياء . وق الواقع » کانت‌عتیلا تفکر إلا فى هذه 
الزيارة ». يوم الأحد. وخالما كان يتهى الغداء : كانت فرانسواز تعجل اللحظة الى 
تغادر. فما قاعة الطعام :لكى تصعد وتشغل عتى . لكن( لاسا فى الأيام الى كان الو . 
الحميل. يستقر فما فم كوميريه)كانت تمض فترة طويلة » بعد دقات ساعة. الظهيرة 
الشاغة .الى نزلت من برج سانت هيلي » وزينته بشعارات تاجها الصوق ای عشر» 


نت ۵ مس 


على جلوسنا حول الائدة » مجوار الحبز البارك النی جاء أيضا بلا تكلف وهو خارج 
من الكنيسة » أمام أطباق ألف ليلة وليلة » وقد أثقلنا ار > وأثقلتنا وجبة الطعام خخاصة. 
ذلك أن فرانسواز كانت تضيف إلى.الطعام الأساسى, الذى لم تعد تعلن عنه » المكون 
من البيض » والضلع » والبطاطسءوااربى » والبسکویت- حسب أعال القول 
والبسائين » وثمرة المد والخزر » ومصادفات التجارة » وآداب اطبران » وعبقريتها 
الخاصة » ما كان مجعل قائمة طعامنا الشبمة بالورقات الأريع الى كانت تنقش على باب 
الكاتدرائيات فى القرن الثالث عشر » تعكس إلى حد ما إيقاع الفصول وأحداث 
الياة- :سمكة ضمنت البائعة نپا طازجة» ودجاجة رومية رأنما فى سوق روسانفیل 
لو بان » وحراشف برية بالنخاع ۸ تقدمها لا بپله الطريقة بعد » وفخذا محمرا لأن 
الهواء الطلق بجعل المرء يشعر بالوع وعکن أن تبضمه حى الساعة السابعة » وسبانخ 
على سبیل التخيير » ومشمشا لأنه لا يزال « بشائر »»وعنب الديب لأنه سيختى يعد 
خسة عشر يوما » وتوتا أحضره مسيو سوان خصيصا لنا » وأول ثمار كرز طرحبها 
الشجرة الموجودة فى الحديقة بعد عامعن» وجبنا بالکرعة كنت أحبه فيا مضى >»وجاتوه 
بالوز لأنى: طلبته بالأمس . بعد كل هذا »> كانت فرانسواز تقدم لنا > باقعة 
شخصية مها » كرعة بالشيكولانة إبتدعتها لنا وأهدتها بصفة خاصة إلى والدى وكان 
هاويا. وكان الطب الأبخير خفيفا: عابر! كالأعال الى تكتب لخناسبة معينة»وكاتت 
فرانسواز تضع فيه كلموهبها . ومن كان يرف ضأن يأكل مته ويقول : ولقد شبعت» 
كان ينحدن فى التو واللحظة إلى مستوى أولئك الأوغاد الذين ينظرون إلى الوزن 
والمادة » إذا أهداهم رسام إحدى لوحاته فى حين لا قيمة فپا إلا للفكرة والتوقيع . 


ومن كان یب قطرة واحدة من الکرعة فى طبقه » كان يثبت افتقاره إلى الأدب 
کا لوكان ينصرف قبل أن یتبی الوسیقار الواقف أمامه مباشرة من عزف مقطوعته . 

وكانت ی تقول لى » ف الهاية : «هیا » لاتبق هنا إلى مالانباية > أصغد إلى 
غرفت 'إذا "كنت تشعر بالحر فى انلارج . لكن » إذهب واستتشق بعض ‏ الحواء 
أولا » لكى لانبداً القراءة بعد انتبائلك من الغداء مباشرة .» كنت أذهب وأجلس 
مجوار الطلمبة وحوضها » وكثراً ماکان يزيئها ‏ کا لو كانت واجهة غوطية ‏ سمندل 
ينخت فى الحجر اشن جسمه ابارز » الرمزی » الرشيق » المتحرك » خل مقعد 
بلا ظهر تظله شجرة ليلك » فى ذلك الرکن الصفر من الحديقة الذی یفضی إلى 
شارع الروح القدس پیاپ_خدمة صفر » ويرتفع فوق أرضه الى لم نسوی الطیخ 


س + س 


الخلنى الذى ييرز من الئزل كأنه مى منتقل . كان بلاطه الأحمر لامعا كالرخام » 
وكان أشبه ععبد صغر لفينوس أكثر منه عريناً تحتمى به فرانسواز . كان هذا المطبخ 
يزخر مبات بائع الألبان » .وبائع الفاكهة » وبائعة الحضر » الذين أتوا من قرى 
يعيدة إلى حد ما ليهدوا إلى فرانسواز « بشاثر » حقوفم . وكان هدیل الام يتوج 
قمته دائماً . 

فيا مضی » كنت لا أتوقف ف الغابة الى تعيط به » لأننى كنت » قبل أن أصعد . 
للقراءة » أدخل المكتب الصغر الذى يشغله الم أدولف » أخو جدى »> وهو 
رجل عسكرى أحيل إلى التفاعد وهو عقيد . وحتى عندما كان الحر يدخله ٠ن‏ النوانذ 
المنتوحة » أو تدخله أشعة. الشمس الى نادراً ماتصل إلى هنا » كانت تفوح منهعلى 
الدوام تلك الرائحة الفامضة الندية الى توحی بالغابات وأیام الاضی نی آن واحد» 
وتجعل الأنف علم طویلا عندما يدخل الرء مينى مهجوراً كان مخصصاً لاصيد . 
لکنی لم أدخل مکتب الم أدولف من سنين عدة » لأنه لايأق إلى كوميريه بسبب 
خصومة وقعت بینه وین أسرق بسپی أنا » فى الظروف الآنية : 

کانوا يرسلونى مرة أو مرتن فى الشهر إلى باريس لزیارته . وبعد: لتهاه من 
تناول طعام الغداء » وهو یرتدی سرته - وکان يقدمه له خادم یرندی سنرة عمل 
بأفلام بنفسجية وبیضاء - شکا متذمراً من عدم زیارتق له من مدة طويلة » وتخلينا 
عله . وقدم لى پوسفية . وعرنا صالوناً لايتوقف الار فيه آبداً » ولانشعل الثار 
فيه أبداً » ويزين نجدرانه بروزمذهب ‏ وطلى سقفه بلون آزرق يريد أن حاکی 
لون السماء » وأثائه مبطن بالساتان كأثاث بيت جدى » لكن لونه أصفر . ثم إنتقلنا 
إلى مايسميه « مکتبه » » حيث علقت على الحدران صور من تلك الى نرى فبا » 
فوق علفية سوداء » فة بدينة موردة تقود عربة مركبة على كرة أو تعلو جبنها 
نجمة » كتلك الالهة الی أحها الاس ی عهد الأميراطورية الثانية » لان شكلها 
بکرم ببومبیی » ثم کرهوها » ثم أحبوها مرة أخرى + اسپب واحد ٠‏ پالرغم 
من الأسباب الى ساق » هو ,أن شكلها. یذکرم بالامراطورية اثانية . وبقیت 
مع العم أدولف. إلى أن أنى بخادمه وسأله عن الساعة الى بجحب أن يعد السائق العربة 
فها للخروج .. عندثذ » غاص بعمی فى ' تأمل خشى انادم العجب أن يقطعه مرکة 
واحدة » وانتظر بفضول النتيجة » وهی لا تتغير أبدآ : فى النهابة » نطق عمى ذه 
الكلمات » بعد تردد فاتق » وبدون أن مخطیء : « الساعة الثائية والريع » . وردد 
وكات وي العا ولق وي والريع ؟ حسن . . . سأقول 

ذلك ؟) A‏ 0 


مه رست 


وکنت فى تلك الفثرة بأحب. سرح حبا: آفلاطونیا لان والدى لم يسمحا لى 
بالذهاب اليه بعد .۶ وكنت أتخيل التع الى يشعرٌ مها المرء. وهو فيه » لكن خیالی 
كان يفتقر إلى الدقة » لدرجة أنى كدت أعتقد أن کل متفرج يشاهد دیکوراً خاصاً 
به فى شى ء أشبه بالستریوسکوب . وهكذا يفعل المتفرجؤن الاخرون . 


كنت أسرع كل صباح إلى عامود « موريس » لأطلع على العروضالى يعلن 
عنها . مامن‌شیء كان منزهاً عن الغرض » وأسعد من الأحلام الى تقدمها الحيالى 
كل مسرحية معلن عنها . وكانت هذه الأحلام تتوقف فى آن واحد على صور الکلات 
الى لاتنفصل ويتكون مها العنوان » ولون الملصقات الى لاتزال. مبتلة ومنتفخة 
بالصمغ ويرز فوقها العنوان . وفيا عدا بعض المسرحيات الغريبةمثل «وصية 
سيزار جرودو » و «أودیب - ملكا » » الى تعلن عنها: لا ملصقات الاوبرا 
کوميك انلضراء » وا ملصقات الکومیدی فرانسیز انلمرية لم يكن هناك 
ثبىء يبدو لی أكثر إختلافاً عن بحروفة وماسة التاج » البيضاء المتألقة من حروت 
«القناع الأسود» اللساء الغامضة . وعا أن والدى قالا لى آنی سأختار. بين هاتين 
المسرحيتين عنما أذهب إلى المسرح لأول مرة » كنت أحاول أن أعق عنوانهما على 
التوالى » مادمت لا أعرف مها إلا العنوان » لأحاول أن أقف على المتعة الى تعدنى : 
بها إحداهما وأقار نما بالمتعة الى تخبوّها لى الأخرى . لذا > كنت أنخيل من ناحية 
مسرحية باهرة سامية » ومن ناحية أخرى مسرحيةناعمة هادئة » لدرجة نی كنت 
عاجزاً عن أن أقول ها سأفضل » وكأنهمطلوب مى أن آختاز بن نوعين من الحلوى : 
الأرز على « طريقة المراطورة » و «الكرمة بالشيكولاتة : » 


وکانت کل آحادینی مع زملای تنصب على المثلن . وکان فهم الذی مازلت 
. جاهلا به » أول شکل » دون الأشكال الأخرى » آحست من خلاله بالفن . 


كان الفرق الدقيق بين طريقة إلقاء هذا المثل أو ذاك » وتنغيمه للمقطع» 
يبدو لى ذو: أهمية كبرى " لمكن تقديرها . وکنت ارتب الممثلين حسب موهيتهم ٠‏ 
فى قوائم استرجعها طوال اليوم » إستناداً إلى ماقيل لى عنم . وف نهاية المطاف ». تجمدت 
القائمة فى عقل وعاقته جمودها . 


فيا يعد ا عندما: ذهيت إلى الدرسة » كنت فى كل مرة أتحدث فپا إلى صديق 
جدید. أبادر بسؤاله عما إذا كان قد ذهب إلى المسرح » وهل بری أن جوت 
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أحسن مثل » ویأی ديلونيه من بعده . . . الخ » حالما يدير المدرس ظهره. 
وإذا رأى أن فيفر لايأق إلا بعد ترون » أو أن دیلونیه لايأى إلا بعد 
کوکلان »كان كوكلان يفقد فجأة جمود الحجر » ويستعيد قدرته على الحركة» 
ویاتقل فى ذهى إلى الصف الثانى » بیعا يكتسب ديلونيه خفة معجزة وحياة 
خصبة مجعلانه پنراجم إلى الصف الرایع » ما يعيد الإحساس بالإزدهار والحياة 
إلى عقلى الذى استرد مرونته وخصويته . 


وإذا كان الممثلوت يشغلوتى إلى هذا الحد » وإذا كانت ,روية مويون وهو 
خارج ذات يوم » بعد الظهر » من الكوميدى فرانسيز » قد أصايتى بدهشة الحب 
وعنايه ؛ فلكم خلف فى إسم نجمة يلمع على باب أحد المسارح » أو وجه امرأة 
ظنتها مثلة رأيته ى مرآة عربة تمر فى الشارع بجيادها الى ازدانت‌جباهها بالورود »> 
آثارآ بعفت نی اضطراباً متداً » وجعلتی أبنك جهد؟ عاجرا أنمآ لأتخيل حيانها . 
كنت أرتب الطلات حسب موهبة کل مهن: سارة برنار » لابرما » 
بارتیه » مادلن «بروهون ‏ » جان ساماری » وکن جمیعا يرن اهیای » 
وکان عمى ادولف یعرف کشرات منین» ویعرف أيضاً بنات هوی لا آفرق بین 
وبين المثلات . کان‌یستقبلهن فى داره ..وكنا لانذهب لزيارته إلا ف أيام خحدودة» 
لأنه كان يستقبل ف الأيام الأخرى نسوة لاعكن أن یلتیبین أفراد أسرته »من وجهة 
نظرهم على الأقل . وكانت السهولة البالغة الى قدم بها عى حدق .» من ياب الأدب» 
ا يتزوجن آبداً » وكونتيسات ذوات أسماء رنانة » لكنها مستعارة > 
والسهولة الى أعطى با طن شيئاً من مجوهرات الأسرة » أدت إلى اللحصومة ٠‏ بينه 
وبين جدى » أكثر من مرة . وکثراً ماکنت آسمع أنى يقول لأى وهو ببتسم » 
إذا ذكر اسم حدی المثلات :::إنها ضديقة لعمك » . وكنت أرى آن.عی عکن 
آن یعی صییاً ق مثل سنی من ذلك الانتظار الذى استسام له عيثاً رجال مرموقون » 
سنن طويلة » أمام باب امرأة لم ترد على خطايانهم » وأمرت بواب بيا بطردم » 
ويقذمه آی بت إلى ملة لاعکن أن يقترب منها رون بوصفها صديقة حميمة له . ۱ 


لتك تام او جرا ربوم دعب راک 6" وسيجول مستقبلا 

دون رویی لعمى : انبزت فرصة تناول والذى للغداء فى وقت مبكر » ىق بوم : 
غير الأيام الخصصة لزيارة عمنا » وخرجت ..ويدلا من أن أذهب لعامود اللصقات - 
وکان مسموحاً لی بالذهاب اليه عفردی - سارعت إلى بيت عی . ولاحظت أمام 


۱۹۹ بت 


بابه عربة جرها حصانان وضعت. علىغمامهما اقرنفلة. حمراء كتلك الى وضعها 
السائق فى عروة سئرته . وسمعت امرأة تضحك » وأنا أصعد السلم . وما کدت 
أدق الحرس حى ساد الصمت : ثم سمعت صوت أبواب تغلق. . .وفتح "لخادم 
الباب » وأحس بال حرج عندما رآ » وقال لى إن عحی مشغول جداً » ولن يستطيع 
إستقبالى بلاشك . وبينا ذهب لإخبار عى بأنى هنا » قال الصنوت الذى سبق أن 
سمعته : «۱ آوه ! دعه يحل ! دقيقة واحدة فقط ۱ سيسليى ذلك كثيراً . إنه بشبه 
أمه » ابئة أخي ككثيراً » وأرى صورنبا إلى جانب صورته على مكتبك » اليس كذلك ؟ 
أود أن أرى هذا الصی » ولو دقيقة واحدة 1 » 
سمعت عمى يغضب ويدمدم . وق الباية » أذن لى الحادم بالدخول . رأيت على 
المائدة طبق « اللوزية » العتاد . كان عمى يرتدى نفس السترة الى يرتدما کل يوم » 
لکنی رأيت آمامه أمرأة شابة ترتدى ثوباً حريرياً وردياً » وبحيط يعنقها عقد من 
الاؤلق ۰ كادت تین من أكل يوصفية.. وأحدر وجهی ججلا» لی لا أدرىماإذا 
أكان يجب أن أقول ها ياآنسة أم ياسيدة ؟ واتجهت إلى عى لأقبله » لأنى لم أجرو 
على النظر الباكى لا أضطر إلى الحديث:معها . فنظرتلى وهی تبتسم + وقال لها 
عمى : « ابن ابنة أخى » » ول يقل لها إسمئ ء ول يقل لى ' سمها » لانه كان محاول 
بقدر الامكان » بلاشك » أن يتجنب إقامة جسر بين آسرته وهذا النوع من معارفه ٤‏ 
آمند أن نشأت بینه وبين جدی بعض الكلافات . ۳ 
قالت : « إنه يشبه آمه كدر ۱ » ii‏ 
و قال عى حدة وفجة خشنة : و لكنك م ترى ابنة أخى إلا فى الصورة ؛ 
- وآسفة » يا صدیقی العز يز » لقد التقيت بها ى السلم العام الاضی » عندما كنت 
مريقنآ . صحیح.آنی لم أرها إلا لظة خاطفة » وسلم بيتك مظلم > لكن ذلك كان . 
كافيا لإعجالى بها . وهذا الصبی له عیونها الحميلة و ذلك . . 
وعندما قالت « ذلك » خطت بإصبعها خط أسفل جبيبا » وسألت عم : « هل 
تحمل ابنة : أخيك نفس الامم الذى تحمله انت ياصديى ؟ + 
تذمر عمى » وكان لايأبه يذكر انم أى» کا لايأبه بتقدم الناس إلى بعضهم بعض » 
عن بعد أو قرب نه آي لد مان 3 إنه صورة طبق الأصل من أبيه 
ومن أن المسكينة ٠6‏ . 
قالت ذات الثوب الوزدی وهی تميل قليلا برأسها : « لا أعرف والده » ولم 
أعرف أمك پاصدیتی العزیز : ألا تذکر أن کل منا تعرف پالاخر بعد مونها يقليل ؟ » 


س E‏ سس 

شعرت بت من ية الأمل لأن هذه المرأة الشابة لاتختلف عن النسوة الحميلات 
الأخريات اللاتی رآینین أحياناً فى أسرق » لاسا ابنة واحد من أبناء عمومتنا كنت 
أقضى عنده ليلة رأس السنة كل عام . كل ماهنالك أن صديقة عمى كانت أكثر أناقة 
منها ون كانت شا نفس النظرة اليقظة الطيبة » ونفس الظهر الصريح الودود . ۸ 
أجد فا شيئاً من الطابع السرحی الذى أعجبت به فى صور المثلات » ولا التعبير 
الشیطانی الذى قد يكون له علاقة بالحياة الى نحياها .كان من الصعب أن أصدق آنا 
عاهرة . ولولا رویتی نلحصانن » والثوب الوردی» وعقد اللؤلؤ » وعلمى أن عمى 
لایمرف من العاهرات إلا أرفعهن شأناء لما صدقت أا عاهرة انيقة .لكنىكنت أتساءل : 
كيف جد اللیونبر الذى يعطبا العربة » والبيت » والحواهر » متعة فى تبديد ثروته 
من أجل امرأة تبدو بسيطة تر مة إلى هذا اد ؟ ومع ذلك » كان فجورها .» عندما 
أفكر فى حياتها » مجعلی اضطرب أكثر ما لوكان قد تجسد آمای فى شكل خاص » 
لكونه لا یری»کلفز إحدى الروايات »أو فضيحة أخرجت من‌دار والدما البورجوازية 
تلك الى كن تأعتيرها » نظراً لتعبيرات وجههاء ونيرات صوتما الشبمة بير ات كثيرة 
عرفا » فتاة من أسرة محترمة » را عنى » فى حن لاتنتمى إلى أى أسرة وأسلمتها 
للجمیع » . . . ورفعها إلى الطبقة التوسطة والشمرة . 


كنا قد انتقلنا إلى « المكتب » . وشعر عمى بشی من الحرج لوجودی ٠‏ وقدم ها 
بعض السجائر . فقالت : «لا ياعزيزى » أنتتعرف أنى أعتدت تدخين السجائر 
الى يرسلها لى « اران دوق» وقلت له إنك شعرت بالغير ة لذلك » . وأخرجت من 
علبها حاثر تغطها كتابة مذهبة يلغة أجنبية . واستطردت » بلهجة متواضعة حساسة : 
و لايد آنی. التقيت عندك بوالد هذا الشاب ۱ كيف استطعت نسيان ذلك ؟ کم کان 
طيباً | کے كان لطيفاً معى ! » وعندما فكرت ف اللقاء انفشن الى و صفته بأنه کان 
لطيفاً » لقاوها بأ الذى أعرف نحفظه وبروده » شعرت با حرج » وكأن والدى 
قد أتى فعلا سمجاً » نظراً للتفاوت بن الإمتنان الفائق الذى ابدته تجاهه » ولطفه 
و الذى لم يكن كافيا . وخيل إلى فيا بعد أن هذا جانب من الوانب الوثرة فى دور هولاء 
النه.وتزائلائى لایعمان » أن يكرسنكرمون» وموهبتین » وحماً متاحا بالمهال العاطنى 
لأ نكالفناين » لاحققن هذا اس ء ولايدخلنه ی أطر الحياة العاديةق وذهياً لايكلفهن 
إلا القليل» لإثراء حياة الرجال الحشنة الى لم تهذب وترصع بأحجار کر عة رقيقة يعد . 
وهذا مافعلته تلك المرأة فى الصالون الذى استقبلها فيه عى وهو يلبس ستر ته .كانت 


تست ۵ اتید 


تبسط جسدها الناعم » وثومها الحريرى الوردی وأناقنها المنبثقة من صداقة « الحران دوق». 
كانت قد توقفت أيضاً عند كلمة تافهة قالها أنى » وعانها برقة » وأعطتها شكلا » 
وتسمية قيمة » وركبت فها نظرة مننظراتها الحميلة ااصافية الشوية بالتواضع والعرفان» 
فحولها إلى جوهرة صاغها فنان » إلى شى « جمیل للغاية » . وقال نی : « هیا »لقد 
حان موعد رحيلك » . 

نمضت > .وتملكتى. برغبة لاتقاوم فم تقبيل يد السيدة ذات الوب الوردى . 
لکن » خيل إلى أن ذلك قد يكون شيئاً جريئً أشبه بالاختطاف . ودق قلبى وأنا آقول 
لفسی : « هل أفعل أم ل8» ثم توقفت عن الساوال عا يجب 'أن أفعله لكى أتمكن 
من فعل شى ما . وبحركة مجنونة عمياء » مجردة من كل الأسباب الى شفعت فا منذ 
لحظة » قبلت شفتاى اليد الى مدتها لى السيدة . 

- ويا له من شاب لطیف ! إنه يعرف الغزل أيضآء ويعرف كيف ينظ رإلى النساء : 
الول لعمههء ثم أضافت.» وهی تكز عل‌آسنانها لتعطى الحملة لحجة بريطائية خفيفة : 
ألا يستطيع أن يأق مرة لتناولهه5 ۶ه هد ه کا يقول جير اننا«الإنجليز ؟ ما عليه 
إلا أن يرسل لى بد بطاقة »نی الصباح 5. 

لم أ كن عرف معن ىكلمةوبطافة » ول أفهم نصف الكلمات الى قالما : السيدة . 
لکن خونیدمن أن :يكون ' وراءها. سوال يستوجب: الأدب الرد عليهء حال. دون 
الإمتناع عن الإنصات إلا يانتباه » اوشعرت بتعب هائل نتيجة لذلك ‏ 


قال ی وهو ہز کتفیه ٠:‏ لا ٤‏ هذا مستحيل» فهو مشغول جداً ‏ ويعمل كث رآ»» 
وأضاف بصوت منخفض 2 لكى لا أسمع هذه الكذبة: وأناقضه : د انه يفوز بكل 
الحوائز فى المدرسة.من يدرى ؟ رعا أصبح مثل فیکتور هيجو ' أو فولابيل» . 

وردت ذات الثوب الوردی تقائلة : «اعبد الفنانين فهم الوحیدون, الذین یفهمون 
النساء هم وأهل الصفوة الذين ایشنهونك »(لکن أعذر, جهل یا صدیی : من یکون 
فولابيل هذا 8 آهز ضاحب. احلدات الذهبة | الىئ توجد ف المكتبة الزجاجية الصغيرة 
ف لصالون الصفر ؟ تمم آنك وعدت باعارتبا ال » وسأعى بها كل العلية»ة 7 
[ ۰ 1 يقل عی شیئ لأنه كان یکره إعارة كتبه لاحد » ثمإقادق'إلى: المدخل » ولأنی 
كنت وها پالسیدةذات الثوب الوردىءغطيت وجنتی عى المملوءتين بالتیغ بقبلات 
جننة:, وق الوقت إلذى لمح لى فيه بشی ء من الحرج + وإن م مجزژ على قوله لى صراحة 


سر نشب 


الا آخبر والدی يبذه الزيارة » قلت له والدمع فعيى ٠»‏ إن ذکری طیبته قوية 
فى نفسى محیث مكتى أن أجد يوم الوسيلة الى أعير ما عن امتنانى له . وبالفعل» 
كانت هذه الذكرى من القوة محیث رأيت بعد ذلك ساعتين » وبعد بضع جمل 
غامضة لم تعط لوالدى » فى رأيى » فكرة واضحة عن‌الاً هية الحديدة الى اكتسبتها» 
أن الصراحة تقتضى أن أروى لهما الزيارة الى 5 قمت ہا لتوى » بأدق تفاصيلها . وم 
اعتقد أنى بفعلی هذا » سأسبب بعض المتاعب لعمى . وكيف اعتقد ذلك » وأنا لم 
أسع إليه ؟ كيف أفترض أن والدى قد يسيئان تأويل زيارة لا أجد فما ضيراً؟ , 
ألا حدث كل يوم أن يطلب منا أحد الأصدقاء ألا ننسى تقدم عذره لامر أة لم يتمكن 
من الكناية لها » وأن نهمل الأمر » لأننا نرى آن‌هنه المرأةلا عکن أن تولى أية أهمية 
لصمت لا أهمية له » فى نظرنا نحن ؟ وتصورت » مثل کل الناس »أنعقل الآحرين 
وعاء جامد مطيع» لا يستطيع أن يتفاعل تفاعلا نوعيآمع ما ندخلهفيه: ولم أشلكف أنى » 
عندما نقلت إلى عقل والدى » خبر تعر على هذه السيدة عن طريق عى » تقلت إليهما 
فى الوقت نفسه » وكا كنت أتمنى » رأ الحسن فا . لكن والدى رجعا »مع الأسف؛ 
9 مبادىء ممتلفة کل الإختلاف عن البادیء الى أو حيت الما باتباعها » عندما 
. أراداتقيم قعل عمی.طلب والدى وجدى من عی‌تفسبر الأمر > فى جو من العتف » 
وعرفت ذلك بطر يقة غبر مباشرة .ویعد ذلك ببضعة أيام التقيت ف‌انلارج بعمی الذى 
كان مارا فى عربة مكشوفة فأحسست بالألم والإمتنان » والندم الذى كنت أود أن أعبر 
ee‏ .ول چانب قدرهم المائل » رأيت أن رفع قبعی قد يكون فلا معدانیا » پغترض 
عى إزاءه آنی لا أدين له إلا بالأدب العادی . لذا امتنعت عن اتيان هذه الحركة 
الى لا تکفی » فى نظری › وآدرت رأ سی » وظن عی انی پسلوکی هذا اتبع آوامر 
والدئ ء ول يغفر مما ذلك . ومات يعد ذلك‌پعدة سنن » ول يكن أنى منا قد رآه 
بعد تلك الحادثة بدا . 
لذاكنت لا أدخل مكتب عى أدولف » وهو مغلق الآن. وبعد أ فوقفت 
بعض الوقت بالقرب‌من المطبخ الحلى» قالت لى فرانسواز الى ظهرت على عتبته : 
1 2 الخادمة تقدم القهوة» وتصعد الماء الساخن » فلا بد أن أسرع إلى مدام 
, اوکتاف» . لذاء قزرت أن آعود ادراجی 3 وأضعد إلى غرفی مباشرة »وأقراً, 
وکانت اللحادمة شخصية_معنویق» وموسسة_دائمة خضمن ها نبعض الضفات الى لا 
تتغير نوعاً من الإستمرارية واموية» من خلال تتاب الأشكال العابرة الى تتجسد 
فما » لآنها كانت تتغار وب عامين . وق العاماللذى أكلنا فيه كثي رآمنآلیو 3 


كانت الخادمة الى کلقت عادة بت بتقشيره فتاة مسكينة» معتلة » وكانت ق‌حالة حمل 
متقدمة عندما وصلتا یه تم وكان البعض يدهش. لأن فزاضوازتدعها تقوم 


وات 
بکل هذه الأعمال وه الشاویره» فى حين' إبدأت تحمل آمامهاپصموبة السلة الغامضة ٠‏ 
الى تزداد امتلاء يوماً بعد يوم » ومحدس شكلها الرائع تحت ثوا الفضفاض: وكان 
هذا الثوب يشبه الثیاب الفضفاضة الى تر تدا بعض‌الشخصیات ذات الوجوهالرمزية 
فى لوحات جيوتو . وكان مسيو سوان قد اعطانى صوراها » وهو الذى لفت نظر نا" 
إلى ذلك . وكان يقول لنا » عندما يسألنا عن آخبار الخادمة: « كيف حال صورة 
«الحبة » » ؟ كان الحمل قد كسا هذه الفتاة السكينة بالشح حى وجههاء حى 
وجنتيها المربعتان المندليتان فى خط مستقم. کانت تشبه بالفعل إلى حد كبير العذارى 
البدينات المسرجلات » أو بالأحرى السيدات السنات اللای جسدن الفضيلة نی 
« الأرينا». وأدرك الآن أنرفضائل»بادوفا ودر ذائلها» كانت تشبه هذه الفتاة بطريقة 
أخرىأيضاً . فكاذ ت صورة هذهالفتاة تشتملعل شوعزائد يتمثلف الرمز الم اف اذى 
تحمله آمام بطنها » بدون أن يبدو عاہا آنا تفهم معناه » أو يعير أى شىء ئی 
وجهها عن جاله وروحه » كأنه مجرد حمل ثقيل . كذلك » تسد هذه الفضيلة » 
بدون أن تدرك للأ مر كنا » فيا يبدو » ربة البيت القوية المصورة فى « الأرينا » 
تحت امم « کاریتاس » » وکانت: صورتهامعلقة على حائط الغرفة الى استذكر فما 
درومی فى كوميريه . ويبدو أن وجهها الصارم العادی ۸ يستطع التعبر أبداً 
عن أية فكرةءخاصة احبة . واخترع الرسام شيئاً جمیلا عندما جعلها تدوس 
بقدسها على كنوز الأرض » كا لو كانت تدوس العنب بقدمها لتستخرج عصيزه 
أو بالأحرى » صعدت فوق بعض الأكياس لترتفع . وهی تمد لاربقلها امهب » 
أو بعبارة أفضل « تعطيه له » کا تعطى الطاهية فتاحة من نافذة بدرومها لشخص يطلبها 
مها » ويطل من نافذة الدور الأرضى . كان الحسد فى حاجة إلى مزيد من التعبير عن 
الحسد . لكن. الرمز كان .يحتل»فى هذه اللوحة أيضاً » مكاناً كبرء وكان تصويره 
واقعياً جداً . والثعبان الذئ يصفر فى شفاة الحسد غليظ للغاية » وعلاً فه الفتوح 
لدرجة أن عضلات "وجهه تتمدد لتتمكن من احتوائه » كا يفعل طفل ينفخ 
بالونة بأنفاسه > وأن انتباة الحسد » وانتباهنا نحن بالتالى بنركز كلية على حركة شفتيه 
ولاايفسح الخال للافكار الحسودة . 
وبالرغم من الإعجاب الذى كان مسيو سوان مخص به صورة جيوتو هذه 
م أجد لفترة طؤيلة أى متعة فى النظر إلى صورة الحبة هذه الحالية من الحبة فى قاعة 
الاستذ کار » حيث علقت بن الصور الى تى ما إلى . وكان الحسد آشبه بلوحة تعطى 
الا > فى كتاب من كنب الطب » لضغط .فر الحنجرة تتیجة لورم فى اللسان 
أو [دخال أذاة ابیز اح» وكان وجه العدالة الرنادى النتظم فى ضعتصورة طبق الأصل 


— ۹۸ بت 


من الوجه الذى تتمیز بهءق کومریه بعض البورجوازیات اللیحات التقیات 
الحافات اللاثى كنت أراهنأثناء القداس » وكانت کشر ات‌منین‌قد انخرطن سلفاً فى 
ميلشيات الظلم الإحتياطية . وفهمت فيا بعد أن الشىء الغريب الأخاذ فى هذه 
الوحات » وجالها الخاص » یرجم إلى المكان الكبير الذى تله الرمز فپا ‏ وأن تصوير 
هذا الأخير » لاكرمز > مادام التعبير عن الفكرة الى يرمز إلا غائ » وا كواقع 
أو شىءتم اللضوع له فعلا أو معالحته ماديا » جعل العمل أكثر حرفية ودقة » ويعطى 
الدرس الذى بستخلص منه لسة محسوسة ا تأثراً . وبالنسبة للخادمة » أو م 
يكن الانتباه يعود باستمرار إلى بطلها بسبب الحمل الثقيل الذی .يسترعيه ؟ كذلك » 

. كثيرا ما يلتفت فكر الحتضرين إلى الحانب الفعلى » الألم > الغامض > العميق » 
إلى الوجه الخر الموت . الوجه الذى يقدمه لحم بالذات » ويشعرهم به بعنف » ويشبه 

' !حملا ينون نحته » أو صعوية التتفس ٠‏ أو الحاجة إلى الشراب » أكثر مما يشبه 
ما نسميه فكرة الموت . 


لا بد أن" فى الفضاتل والرذائل الخاصة پپادوفا قدر لا یسنهان به من الواقع » 
ما دامت تبدو لى حية كالخادمة الخامل» وما دامت الخادمة نفسها لا تقل رمزية عنها 
ورا كان لعذم مشاركة. زوح الكائن ( ظاهرياً على الأقل ) فى القوة: الى يوثر 
بها على هذا النحو ء فيا عدا القيمة المبالية » حقيقة ظاهرية على الأقل» كا يقال » 
إن لم تكن سيكولوجية . وعندما أتاحت لى الحياة فما بعد فرصة الإلتقاء فی.الاديرة 
مثلا بتجسيداث مقدسة حقاً للمحبة الفعالة»وجدث أنها تتمیز عامة بشكل ابجاف و 

لا يبالى » نرق كأنه جراح متعجل 03 وأن 4ا هذا ؛الوجه الذى لا يعبر عن آی شفقة شفقة 
أو أى تعاطف مع آلام البشر » » أو أى خوت من الإصطدام مهذه الالام » وأن هذا 
الوجه السامی الخالى من الرقة التقيل الظل هو وجه الطيبة الحقة ٠‏ 


وبين کانت‌انلادمة الى تبرز لاارادیا تفوق فرانسوازعلها ‏ كما جعل اخأ انتظار 
الحقيقة أكثر تألقا. » بالتناقض-تقدم القهوة الى لا تعدو أن تکون ماء ساخنًفی.رأی 
أ > وتصعد بعد ذلك إلى غر فنا ماء ساخنا بالكاد فا راء تمددت على فراشی » وأمسكت 
بكتات » فى غرفى الى "تحمی-» وهی ترنجف» طراوتبا آلشفافة الواهنة من تشمس 
بعد الظهيرة وراء شيشما المغلق ثقريباً ' » . وإن كان ظل من ظلال الهار قد جد 
السبيل إلى تمزير أجنحته الصفراء من خلاله » وظل ثابتاً فى ركن كفراشة استقرت 
بين الزجاج والدشب . کان.اللون يكنى بالكاد للقراءة؛ ولم تعطی‌الاحسامن بروعته 


اكوك سد 


إلا تضرباتٌ کامی فى أشارع “لا کو رأ( وكانت فرانسواز اقد نمت إلى أن عى 
دلاترتاح و وأن إثارة ااغمجيج مکنة) على بعنى ]لصناديق المغبرة الى كانت تبدو 
وكأنها اقطر * بعيدا بعض الكواكب الفرمزية + بعندما ترن ی الحو اللخاص بأيام 
الحر» کا اعطائى الاحساس بروعة النور الذباب بالذى یعزف أمای» فى کونشرتو 
صفر » موسي كأ:ها موسيق الحجرة فى الصيف : لکن هذه الموسيى لا تذك رالصيف 
على طريقة اللحن الوسیی بى البشرى' » اللحن الذی يذ رك ها بعد ذلا إذا سمعته 
بالصدفة فى نهاية الربيع والصيف» وإنما. ترتبط بالصیف‌ارتباطاً أكثرحتمية: فهی‌تولد 
مع الأيام الصحو » ولأ ثبعث إلا معها »'وتشتمل على شىء من جوهرها ولا تقتصر 
على إيقاظ صورة هذة اليا فى ذاكرتنا » بل توکد ايضاً عودتها ».ووجودها 
الفعلى الذى حيط بها وعکن الوصول إليه مباشرة. 
كانت هذه الطراوة الغامضة فى غرفی باللسبة لشمس الشارع الساطعة » عثابة 
الظل لشعاع الشمس » أى أنها كانت مضيئة مثله » وكانت تقدم للميالى مشهد 0 
كاملا . ولو أننى كنت فى نزهة » لما استمتعت حوامی إلا بأجزاء منه فقط . 
۳ م » كانت" تتفق کل الاتفاق مع راحئ ( بفضل المغامرات الى تروما كتى 98 
تشر انفعاها) التى لا تحتمل » کراحة اليل ابوط الاء الحارى » صدمة شلال من 
النشاط والحيوية . ۲ 


. لكن جدتی كانت تأقى » وتتوسل إلى أن آخرج » حتى لو كان الحو قد تغير » 
حى لو هبت عاصفة فجأة » أو نقطت قطرة مطر. ولأنى كنت لا أريد أن أترك 
القراءة ء كنت أواصلها فى الحديقة قة على الأقل » تحت شجرة الكستناء » فى كوخ صفر 
من القماش السميك » أجلس بداخله وأنا اعتقد أننى اختفيت عن أنظار الناس الذين 
قد حضرون لزيارة والدی . ١‏ 

أو لم يكن فکری أيضاً أشبه مهد آشعر نی أغوص ف أعماقه ؛ حتی انظر إلى 
ما جری خارجه؟وعندها كنت أرى شيئاً خارجه؛ كان وعبی برویته بظل‌بیی وبینه» 
وعده خط روحی رفیع عنعی دائماً من بلس مادته مباشرة . وکان .هذا الوعی 

: 'يتبخر بطريقة ما قبل أن اتصل به . کذاك 6 لا پلمس الحم الشتعل الذى يقرب 
من شىء مبتل رطوبة هذا الشىء لأن منطقة تبخر تسبقه دائماً . وعل الشاشة المتعددة 
الألوان .الى تکونبا حالات مختلفة » ويب طها الوعی نى تفس الوفت الذى أقرأ فيه 
تلك الحالات التي تتراوخ بين التطلعات الى أخفبا فى أعاق اعماق نفسی والروية 


س مت 


الحارجية 'البحتة للافق آلذی يقع' نحت تحت عیی » فى طرف الحديقة » كان الشىء الحمء 

جد؟ فى » أى القبضة التى لا تكف عن ؛ الحركة وتحکم ما تب + هو إمانى جمال 

الكتاب الذى أقرأه » وثراژه الفلستی » ورغبی فى امتلاکهما » أيا كان هذا الكتاب. 
حتى لوكنت قد اشتریت الكتاب من كوميريه » كنت » إذا حته آمام بقالة بورونج» 
وبِيئها وبين المتزل مسافة منم فرانسواز من الشراء منها كا تشترى من بقالة كامو » 
وإن كانت أغنى بالکتب والا دواتالکتبية» وهو مثبت بانحیوط ف فسيفساء الكتيبات 
وااكتب الى تكسو ضلفتى باہا » وهو باب غامض شرت فوقه الأفكار أكثر مما تنثر 

عل باب الكاتدرائية » كنت أتعرف ”عليه لأن الأستاذ أو الزميل الذى خيل إلى 

آنذاك أنه علك سر الحقيقة وا لمال قد ذكره لى باعتباره كتاباً جدیر؟ بالملاحظة » 
وكانت معرفة هذا السر هى الهدف المهم الدائم لتفكيرى . 


بعد هذا الإء إن المركزى الذى كان يقوم محرکات لا تتوقف تتجه من الداخل 
إلى الخارج » لكى يكتشف الحقيقة أثناء قراءعنی » كانت تأت الانفعالات الى يولدها 
تى الحدث الذى اشترك فيه » لأن فترات بعد الظهر كانت نی كثر من الأحیان 
مليتة بالأحداث الدرامية أكثر من حياة بأكلها » وكانتتلك الأحداث ترد فى الکتاب 
الذي أقرأه . صحيح أن الشخصيات الى كانت تتأثر با لم تكن « حقيقية » على حد 
قول فرانسواز » لكن كافة الأحاسيس الى نشعر بها أمام سعادة الشخصية الحقيقية 
أو شقانبا لا تولد فينا إلا پواسطة صورة هذه السعادة أو هذا الشقاء . وتمثلت براعة 
آول كاتب روائی فى إدراكه أن التسيط الذى يلغى بكل بساطة الشخصيات الحقيقية 
فى مجموعة الفعالاتنا قد يكون تطوراً حاسمآ نحو الكمال » لأن الصورة هی العنصر 
الحوهرى الوحيد . فحواسنا تدرك إلى حد كبر تعاطفنا مع الكائن الحقيق » مهما 
كان عيقاً » ععنى .أنه يظل فى نظرنا غير شفاف » ثقيلا ميتاً ولا يستطيع [حساسنا 
أن يرفعه . فالصيبة الى تصيبه لا تشر انفعالنا إلا فى جزء صغير من الفكرة الشاملة 
الى كونناها عنه » بل لا تشر انفعاله هو إلا .فى جزء من الفكرة الشاملة النى كونها 
عن نفسه. والشیء القم الذى عبر عليه الكاتب الرواى هو فكرة استبدال هذه الأجزاء 
الى لا تنفد إلہا الروح بكية مساوية من الأجراء اللامادية » أى أن روحنا عکن أن 
تشبه نفسها . إذن » ما هی أضية أن تبدو لنا أفعال وانفعالات هذه الكائنات” الحديدة 
وكأنها حقيقية » ما دمنا قد أتحدنا نحن معها » وما دامت تول فينا نحن » وما دامت 
سرعة تنفسنا وقوة نظرتنا تخضع لتبعيتها > فى الأثناء ای نقلب فها صفحات الکتاب 


۷ 


ونحن متفعلن ؟ وبعد أن یضعنا الکاتب الروای فى هذه الحالة الى یتضاعف فما 
الانفعال عشر مرات » كا محدث فى کل اطالات الحميمة الصرفة » والی يشر کتابه 
اضطرابنا فہا کا يفعل ال » وان كان الم هنا أكثر وضوحاً من أحلامنا أثناء 
النوم » تلك الى تببى ذكراها فترة أطول » ها هو يطلق فينا العنان ادة ساعة اكل 
أنواع السعادة والشقاء الممكنة » وقد تمر سنوات من حياتنا بدون أن نعرف بعضا 
ملا » وقد لا نكتشف أقواها أبداً » لآن البطء الذى تولد به حول دون إدراكنا ۱۵ . 
( هکذا یتفر قلبنا فى الحياة » وهذا سا أشكال »کت لا نعرفه إلا أثناء القراءة» 
فى الخيال : فالقلب یتفر فى الواقع » كما تحدث بعض الظواهر فى الطبيعة » واکن 
ببطء حیث نغنى من الإحساس بالتغيير ذاته » إذا استطعنا أن نقف تباعاً على كل حالة 
من حالاته الختلفة ) . ١‏ 


والمنظر الطبیعی انذى نقع فيه الأحداث ویوثر على فکری آکر من النظر الانحر 
اذى تقع عيى علیہ عندما آرفمهما من فوق الکتاب ‏ كان بای بعد ذلك» ویعرض 
آمای تقريباً » اکنه يدخل جسمى أقل من حياة الشخصيات هذه . هكذا شعرت طوال 
صيفن: » فى حرارة حديقة كوميريه » نسبب ااکتاب النی كنت أقرأه آنذاك » 
مین إلى بلد فيه جبال وآنبار ومياه جارية » قد أرى فيه كثرآ من ورش نشر الب 
وتعفنت فى مياهه الصافية قطع من الب تحت حصل من الحشائش . وبالقرب مب 
تصعد بطول الحدران النخفضة عناقيد من الزهور البنفسجية الحمرة . وعا أن الام 
بامرأة تكون قد حبتی كان ماثلا فى ذهى دا » تشيع ذلك الم فى هذين الصیفین 
پطراوة لاء الحارى . وسرعان ما کانت ترتفع نجانب المرأة الى أذكرها »یا کانت؛ 
عناقید من الزهور البتفسجية احمرة > تبدو کا لو كانت ألواناً تكيلية . 


م حدث ذلك فقط لأن الصورة الى نحلم ا تظل مطبوعة فى ذهننا » وتستفید من 
انعكاس الألوان الغريبة الى یط بها ضدفة فى أحلامنا . وذلك لأن المناظر الطبيعية 
فى اکتب الى كنت أقرأها لم تكن فى نظرى جرد مناظر تصور نیال بقوة تفوق 
تلك الى تصور بها الناظر الى تضعها كومبريه تحت عیی » ولت كانت شبمة بها . 
فاختيار الولف ها » والإعان الذى كان فكرى ینجه به إلى كلمة هذا الأخمر كا 
لو کانت الوحی + کان مجعل هذه امناظر تبدو - وهذا انطاع لا يعطيه لى اد الذى 
آوجد فيه » لاسا حدیقتنا » زهی تاج جادت به نزوة معتدلة لبستانی الذی تحتقره 
جد كقطمة حقبقية من الطيتة ذاتها » جدپرة پآن.تدرس وبأن تعمق دراسم) . 


يت ماما 


ولو أن والدی" سمحا لى » عندما كنت أقرأ كتاباً » بزيارة المنطقة الى يصفها » 
لظننت أنى أخطو خطوة لاتقدر بثمن فى سبيل غزو القيقة . فاذا أحس الرء بأنه 
عاط دام بروحه"» أحس أن "ما محيظ به" ليس" عتا ثابتاً لا يتحرك » بل أحس 
بالأحرى أنه محمول مع روحه فى انطلاقة دائمة ليتجاوزها » ويبلغ الفارج » ف شىء 
من اليأس » عندما يسمع داغ] حوله هذا الصوت الذى لايتغير » وما هو بصدی 
انفارج » وف رثن موجة صوتية داخلية . ونحاول أن نعثر ثانية فى الأشياء الى 
أصبحت قيمة نتيجة لذلك على الظل الذى ألقته روحنا علبا » ونشعر مخيبة أمل عندما 
ندرك أنبا تبدو فى الطبيعة خالية من السحر الذى كانت تدين به » فى فكرنا » طوارها 
لبعض الأفكار . وأحاناً » نحؤل قوى هذه الروح إلى مهارة » وروعة » لنوثر على 
كائنات نشعر جیدا نبا توجد خارجنا ولن نصل إلہا أبدا . وبالتالى » إذا كنت قد 
تخيلت دائماً » حول المرأة الى آحبا » الأماكن الى كنت آرغب فا نذاك > 
وأردت أن تدعونى هى إلى زيارة تلك الأماكن » وأن تفتح لى أبواب عالم مجهول > 
فان ذلك لم يأت بالصدفة » نتيجة لتوارد الخواطر . لا » فحلمى بالحب والسفر لم يكن 
سوى لظات - أفصل اليوم بينها بطريقة مفتعلة وكأتى أقوم يعمليات قطع فى مستويات 
مختلفة » ى نافورة ثابتة ظاهرياً لما آلوان قوس قزح ‏ من انبثاق واحد لا ميل لكل 
قوی حیاتی . 


أخيرة » عندما كنت أتابع فى وقت واحد » من الداحل إلى الحازج » الحالات 
الى وضع بعضها يجانب البعض الآخخر فى وعيى » كنت أجد متعآ من نوع آخر قبل 
أن أصل إلى الأفق ألحقيتى الذى يلتف حودا > متعة الحلسة الرحة وشم راتحة الحواء 
الحميلة وعدم إزعاج أئ زائر لى.؛ وعندماكانت أجراس سانت‌هیلر تعلن غن الساعة 
الواحدة » كنت أشعر بالتعة إذ آری فترة بعد الظهر تسقط قطعة قطعة » إلى أن أسمع 
الدقة الأخيرة الى تمكتى من جمع شتات كل هذا » يلما صمت طویل يبدأ » فما 
يبدو » فى السماء:الزرقاء » وهو الزء الذى أعطى لى للقراءة » حى .تحن ساعة العشاء 
الشهى الذى تعده فرانسواز » وكان يريحى من النعب النی شعرت به طوال رامق 
للكتاب » وأنا أتابع البطل . كنت » فى كل ساعة » أظن أن الى سبقها دقث من 
بضع: -حظات فقط . كانت حر ساعة تسجل بالقرب من الی سبق فى سیم وم يكن 
فى استطاعى أن أصدق أن ستين دقيقة بمكن أن تتلخصض فى هذا القوس الأزرق الصغير 
الواقع بين علامتیما الذهبیتن ع وا > كانت هذه. الساعة السابقة لأوانما تدق 


الا لد 
دقین أكثر من آخر ساعة . دقت ساعة لم أسمعها إذن » وحدث شىء » لكنه لم 
حدث لى . كانت أهمية القراءة » السحرية كالنوم العميق » قد خدعت آذنی » ومحت 
ارس الذهى على سطح الصمت اللازوردى . يا أيام بعد الظهر الحميلة » أيام الآحاد 
تحت شجرة كستناء حديقة كوميريه الى أفرغتها بعناية من الأخداث النافهة فى حياق 
الشخصية » واستبدلتها عياة مذامرات وتطلعات غريبة فى بلد ترويه المياه الحية » ما زات 
تذکریتی بتلك الحياة عندما آفکر فيك » وتحتوينما لأنك النغفت حولما شيا فشيقة 
ووضعت حوها سیاجاً - بيا كنت أتقدم فى قراءك وكانت حرارة الهار تزول - 
من بللور ساعاتك الصامتة » الرنانة » العطرة » الصافية » الذى يتغبر ببطء » وقر يه 
أوراق الشجر . ١‏ 


وكانت ابنة البستانی تخرجنی أحياناً من قراءق » فى متتصف فترة بعد الظهر > 
لأنها تعدو كالنونة» أو تقلب فى طریقها شجرة برتقال » أو تقطع أصبعها » أو تکسر 
سنالا » وتصیح : و ها م . ها هم . » » لکی نسرع أنا وفرانسواز ولا يفوتتا 
شىء من المشبد . كان ذلك محدث فى الأيام الى تعر فيا الفرقة كوميريه » وهی فى 
طريقها لقیام ببعض الناورات» وكانت تسر عامة نى شارع سان هيلدجرد . ؤبيعا 
كان خدمنا جل ون فى صف على الکراسی خارج السور » لروا متتزهی يوم الأحد 
فى كوميريه » ويراهم المتنزهون » كانت ابنة البستانى تلمح معان اللوذات من فتحة 
بين متزلين بعيدين فى سارع الحطة . أدخل الخدم مقاعدهم بسرعة » لآن الدرععن 
كانوا قد ملاوا شار ع سان هیلدجرد عندما مروا يه.وكان ركض اللياد يكاد يلامس 
لنازل» ويغطى الأرصفة المغمورة كشطآن تقدم لشلال جامح مجرى ضيقاً للغاية. 


ولا تكاد فرانسواز تضل إلى السور حى تدمع عينها وتقول : « يا للنساکن ! 
يا للشباب الساکن الذين سیحصدون کالقمح ! » » وتضیف وهی تضع يدها على 
قلپا » حيث تلقت هذه الصدمة : « جرد تفکری فى هذا یضلمی . » وکان البستای 
يقول ليزيد من تأثرها : : آولیس جميلا » يا مدام فرانسواز ١‏ أن نری شباباً 
لا يتمسكون بالياة ؟ » وبالفعل » لم تذهب کلانه هباء : « لایتمسکون باطياة ؟ 

" بای شىء جب أن نتحمسك إذن : إن لم يكن بالخياة » المدية الوحيدة الى لا يقدمها الله 
لنا مرتن . وا أسفاه ! يا إلى ! ومع ذلك > فهم لایتمسکون با خقاً . لقد رأيهم 
عام ۷۰. پم الا مخافون المؤت ؛ فى هله الحروب الشتومة ننم مجانين » لا آکر 
ولا ااقل . ثم إنهم: لایستحقزن ی البل النی يجب أن یشنقوا به . إنهم آقرب إلى 


س ۷E‏ سے 


الأسود منبم إلى البشر » ( تشبيه الرجل بالأسد لیس فيه أى شىء يدعو لفخر» فى نظر 
فرانسواز ). 

وكان شارع سان هيلدجرد ينعطف فجأة محيث لا عکن أن نرى من يأق من 

بعيد . وکا نلمح دائماً » من خلال الفتحة الى تفصل بين منزلن فى شارع الحطة » 
خوفات جديدة ری وتلمع فى الشمس . كان البستانى يريد أن يعرف ما إذا کان 
عدد كبر مهم سيمر » وکا يشعر بالعطش » لأن الشمس حامية . وعندئذ » كانت 
ابنته تنطلق فجأة » وكأنها فى ميدان محاصر > وتبلغ ناصية الشارع » وبعد أن تتحدی 
اموت مائة مرة » تعود إلينا بإبريق فيه شراب جوز الهند » ونبأ يقول: لبم ألف جندى 
يأتون بلا توقف من ناحية تييرزى مبزجلیز . وعندئذ » كانت فرانسوازتتصالح 
مع البستانی » ويتناقشان عن السلوك الذى يجب أن يتبعانه فى حالة الخرب. كان البستانن 
يقول : « أرى » يافرانسواز » أن الثورة أفضل . فعندما يعلن عنها » لا برحل 
إلا الذين پریدون الرحيل » . 


- «آه 1 نعم . نم .أفهم هذا على الأقل لأنه أكثر صراحة » . 


كان البستانى يعتقد أن كل السكك الحديدية تتوقف عندما تعلن الحرب . وكانت 
فرانسواز تقول : «طبعاً . لكى لا ورب الناس . ۲ . فيقول البستائى : 559 1 يا لدهائهم» 
لأنه لا يسلم بأن الحرب جرد نوع من الیل انبينة تحاول الدولة أن تخدع به الشعب » 
وبآن كل الناس سپربون » لو وجدوا السبيل إلى ذلك . 


لکن فرانسواز كانت تسرع لكى تلحق بعمی . وكنت أعود إلى كتانى » - 
ويعود الخدم إلى الحلوس أمام الباب ء لبروا الغبار والانفعال الذى أثارهما الحنود وهم 
مببطون . وبعد عودة الهدوء پفترة طويلة » كانت موجة غير عادية من المتترهين 
لا تزال تملأ شوارع كوميريه . وأمام كل المنازل » حى تلك الى لم تعتد ذلك » 
كان الخدم » بل والسادة » جلسون » وينظرون » ويرسمون عند عتبة الباب خطاً 
متعرجاًدانً کخط الطحالب والقواقع الى یترلك المد القوی نسیجها المعد وتطریزها 
عند الشاطی » بعد أن يبتعد . 


ویاستثناء هذه الأيام > كنت أستطيع .أن أقرأ چدوء . لكن سوان قطع ذات 
مرة قراءق بزيارته » وعلق علپا » وكان لاکتاب الذى آقرآه كتاباً لولف جديد 


— ۷۵ سب 


نمام بالنسبة لى » یدعی برجوت . وترتب على ذلك آنی رأيت » مدة طريلة » 
صورة إحدى النسوة الاقی أحلم هن تبرز > لا آمام حائط تزينه زهور بنفسجية على 
شکل مغزل » وإنها مام خلفية مختلفة تماماً » آمام بوابة كاتدرائية غوطية . 


سمعت أول مرة عن برجوت من بلوك » أحد زملاثى » وكان, یکرف 
ا به آشد الاعجاب . وعندما سمعی أعترف بان وتف 
« بايلة أكتوبر » » صدرت عنه ضحكة رنانة كالطبل » وقال لى : «لا تثق فى حبلك 
. الوضيع للسيد دى موسيه © فهو وأحد من أولئك الرجال الذين يتركون أثراً ضاراً » 
وانسان فظ كتيب تسیا . لكنى أعترف بأنه » هو واللعو راسين » كنبا فى 
حياتهمأ بی شعر أتقنا إيقاعهما إلى حد ما » وميزتهما الکبری » فى نظرى » أنهما 
لايعنيان شياً على الإطلاق : « أولوسون البيضاء » و « كامير البيضاء » » « وابنة 
مينوس وپاژیفاییه » » أشار: الما مقال أستاذى الیل » الأب ليكونت ؛ اأمجب 
بالآفة الخالدة . بالمناسبة هذا کتاب 0 لقراءته الآنء وان كان هذا الرجل 
العظم قد زكاه لی . وقيل لى : له بعتر مولفه مسيو برجوت » من أبرع الكتاب. 
وبالرغم من أنه يبدى أحياناً وذاعة لاتفس رتماماً » فان كلمته كالنبوءة » فى نظری. 
اقرأ مثلا هذا الثثر الغنائی. وإذا كان جامع الایقاعات العملاق الذى کب باجافات » 
و ١‏ كلب ماجنوس » قد صدق » محق أبولو » فلسوف تتذوق لذة شراب الآلمة 
الى تسكن الأولب » يا أستاذى العزيز » . وكان قد طلب منى بثيرة ساحرة أن أدعوه 
« أستاذى العزيز » » ومکذا كان يدعونى أيضاً . وكنا فى الواقع نجد شيئاً من السة 
فى هله العبة » لتا كنا أقرب إلى السن الى يعتقد فها المرء أنه ملق ما يسميه . 


لسوء الحظ لم أستطع وأنا أتحدث إلى بلوك وأطلب منه بعض الفسبرات » 
أن أزيل الاضطراب الذى أشاعه فى » عندما قال لى : إن الأبيات الحميلة ( وم أكن 
أنتظر منها شيثآً آقل من الکشف عن الحقيقة ) ترداد جالا كلا حلت من العی . و 
یدعی_بلوله إلى التزل مرة آخری ٠‏ ق البداية » استقبل استقبالا حسناً . صحیح أن 
جدی كان يزعم أن » فى كل مرة اربطت فبا بأحد الزملاء أكثر من الآخرين + 
ودعوته إلى متزلنا » اتضح أن هذا الزميل مود . وهذا شىء لا ينبغى أن يغضبه من 
حيث المبدأ ‏ حنی صديقه سوان كان من صل مبودی- لولا أنه زأى أنى لا آختار 
هذا الزميل عادة من بين أفضلهم . أذاء. كان من النادر ألا بدندن ويقول هذه العبارة 
الملأخوذة من مسرحية « البودية »:« يارب آباثنا » » عندما اصطحب زميلا جديداً » 


کک 


أو يقول : « حطم قيدك يا (سرائیل » »> وكان لایترنم إلا باللحن » بطبيعة الخال » 
لکنی كنت أخشى أن یتعرف عليه زمیل ویسترجم كلانه . 


كان جرد مماعه أسراءهم > حى قبل أن يرام -لم يكن فى آغلب الأحيان فى 
هذه الأسياء شىء بودی بصفة خاصة - حدس لا الأصل البودی لأصدقائى الود 
فعلا فقط » وإتما ما يعيب أسرهم أيضاً . 


- و ما اسم صديقك الذى سيحضر هذا الساء ۾ ؟ 
- و دومون یا جدی م . 


- «دومون ؟ آه !» وکان یقول : « أحسنوا الحراسة» يا أا الرماة . اسپروا 
بلا نة ويلا ضجیج » » ویصیح : إلى بالحرس . إلى بالحرس » بعد أن يوجه إلينا 
بضعة أماة أدق » عهارة . وإذا كان المريض نفسه قد وصل ء وأجر على الاعتراف 
بأضله باستجواب مقنع وبدون أن يدرى » کان جدى یکتی بالنظر إلينا » لكى يبن 
لنا أن ليس لديه أى شلك » ویتخی بالعبارات الائية : « ماذا ؟ أتقود خطى هذا 
الإسرائيل الحجل إلى هنا ؟ » > أو « يا حقول الاباء » يا خلیل » يا با الوادى المادئ » 
أو « ثم » أنا من الاس الختار > 1 ۱ 


ول تكن عادات جدي هذه تشتمل ضمناً على أى شعور بالعداوة تجاه زملای . 
لكن بلوك لم يعجب والدى لأسباب أخرى . فى البداية » ضايق أنى الذى قال له 
باهتام » عندما رآه خجلا: « قل لى يا مسیو بلوك» كيف حال الحو إذن ؟ هل سقط 
الطر ؟لا أفهم فى الآمر شيثاً» فالبارومتر كان يعلن عن جو ممتاز » » ول حصل منه 
إلا على هذا الحواب : « لا أستطيع أن أجزم أن المطر قد سقط » يا سيدى »فأنا آعیش 
متعمداً بعيداً عن الاجّالات المادية » لدرجة أن حواسى لا تتكبد مشقة الاشارة زلبا .» 
وقال لى أنى » عندما انصرف بلوك : « مسكين يا بنى » صديقك هذا بيط , 
ماذا ؟ لا يستطيع حنی أن نی عن حالة الحو؟! فى حن لا يوجد شىء أهم من إنه 
لاحمق . 2 

ول يعجب بلوك جدتی » لأنه انتخب بصوت مكتوم » ومشح دنوعه » عنلما 
قالت بعد الغداء : نها متعبة قليلا . فلقد قالت لى 2 كيف یکن أذ يكون مادقا ۽ 
ما دام لا یعرفی ؟ وإلا » فهو مجنون!) . 


يه 
وأخيراً » أغضب الحميع عندما جاء متأخراً ساعة ونصف عن موعد الغداء > 
وقد غطاه الوحل ؛ وبدلا من أن یعتذر » قال : 


- «أنا لا آتأثر أبداً تقلبات الحو أو تقسياتالمو التعارف علبا . وقد أعيد عن 
طيب خاطر استخدام غليون الأفيون . لکنی أجهل استخدام أدوات كالساعة » 
أو المظلة » وهی أكثر ضرراً منه » فضلا عن ألا بورجوازية تافهة ٠‏ . 


كان عکن أن يعود إلى كوميريه » رغم كل شىء » ومع إنه الشخص الذى لا بتمنی 
والدى أن يكون صديقاً لى . وانتهی ما الأمر إلى اعتقاد أن الدمع الذی سكبه عندما 
شعرت جدلی يوعكة لم يكن مفتعلا ؛ وكانا يعرفان عن تجربة أو غريزياً أن انطلاقات 
إحساسنا لا تسيطر إلا قليلا على بقية أفعالنا وسلوکنا فى الحياة » وأن احترام الالتزامات 
المعنوية » والإخلاص للأصدقاء » وتتفیذ أى عمل » واتباع « الرجم »لم أساس أكيد 
يستندون إليه ی بعض العادات العمياء أكثر من تلك الفورات العابرة » العقيمة 
الملهبة . كانا .يفضلان أن يكون لى » بدلا من بلوك ء رقاقاً لا يعطونى أكثر 
ما اصطلح على إعطائه للأصدقاء » وفقاً للقواعد الأخلاقية البورجوازية » رفاقاً 
لا پرسلون لى فجأة سلة فواكه لام ذكروف. عودة يوماً » ولا يتلاعبون ميزان 
الواجبات والالتزامات - وهو ميزان دقیق - الى تفرضها الصداقة محركة بسيطة من 
خیافم وإحساسهم » لإلحاق الضرر بى » لأنهم عاجزين عن أن عيلوه لصالی . حى 
أخطاءنا » يصعب علپا أن تجعل أولئك الذين تعتير عبى ااکبری نموذجاً لم يتنازلون 
عا يدينون لنا به. وكانت عمی هذه قد تخاصمت منذ سنوات مع ابنة أخها ولا تتحدث 
إلا بدا » ومع ذلك لم تغير الوصية التى ترکت لا مها کل ثروتها » لا كانت آفربت 
آقربانها » ولأن هذا وواجب » . 


كنت مع . ذلث أحب يلوك : وكان والدى يريدان [دخال السرور إلى نفسى. . 
كانت المشاكل العويصة الى أفكر فما » وتتعلق جال ابنة « مينوس » و « پازیفاییه » 
الحالى من المعنى تتعبنى وتزيد من آلى أكثر من أحاديئى الحديدة معه » وان كانت . 
أى ترى.أنها ضارة . كان عکن أن يستمر أهلى فى استقباله فى كوميريه لولا أنه أخيرنى 
ذات یوم » بعد العشاء - وکان هذا الحير تأثر کببر على حياق فيا بعد » جعلها أسعد 
ثم آشتی ب أن کل النساء لایفکرن إلا فى الحب » وأنه لا توجد امرأة تستطيع أن 
تقاومنا » وأکدل إنه سمع ما لا یقبل الشك أن عبتى الكبرى عاشت فى شباما حياة 


بت ۷۸ — 


صاخبة » وأن الرجال کانوا ينفقون علما علناً . ول أستطع أن أمنع نفسى من تردید 
هذا القول على مسامع والدى . لذا » طردوه عندما عاد . ولما قابلته يعد ذلك فى 
الشارع » كان فى غاية البرود معى . 

لكنه كان صادقاً فيا قاله عن برجوت . 

فى الأيام الأولى » ۸ يظهر لى ما أحببته كثيرا بعد ذلك ئی أسلوبه » کأنی أمام 
ن موسیتی سأولع به وم أتبينه بعد . لم أستطع ترك روايته الى كنت أقرأها وظننت 
نی مهم عوضوعها فحسب » کا حدث فى لظات الب الأولى » عندما نذهب 
كل يوم للقاء امرأة فى اجناع أو سباق مسل » ظاًمنا آنهما مجذياننا . ثم لاحظت 
العبارات النادرة > البالية تقريباً » الى يحب أن يستخدمها فى بعض اللحظات الى يسمو 
فها أسلوبه عوجة خفية من الانسجام » ومقدمة موسيقية داخلية . فى هذه اللحظات 
أيضاً » كان يبدأ الحديث عن « حلم الحياة العابث » » و « شلال المظاهر الحميلة الذى 
لا ينضب معينه ؛ » و « عذاب الوفاق والحب » وهو عذاب عقم لذيذ» » و « الصور 
الوثرة الى تسمو إلى الأبد بواجهة الكاتدرائيات الخليلة الساحرة » . كان يعر عن 
فلسفة جديدة کل الحدة على بصور رائعة » تبدو وكأنها هی الى أيقظت غناء لفارپ 
الذى علا » وأعطت لصاحبته طابعاً سامياً . وأسعدنى أحد هذه المقاطع فى رواية 
برجوت » وهو الثالث أو الرابع الذى عزلته عن بقية النص » سعادة لا تقارن 
بتلك الى شعرت ہا عندما قرأت القطع الأول» سعادة أحسست ما ى منطقة أعمق' 
من نفمی » أكثر توحداً » واتساعا » أزيلت فيا العقبات والفواصل» فما يبدو ؛ 
تعرفت عندئذ على نفس اهب » حب العبارات النادرة » ونفس التدفق الوسینی > 
ونفس الفلسفة المثالية:التى كانت سبباً لمتعتى. » فى المرات الأخرى » بدون أن أدرك 
للأمر كنآ . لذا ءلم أشعر أنى أمام مقطع خاض من كتاب من كتب برجوت 
برسم على سطح فكرى شكلا خطياً صرف ؛ وإنما شعرت بالأحرى آنی أمام « مقطع 
مثالى » » تشترك فيه كل كتب برجوت » وقد تعطيه المقاطع الاثلة له“للى تختلط 
به توعاً من السمك » وتوسع فكرى » فها يبدو . 


لم أكن المعجب الوحيد برجوت . قلقد كان أيضاً الكاتب المفضل عند صديقة 
لوالدئی مثقفة للغاية . رآ » كان الدكتور يوليون عل مرضاه ينتظرون حى 
يقرأ آخر کناب صدر له . ومن عيادة هذا الطییب » ومن متتزه قريب من كوهريه » 
طارت البذور الأولى للإعجاب برجوت » وکانت من نوع ادر آنذاك » لکنا 


ل ۱۳۳۹ 


اليوم منتشرة عالیً » ونجد زهرتبا العلمية المشتركة فى کل مکان فى آوروبا وأمريكا » 
حى فى أصغر القرى . إن ما حبته صديقة أنى » وأحبه الدكتور بولبون بصفة 
خاصة فى كتب برجوت ‏ وأحببته أنا أيضاً »> كان ذلك الفيض الموسيى » وتلك 
العبارات القدعة » وعبارات أخرى بسيطة جداً وشائعة » لكن المكان الذى یرزها 
فيه الكاتب يكشف عن ذوقه الخاص . خر » كنا جد فى المقاطع الحزينة شيقاً من 
الباغتة » ونيرة تكاد تكون مبحوحة » ولا شك أنه أحس هو نفسه أن فى ذلك تكن 
أكر محاسنه . فى كتبه التالية » كان يوقف السرد » إذا الثى محقيقة كرى ۰ أو اسم 
كاتدرائية شبيرة » ودعاء » أو نداء » أو رجاء طويل » يطلق العنان لذلك التدفق 
الذى كان يظل داخل نثره فى كتاباته الأولى » ولا تكشف عنه إلا تموجات السطح + 
ور عا كانت أرق وأكثر انسجاماً عندما تحجب على هذا اللحو »ولا نستطيع أن نشار 
بدقة إلى المكان الذى ينشأ فيه سما وعوت. كانت هذه المقاطع الى يتلذذ مها مقاطعنا 
المفضلة . كنت أحفظها عن ظهر قلب » وأشعر مخيبة أمل عندما یمود إلى مواصلة 
السرد . كان فى كل مرة يتحدث فہا عن شىء ظل جاله خافياً على » غابات الصنوبر 
أو البرد » أو نوتردام دی بارس أو « آثالى » أو ه فيدرا » » يفجر الال بصورة 
ويوصله إلى . لذا » أدركت إلى أى مدى توجد آجزاء من الاكون يعجز إدراكى عن 
تبيها » لولا أنه قربا إلى . كنت أود أن يكون له رأى نی كل شىء › وأن يعبر 
تعبيرا مجازياً عن كل شىء » لا سا عن الأشياء الى ستتاح لى فرصة روا پنفسی » 
ومن بينها الفكرة الخاصة ببعض المبانى الفرنسية القدعة وبعض الناظر البحرية » لأن 
التأكيد الذى كان يذدكرها به فى كتبه يدل على أنه يعتيرها غنية بالعانی والمال . لكنى 
كنت لسوء الحظ أجهل رأيه نی كل شىء تقريباً .لم يكن لدی شك فى أنه خلف 
اما عن رأی » لأنه بیط من عالم جهول أحاول أن أرتى إليه ٠:‏ كنت متأكداً إن 
أفكارى ستبدو حمقاء لهذا الفكر الكامل . وكنت قد ضربت صفحاً علها جميعاً » 
وعندما كنت أجد بالصدفة فى كتابه هذا أو ذاك » فكرة سبق أن خطرت لى » كان 
قلی ينتفخ » كأن لا طيباً ردها لى وأعان أا جميلة مشروعة . وكان محدث أحياناً 
أن تقول إحدئ صفحاته نفس الأشياء الى أكتها كثيرا فى الیل نی وأنى » عندما 
يستعصى على النوم » ومن ثم تصبح الصفحة الى كتما :برجوت أشبه بمجموعة 
من العبارات الى عکن أن آضعها أعلى خطابانی . حى فيا بعد » عندما كنت ابد 
فى تألیف کاب » كنت أجد عند برجوت معادلا لبعض الحمل ای لا نکی نوعيتها 
لكى أفرر الاستمرار فيه . عندئل فقط ». كنت أستطيع أن أستمتع بهاء عندما أقرأها 
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فى كتابه . وعندما كنت آجدها ۰ وأحرص على أن تعكس بالضبط ما فى ذهی » 

خشية ألا « تكون مشاهة » » كنت أجد آمای متسعاً من الوقت کی أتساءل عا إذا 
كان ما أكتبه مقبولا . وق الواقع » لم أكن أحب حقاً إلا هذا النوع من الحمل + 

وهذا النوع من الأفكار . كانت جهودى القلقة الى لا ترضى : فى حد ذاتها » علامة 
للحب ۰ حب بلا متعة اکنه عميق . لذلك كنت » عندما أجد فجأة جملا كهذه 
فى کتاب کاتب آخر » بعد تخلصی من التدقيق » والتشدد » وبدون أن يكون هناك 
داع ذكى أقلق » استسلم أخيرا للذة حبى ها » کأتی طاهى آضطر مرة إلى عدم 
الطهی » ووجد أخيرا الوقت الکاف لکی یکون هم . وذات يوم » وجدت ى 
کتاب من کتب برجوت ۰ ف" معرض حدیثه عن خادمة عجوز » دعابة زادت 
من خريتها لذته الرائعة الراقية . وکانت نفس الدعابة الى کثبر ما قلا لحدتى وأنا أتحدث 
عن فرانسواز . وى مرة أخرى » آدرکت أنه رأى أن ملحوظة تشبه تلك الى أتيحت 
لى فرصة إبدائها عن صدیقنا مسیو لوجراندان جديرة بأن ترد فی مولفانه التى تعكس 
الواقم . ر وهی ملحوظات عن فرانسواز وسیو لوجراندان كان عکن » 

بطبيعة الخال » أن أضحئ :مها عن طيب خاطر لاقتناعی بأن برجوت قد يراها 
بلا أهمية ) . عندئذ + خيل إلى فجأة أن حياق المتواضعة ليست منفصلة عن مالك 
الحقيقة » كا أظن » بل تتفق معها فى بعض النقاط» وبكيت على صفحات الکاتب 
لفرط الثقة والفرح » وكأنتى بين أحضان أب التقيت به ثانية . 


مخيلت » من خلال كتب برجوت » أنه عجوز ضعيف خائب الأمل فقند 
أبناءه ول يتعز عن فقدانهم أبداً . لذا » كن تأقرأ نثره » وأغنيه فى داخلى » رما بطريةة 
أعذب وأبطأ من الطريقة الى كتب مها . وكانت أبسط جملة تخاطبنی برة حنو . 
كنت أحب فلسفته أكثر من أى شىء آخر » ووهبت نفسی شا إلى الأبد . وكانت 
تیملی أتعجل اللحظة الى أبلغ فیا سن دخول الدرسة » والقسم المسمى قسم الفلسفة . 
لکی كنت أريد أن تدرس فيه الحياة بفكر برجوت . ولو أنه قيل لى ۲ نذاك : 
إن علاء اليتافيزيةا الذين سأتعلق مهم يشهونه فى شىء » لأحسست يخيبة أمل العاشق 
الذى يريد أن حب مدی الحياة » وبحدثونه عن العشيقات الأخريات اللاق سيعشقهن 
فیا يعد . 


وق يوم أحد 3 بيا كنت أقرأ فى الحديقة » آزعجی سوان »> وكان قد جاء 
لرژية وللدی : 


- «ماذا تقراً ؟ مکن أن آری ؟ آه : کتاباً لرجوت » من الذی آشار عايك 
بقراءة مؤلفاته ؟ , 
فقلت له : « بلوك » . 


- « آه ! الصی الذى رآیته هنا مرة؛ ویشبه کثراً الصورة الى رسمها بالینی 
محمد الثانى . إنه لشیء ملفت للنظر : فهو يشبه محاجبیه الرفوععن » وأنفه القوس + 
. ووجنتیه البارزتن . وسیکون نفس الشخص » عندما تبت يته . ذوقه حسن » على 
أية حال » لأن برجوت كاتب ذو فکر ساحره . وإذ رأى سوان إلى أى حد أحب 
برجوت » خالف القاعدة الى تجعله لا يتحدث أبداً عن الناس الذين لا يعرفهم : 
وقال لى : 

- و أعرفه معرفة وثيقة» وإذا كان يسرك أن يكتب لك كلمة فى مقدمة كتابك » 
عكن أن أطلب منه ذلك » . 

م أجرؤعلى القبول » نکی سألنه عن برجوت : «هل تستطيع أن تقول لى أى 
احمثلان یفضل ؟ 6[ 

- دلا آدری : لکنی أعرف أنه لا يقارن أى فنان بالفنانة لا برما الى یضعها 
فوق الجميع . أسمعتها ؟» 

- دلا يا سيدى » فوالدى لا يسمحان لى بالذهاب إلى السرح ٠‏ .. 


- و شىء مؤسف . بجب أن تطلب مهما ذلك . فى « فيدرا » و و السید » > 
لاپرما ممثلة ليس إلا » إذا شنت » لکنی لا آومن كثرا ه بدرج الفنون کا تلم 
( ولاحظت » وكثراً ما لفت نظرى فى أحاديثه مع أخوات جدق أنه » عندمایتحدث 
عن الأشياء الحادة » أو يستخدم عبارة تتضمن وأياً فى موضوع هام » يعنى بعزها 
بسيرة:خاصة » آلية ساخرة » كأنه يضعها بن قوسن» ويتظاهر بأنه لا يريد أن تحسب 
عليه » فيقول : « التدرج كا يقول السفهاء ولکن » إذا كان ذلك سفهآء لم استخدم 
كلمة التدرج إذن ؟ واضاف قائلا » بعد ذلك بلحظة : « سيقدم لك ذلك روية تعادل 
فى سموها أى عمل رائع » قد یکون . . - وأخذ يضحك - و ماكات شارتر» . کانت ‏ 
كراهيته للتعبير .جديا عن رأيه قد بدت لی حنی هذه اللحظة وکانبا شىء أنيق باریسی 
حتماً » شىء يتعارض مع الترعة العقائدية للريفية عندأخوات چدلی. وأحدست يفا 


— ۸ — 


أنها شكل من الأشكال الذهنية السائدة ى الزمرة الى يعيش بینبا سوان » تلاك الى 
تبالغ فى ردالاعتبار إلى الوقائع الصغيرة الحددة الى قيل فيا مضى إنها مبتذلة غ وتحرم 
« الحمل » . لکنی أجد الان شيئاً يصدمنى فى هذا الوقف الذی يتخذه سوان آمام الأشياء. 
كان لا مرو » فیا يبدو » على إبداء ريه » ولا يرئاح إلا إذا استطاع أن یعطی بعض 
العلومات احددة بدقة , لکن » أو ۲ يكن يدرك ذن أن هذا يعنى الحاهرة بالرأى » 
ولتسلم بأن صعة هذه التفاصیل ذات أهمية ؟ فکرت عندئذ مرة آخحری فى ذلك العشاء 
الذی حزنت له کشراً لأن أى لم تتمكن يسببه من الصعود إلى غرفی » والذى قال أثناءه 
إن الفلات الراقصة عند الأميرة دى ليون ليست ها أية أهية . ومع ذلك » کان 
يشغل حياته بدا النوع من المتع . رأيت أن كل هذا متناقضاً . لأى حياة أخرى كان" 
عتفظ بابداء رأيه جديا ى الأشياء » وإصدار الأحكام الى لا يستطيع وضعها بين 
قوسين » وعدم الاستسلام يأدب جم لمشاغل يعلن » فى الوقت تفسه » ألها سيفة ؟ 
لا حظت أيضاً » فى الطريقة الى حدثنی بها سوان عن برجوت » شيا لم يكن خاصاً 
به » بل كان » على عكس ذلك » مشتركا بينه وبين كل المعجبين ذا الكاتب » وصديقة 
أى » والدکتور بولبون . كانوا يقولون عن برجوت ۰ کا يقول سوان : 
« إنه صاحب فکر شاحر » وخاص للغاية» وله طريقة فريدة فى قول الأشياء »2۰ طنعة 
پعض الشىء » لکنهالطيفة جدآ . لسنا حاجة إلى روئية التوقيع » فنحن نعرف على الفور 
أن الکتاب من تأليفه » . لکن ما من آحد منهم كان يذهب إلى حد قول « إنه کاتب 
كبير » ذو موهبة فائقة » » بل کانوا لا بقولون حتى أنه موهوب. کانوا لا يقولون 
ذلك لأنهم لا یمرفونه . فتحن لا نتعرف ء فى الوجه انفاص بکاتب جدید » على 
التوذج الذى يقال إنه غوهوب جدا » فى متحف آفکارنا العامة » إلا بعد فترة طويلة 
جد . ولان هذا الوجه بالذات جديد » لا نرى تماماً أنه يشبه ما نسميه موهبة » بل 
نقول بالأحرى إنه ابتكار » أو محر » أو رقة » أو قوة : وذات يوم » ندرك أن کل 
هذا هو الموهبة . سألت سوان : 

- واهل كتب برجوت كتباً تحدث فها عن لا ببرما » ؟ 

و اعتقد أنه تحدث عنها فى كتيب صغرعن راسن » لکن طبعته نفذت بلاشك . 
ورعا أعيد؛ طبعه . سأسأل عن ذلك . فضلا عن نی أستطيع أن أطلب من برجوت 
كل ما تريد . فلا عضی أسبوع بدون أن یتناول العشاء عندنا . إنه صديق عزيز لإبتى 
وها يذهبان معا لزيارة الدن القدعة ء والكاتدرائيات › والقصور» , 
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۱ ز وما أننى كنت افتقر إلى أية فکرة عن السلم الإجتماعى »كانت استحالة مخالطتنا 
ادام ومدموازيل سوان » فى رأى أنى » قد أدت » من مدة طويلة'» إلى إعطائهما شيعا 
من اليب فى نظرى » وجعلتى أتخيل مسافات كبيرة بيْهما وبيننا . وندمت لأن أى 
لا تصبغ شعرها » ولا تضع حر الشفاه » عندما سمعت جارتنا مدام سيزراه تقول 
إن مدام سوان تفعل ذلك لتعجب مسیو دی شارلوس لا زوجها . وظننت أنها تقرنا 
بلا شك . وكان هذا يلى بصفة خاصة بسیب مدموازيل سوان » الى قيل لى إا 
فتاة حلوة » وكثيراً *اكنت أحلم ا وأعطها فى كل مرة نفس الوجه الساحر . لكن » 
عندما علمت فى ذلك اليوم أن الآنسة سوان مخلوق ادر إلى هذا الحد » وأنها تسبح 
وسط كل هذه الامتيازات کا لو كانت فى بیشتها الطبيعية » وأن والديها يقولان ها > 
عندما تسأشما عا إذا كان أحد قد دعى إلى تناول العشاء » حروف مليثة بالتور » إن 
الضيف الغالى ليس سوى صديق قدم للاسرة : برجوت » وإن الحديث الحم 
حول الائدة » وهو يقابل حديث عى الکبری بالفسبة لى » هو كل ما سيقوله برجوت 
ف الوضوعات الى لم يتطرق إلبا فى کنبه وكنت أود سماع رأيه فها » ونه يسير 
جانا » جهولا » فخوراً » عندما تذهب ازيارة بعض المدن كالآمة الى تنزل بين 
البشر » كنت آحس فى آن واحد بقيمة مدموازیل سوان کاننان » وأنی قد أبدو دا 
ففاً جاهلا . وغلکنی شعور قوی نحلاوة مصادقتى لها واستحالتها » لدرجة آنی امتلات 
بالرغية والبأس ف نفس لوقت . ومحدث فى آغلب الأحيان الآن »عندما أفكر فباء أن 
أراها أمام مدخل كاتدرائية وهی تشرح ل معى الكاثيل » وتقدمى لصديقها برجوت 
بابتسامة تقول عى محرا . ودائهاً بر الأفكار الى تولدها فى الكاتدرائيات » ور 
منحدرات ليل دی فرانس وسبول نورماندی ۰ حر تعکس ظلاله على الصورة 
الى کوتها عن الآنسة سوان : وكان هذا یعی الاستعداد الام لحا . وأن نعتقد أن 
إنساناً يساهم نى جياة مجهولة قد يدخلنا فہا حبه هو أكثر شىء حرص عليه الب + 
من .بين کل ما يتطلبه لكى یولد » هو الثی الذى مجعله يتغاضى عن كل 
ما تبلق . حتى النسوة اللاتی يزعين أنبن لا حكن على الرجل إلا من شكله » يرين ف 
الشكل انبثاقاً لياة حاصة . لذا » يشعرن بالحب نحو العسكريين » ورجال اطا . 
فالزى الموحد مجعلهن أقل تشددا بالنسبة لاوجه » ويعتقدن أنبن يقبلن تحت الدرع قلباً 
مختلفاً » مغامراً » رقيقاً . والعاهل الشاب أو ول العهد لیس فى حاجة إلى الشكل المنسق 
املسم » ورما كان لابد منه لسمسار فى البورصة لکی يقوم باجح غزواته فى البلاد 
الأجنبية الى يزورها . 


كات 


وبا كنت أقرأ فى الحديقة » وهو عمل لم تكن عتى الكبرى تفهم أن أقوم به فى 
يوم غير يوم الأحد ء آی" يوم منوع فيه على المرء أن يقوم بعمل جاد » وتتوقف فيه 
عن الحياكة ( ولو أننى فعلت ذلك فى يوم من أيام الأسبوع لقالت لى : و ماذا ؟ آما 
زلت تلهو بالقراءة » مع أن اليوم ليس الأحد ؟ » وهی تعطى كلمة تلهو معنى التصرف 
الصبیانی وضياع الوقت ) ۰ كانت العمة ليونى تتحدث إلى فرانسواز وهی فى انتظار 
أولالى » وأخبرتها أنها رأت لتوها مدام جو تمر « بلا مظلة » فى الثوب الحريرى الذی 
فصلته فى شاتودان . وإذا كان لدما مشوار طويل قبل صلاة العصر ء فن الممكن 
جدا أن تبعل من الطر » . 1 


- «عکن : رورنعا كانت تقصد ولا » ) »۰ هدا ما قانته فرانسوار » کی 
لا تستبعك نها امكانية اختيار أفضل من‌هذا.قالت العمة وهی نضع يدها على جبيها : 


دآه ! پذکرنی ذلك بأننى لم آعرف ما إذا: كانت قد وصلت إلى الكنيسة بعد 
رفع کاس القربان أم لا . جب أن آسأل أولالى عن ذلك . . . انظرى » يا فرانسواز » 
إلى هذه السحابة السوداء خلف .برج الأجراس » وهذه الشمس الكرمهة فوق:الأردواز. 
طبعاً » لن عر الهار بدون أن یسقط. الطر . لم يكن من الممكن أن یظل الحو على هذا 
الحال لأنه كان حاراً جداً . ولو أن الطر سقط نى وقت مبكر » لكان ذلك أفضل › 
لأن ماء فیشی لن يتزل طالا أن العاصفة لم تنفجر .هذاما أضافته عنی » وكانت رغبها فى 
التعجيل بنزول ماء فيشى تفوق كثيراً » فى ذهنبا » خوفها على ثوب مدام جو 
من البلل . 
3-2 « رعا 3 رعا ۹ 
وصاحت عمى فجأة وقد شحب لونها : « وعندما يسقط المطر على الميدان ؟ لا 
توجد ظلة كبرة . ماذا ؟ الساعة الآن الثالئة ؟ ؟ بدأت صلاة العصر إذن ؟ ونسيت 
البيسين ؟ فهمت الآن لماذا ظل ماء فيشى فى معد .1 » 
وسارعت إلى كتاب القداس الحلد بالخمل البتفسجى المذهب . وف عجلها » 
سقطت منه يعض هذه الصور الى حيط بها شريط من الورق الفرغ الضفر وتشر 
إلى صفحات الأعياد . وفى الوقت: الذى ابتلعت العمة فيه دواءها » أحذت تقر يأسرع 
ما عکن » النصوص المقدسة الى ازدادت غموضاً فى نظرهاء إلى حدما » لأنها لاتعرف 
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ما إذا كانت البیبسن لا تزال قادرة على اللحاق عاء فيشى وإنزاله » بعد أن شربتها 
بعده بمدة طويلة : « الساعة الثالثة ؟ غير معقول ۱ كم عر الوقت بسرعة 1 » 

ضربة خفيفة على الزجاج » كأن شيثاً قد اصطدم به » تلاها سقوط خفيف » 
كأن حبات من الرمال قد سقطت من نافذة عليا » ثم امتد السقوط » وانتظ » واتذل 
ايقاعاً » وأصبح منساباً » رانا موسبقياً » لاعحصی » عالياً : سقط المطر  .‏ 

- وأرأيت يافرانسواز ؟ ماذا قلت لك ؟ كم هو غزير! لكنى اعتقد أن سمعت 
جرس باب الحديقة . اذهی » وتبیی من عکن أن يكون خارج داره فى جو کهذا » . 

عادت فرانسواز 

- إنها مدام أميديه ( جدق ) . قالت [نها ستقوم مجولة »مع أن المطر غزير» . 
قالت عمتی وهی ترفم عينها إلى السماء : 

- « تصرفها هذا لا يدهشى . لقد قلت دائما ما لا تفكر کساتر البشر :انل 
ان تکون فى انفارج الآن بدلا می » . 

قالتِ فرآنسواز برقة » واحتفظت للحظة الى تنفرد فما بالخدم الاخرین .بقوها 
إن جدتى « مجنونة » إلى حدما : 

- «مدام اميديه تناقض الآخرين دام » . 

وتبدبت العمة وقالت : وها هو ذا السلام قد انتهى ! لن تحضر أولالى . لاشك 
أن الحو هو الذى أخافها » . 

-و لكن الساعة لم تبلغ الخامسة » يا مدام أوكتاف ! الساعة الآن الرابعة والتصف 
فقط » . 

- «الرابعة وائصف فقط ؟ واضطررت أن آرفع النتائرالصغيرة لاری شعاعاً 
باهتاً من الهار ؟ فى الرابعة وللصف ؟ وقبل صلوات الربیع بينية أيام ؟ آه » با سکیتی 
فرانسواز لاشك أن الله غاضب جداً علينا . کا أن الناس يبالغون الیوم .وکا قال عزيزى 
أو كتاف نسى الناس الله كثيراً . لذا » فهو ینتم 6 . 


علا وجتی عبّى احمرار واضح . وجاءت أولالى » ولسوء الحظ »لم تكد 
تدخل حى عادت فرانسواز .. وبابتسامة بدف مما إلى الإشتراك فى الفرحة الى ستبعنها 


حا ات 


كلماتها فى نفس عمى بلا شك » نقلت » وهی تلفظ مقاطع الکلات بوضوح لتنبت 
آنها » رم استخدامها الأسلوب غير المياشر » تنقل كخادمة ممتازة » نفس الکلات 
الى تنازل الزاثر واستخدمها' : 


- «سیکون انلوری سعيداً ومسروراً » لو أن مدام أوكتاف استقبلته »هذا 
إذا كانت لم تخلد إلى الراحة بعد . فانلوری لايريد أن يزعجها. انلوری تحت » وقلت 
به أن پدخحل إلى الصالة » . 


فى الواقع » كانت زيارات انلوری لا تمتع عمى كا تظن فرانسواز . والفرح الى 
كانت فرانسواز تعتقد أن لا بد من ارتسامه على وجهها » فی كل مرة تعلن فها عن 
قدومه لم يكن متفقاً كل الاتفاق مع مشاعر المريضة. فانلوری ( وهو رجل متاز آندم 
لانی لم آحدث معه كثيرآء لأنه لا يفقه شيئاً ق الفنون » ويعرف الکثر عن أصول 
الكلات ) الذى اعتاد أن يقدم لكبار الزوار معلومات‌عن الكنيسة ل( بل كان ینوی أن 
يكتب كتاباً عن ايراشية كوميريه )» كان يرهق عمّی بالتفاصيل الى لا تتہی » فضلا 
عن آنها كانت هى هی دائماً ."كانت زيارته تثقلعلى نفس عى صراحة إذا ما نفقت‌زمناً 
مع زيارة أولا لى . فلقد كانت تفضل أن تستفيد من أولالى » وألا يأ الاثنان 
فى وقت واحد . لکنا لا تحرو على عدم استقبال انلموزی » وکانت: تکنی‌بالاشارة 
إلى أولالى حنی لا تذهب عندما يذهب » وتبى قليلا معها على انفراد » بعد رحيله . 


- وياسيدى انلوری » أ صميح ما قيل » إن فناناً وضع حامله فى كنيستك لينقل 
زجاجية ؟ بمكن أن أقول إنى لم أسمع عن شیء کهذا طوال حیاتی . ما الذى يبحث 
عنه الناس اليوم ؟ فضلا عن إنها أقبخ شىء فى الكنيسة | » 


- ولن أذهب إلى حد القول إنها أقبح شىء فى الكنيسة! فاذا كانت توجد فى 
سانت هيلير » کنیستی المسكينة» أجزاء جديرة بالزيارة » فان فا أيضاً أجزاء قدعة 
لغاية ؛ نا الوحيدة فى الأسقفية كلها الى لم ترم . صميح أن مدخلها قأذر قدم» لكنه 
جليل الطابع . دعنا من اللوحات الى تمثل « استير » » ولا بمكن أن أدفع شخصياً 
ملليمين تن فا » وإن كان انبرام يضعوتها بعد لوحات سانس مباشزة . وأعترف 
يأن فما بعض التفاصيل الى تشہد على قدرة حقيقية على الملاحظة » إلى جانب تفاصیل 
واقعية إلى حدما . لکن » بالله علیکم » لا تحدثونى. عن الزجاجيات . ! هل يعقل أن 


FEN‏ که یه 
تترلك نوافذ لا يدخل مبا لور » بل تخدع البصر بانعکاسات لون لا أستطيع أن آحدده 
فى كنيسة لا توجد فما بلاطنان فى نفس الستوی » ویرفضون استبدال پلاطها باحر 
محجة أنه ينهم رفات قساوسة كوميريه وسادة جرمونت وآل دی برابون ؟ وم 
الأسلاف الباشرون لدوق جرمونت والدوقة » مادام زوجها ابن عمها ( كانت جدق 
قد انتبت ال خلط كل الأساء لعدم اکذرانا بالأشخاص الذين محملونها . وى كل مرة 
كانت تسمع فہا اسم الدوقة دی جرمونت ۰ كانت تزعم أنها بلا أدنى شك. قريبة 
لمدام دی ثليا ريزيس . عندثذ » كان الخميع ينفجرون ف الضحك » وتحاول هی أن 
تدافع عن نفسها »ونتحجج بدعوة تلقنها وتقول : « یل إلى » على ما أذكرء أن كان 
فها شیء عن جرمونت . عندئذ فقط » كنت أتفق مع الاخرین ولا اتفق معها » 
لأنى لا أستطيع أن أسلم بوجود أى علاقة بین زميلا فى الدراسة وسلیلة جنفييث دی 
برابون ) . انظروا إلى روسانثیل . م تعد اليوم إلا ابراشية مزارعين » مع أنها 
كانت فيا مضی مديئة بشهرتبا لتجارة القبعات اوخ وساعات الخائط ( لست متأكداً 
من صل كلمة روسائقيل » وأميل إلى اعتقاد أن اسمها الحقيق كان « روفیل - 
رادولی فیلا» » لکن » سأجدثكم عن ذلك فى مقام آخر ) . زجاجیات كنيسها رائعة » 
وکلها تقريباً حديئة؛ وانظروا إلى اللوحة الهية المسمأة و دخول لوی فیلیب إلى کومیریه» ! 
قد تكون كوميريه مكنا أكثر ملاسة ها » ويقال با تعادل زجاجيات شارتر 
الشهيرة . لقد رأيت بالأمس فقط أخا الدكتور برضبييه ».وهو هاوى » ينظر إلا 
باعتبارها عملا رائعاً . لكن » كا قلت لذلك الفنان الذى يبدو مؤدياً جداً » ويقال إنه 
رسام بارع حقاً : أى شىء ثحارق للعادة ترى فى هذه الزجاجية الى تفوق قتامها قتامة 
الأخريات ؟ » : 


قالت عتی بتراحی » لأنها بدأت تعتقد آنا ستتمب : « أنا متأكدة أن الأسقف لن 
پرفض إعطاءك زجاجية جديدة » إذا طلبت منه ذلك ».. ورد انلوری قائلا ٠:‏ دعلك من 
الآمال يا مدام أوكتاف ! فالأسقف بالذات هو الذى بادز بلغت النظر إلى هذه الزجاجية 
التعسة » عندما أثبت أنها تمثل چیلبر لى موفیه » سيد جرمونت + السليل الباشر 
لحنفييف دی برابون الى كانت من آل. جرمونت © وهو يتلى غفران سانت 
هيلير . 


- و لكتى لا آری سانت هيلير . ین هو ؟ ۲ 


E 

وی ركن الزجاجية . أو لم تلاحظى ابدآسيدة تلبس ثوباً آصفر ؟ إا 
سانت هيدر » الذى بدعی أيضاً » كا تعلمون » فى بعض المقاطعات '» سان 
ابلبيه و سان إلبيه » بل و سان ایل ۰ فى مقاطعة الوراه . وهذا التحريف 
لعبارة « قناعة!:11 عساءمه8 » ليس آغرب تحريف طرأ على أساء القديسن . 
على سبيل الخال أتعرفين ياعزيزقى أولالى إلى أى امم تحول امم راعيتك » القديسة 
أولاليا » فى مقاطعة بورجونى ؟ أصبح اسمها سان ايلواه: »بكل بساطة" : 
القديسة أصبحت قديساً . هلتتصورين يا أولالى تولك إلى رجل بعد مماتك ؟ »- 
« سيدى انلوری دائم المزاح » - « کان شارل لى بيج. » أخو جلبر » أميرا تقياً 
فقده والاه - بیبان المعتوهالذى مات نتيجة لاصابته عرض عقلى - وهو بعد صغر » 
فارس السلطة العليا بتهور الشباب الذى یفنقرلل. النظام . فعندما كان لا يروقه وجه 
شخص ق إحدى المدن » كان يأمر بقتل كل من قبا » حی آحر سكاتها . أراد 
جلبير أن ينتقم من شارل > فأمر باحراق كنيسة كوميريه» الكنيسة الأولى. » الكنيسة 
الى وعد تيودبير » وهو يغادر مع رجال بلاطه بيته الریی القریب من هنا » فى 
تيرزى » ببنائها فوق قرسانت هيليرء إذا كتب له هذا القديس النصر . ول يبق 
مها لا القبو الذى نزلت فيه مع تيودور بلا شكء مادام جلبير قد أحرق ما بى مها . 
وبعد ذلك » هزم شارل المسكين» عساعدة غيوم لى كونكيرون ؛ لذا » يأى 
کشر من الانجليز للزيارة . لکن» يبدو أنه | يعرف كيف يكسب ود سکان كوميريه . 
لذلك » انقضوا عليه وهو خارج من القداس وقطعوا رأسه:. ثم إن تيودور بعر 
لمن یرید كتاباً صفیرآ يفسر كل هذا. لکن » أغرب شىء فی کنیستنا بلاء جدال 
هو ذلك النظر الذى يرى من برج الأجراس . إنه منظر راثم . وما أن صمتك ليست 
على ما يرام » لن أنصحك طبعاً يصعود درجات السلم » وعددها سبعة وتسعين » أى 
نصف قبة فیلانو الشبيرة بالضبط . حى الشخص الذى يتمتع بصحة جيدة بمكن أن 
يتعب منها » لا سما أنه يجب أن ينحى تماماً إذا أراد ألا بتحطم رأسه + وجمع علایسه 
خيوط عنكبوت السلم . على أية حال» لابد أن.تتدثرى - أضاف هذا بدون أن یری 
الغضب الذى استولى على عمتی لحر د تفكيرها فى إمكانية صعودها إلى برج الأجراس -» 
لأن تيارات افواء تشتد عندما یصل‌الرء إلى أعلى البرج. وی کد البعض أنهم خسوا فى 
هذا المكان ببرودة الوت . لا أهمية لهذا . ' فأيام الأحد » تأتى دائماً مجموعات» ولو من 
بعيد جداً » لتتأم لحمال البانوراماء وتعود وهىمفتونة ...ويوم الأحد القادمةإذا ظل الحو 
حیلا » ستجدين بالتأكيد كثبرا من الناس » لأنه يوم صلوات الربيع . علاوة على ذلك. > 


حت قوت 


لابد من الاعتراف بأن العين تستمتع من هنا تمنظر ساحر » فيه أماكن ينفذ منها البصر إلى 
السپل وفا طابع حاص للغاية . وإذا كان الحو صمواً » عکن أن مند البصر حنی فرنوی 
وبصفة خاصة » يلم المرء فى آن واحد بأشياء لا يستطيع أن يراها عادة إلا منفردة » 
مثل تجرى القيؤون وخنادق سان اسير ی كوميريه » ويفصل بيبا وبين الور 
ستار من الاشجار : العالية » أو قنوات جوى لى ثيكونت الخلفة . وق كل مرة 
ذهبت فہا إلى جوى لى فيكونت » رأيت فعلاطرفاً من القناة » تم رأيت قناة آحری» 
بعد انعطافى فى أحد الشوارع » وعندئذ » غابت القناة الأولى عن بصرى . ول أكن 
أحصل على أثر یذ کر » كلا حاولت أن أضعهما معا ذهنياً .: أما من أعلى برج أجراس 
سانت هيلير » فکان الأمر مختلفاً تماماً » لأن الناحية تدخل فی‌شبكة كاملة . كل ما هنالك 
أن امن لا نز ایا » كأن شقوقاً كببرة ة تقسم الدينة إلى أحياء » وتجعلها تشبه كعكة 
تماسكت آجزاژها » وان کان قد سبق تقطيعها . ولکی یکون كل شىء على ما يرام » 
کان لا بد أن يكون الرء فى آن واحد فى برج أجراس سائت‌هیلر وجوى ل فيكونت ». 


كان انلوری قد أجهد عبتى لدرجة أنه لم يكد يرحل حتى اضطرت إلى أن تطلب 
من أولالى الانصراف . وقالت يصوت خافت » وهى تأحذ قطعة. نقود من كيس 
صغير قريب مها : « خذی یا عزيزق أولالى » لا تسينى فى صلواتك ۱ » 


- « لا یا مدام أو كتاف ! لا أدرى ما إذا كان جب أن آخنها» فأنت تعلمين حق 
العلم أنى لا آتی من أجل هذا ! » هذا ما كانت تقوله أولالى فى كل مرة » بنفس 
الآر دد ونفس الحرج » كأنها تفعل ذلك لأول مرة » وبغضب ظاهرى كان یفرح ی 
ويروق ها . وكانت عتی تقولءإذا أبدت أولالى يوماً قدراً من انحجل أقل من العادة 
وهى تأخل قطعة النقود : 

- ولا أعرف ماذا أصاب أولالى ؛ مع أنى أعطيتها ما أعطيه ها عادة »لم تكن 
مسرورة فيا يبدو » . 

فكانت فرانسواز تتہد وتقول : « اعتقد أنه ليس لدبا أى سبب للشكوى » » 
نها تميل إلى اعتبار كل مأ تعطيه عمتى: لها ولأولادها « فكة » > وقطع النقود الصغيرة 
ای توضم كل بزم أحد فی ید أولالى » يطريقة لا تمكن فرانسواز من رژینا أبداً » 
كنوزا تبدديجنون من أجل إنسانة ناكرة للجميل . ولا يعنى هذا أن فرانسواز كانت 


۹ سد 


تريد أن تعطی لها ی لنقود الى تعطبها لأولالى . فلقد كانت #ستمتع ما تملك عمتی 
عا فيه الكفاية ؛لأنها تعرف أن ثروة السيدة ترفع فى الوقت نفسه من شأن خادمتها.» 
وتجملها فى نظر الجميع . وأنها » أى فرانسواز » عظيمة وجيدة ق كوميريه وجوى 
لى فیکونت وأماكن. أخرى » بفضل مزارع عمى العديدة » وزيارات انلوری: المتدة 
المتكررة » وعدد زجاجات مياه ٹیٹی الى تسنّهلکها » وهو عدد لا نظير له .۸ تكن نخيلة 
إلا بالنسبة لعمتی . ولو أن هذه الأخيرة عهدت إلما بالتصرف ف ثروتها » وهذا ماكانت 
تحلم به » حافظت عليها من تعديات الغر :بوحشية الأم . ومع ذلك » قد لا ترى ضرراً 
کیرآ فى استسلام عّی للعطاء » وكانت تعلم أن لا آمل فى شفائها من هذا الداة » لو أنه 
خخص الأغنياء على الأقل . فرعا ظنت أنه لا شات فى حب هؤلاء الأغنياء لعمتی » لام 

لاحتاجو ن إلى هداياها » فضلا عن أن هذه اطدایا كانت تقدم لأشخاص أثرياء » مدام 
سبزراه »> وسیو سوان » ومسیو اوجراندان » ومدام جوى > أى آشخاص 
من « مرتبة » عبى « يليق بعضهم بالیعض الآحر » . لذا » كانت فرانسواز تنظر إلى 
هذه الهدايا على أنها من‌عادات الحياة الغريبة الراقة: الى محياها الأثرياء الذين يذهبون 
للصيد » ویقیمون الحفلات الراقصة » و یتزاورون» وتعجب بهم وهی تسم . لكن 
الأمر كان مختل ف إذا كان المستفيدون من كرم عى من آولتك الذين تسمهم فرانسواز 
«أناساً مثلى » لا أحسن مى » . كان هؤلاء أكثر من تحتقرم الهم إلا [ذا.دعوها 
« مدام فرانسواز » » واعتبروا أنفسهم « أقل مها » . وعندما رأت أن ی تفعل ما محلو 
لها بالرغم من نصائحها » وتبدد الال ف رأى فرانسواز على الأقل - من أجل لوقات 
لا تستحقهء بدأت ترى أن المبالغ الى هما ماعب قليلة » إذا ما قورنت بالمبالغ الحيالية 
الى نبا لأولالى . لم توجد فى ضواحى. كوميريه مزرعة كبيرة لم تفترض فرانسواز 
أن أولالى قادرة على شرانها بسمولة » بكل مااتدره علا إزياراتما. . والواقع أن 
أولالى كانت نظن أن فرانسواز تملك ثروة طائلة خفية . وعادة ما كانت فرانسواز 
لااتترفق باولالى عندما تتحدث عنها بعد ؤحيلها . كانت تکرهها » لکنا ناف منها » 
وتعتقد أن علہا أن تبدو « بوجه بشوش » عندما تحضر . كانتي تسترد. حقها بعد 
رحيلها. » لكن بدون أن تنطق پاسمها » بل تنطق بنبؤا ت غامضة :أو أحكام: عامة 
كأحكام سفر العهد القدم » ولم يكن امم المقصودة بها يغيب عن عبى + بطبيعة الحال . 
كانت تقول » وهی ترفع طرف الستار رى ما إذا كانت' أولالى قد أغلقت الباب: 
« يعرف النافقون كيف يحوزون الرضا » وجمعون الال . لكن » صبرا فسيتزل الله 


كت وا 


چم العقاب ذات يوم » » بنظرة جانبية وتلميح كأنه تلميح جواس الذى لا يفكر 
إلا فى آثالى وهو يقول  :‏ سعادة الأشرار تسيل کالشلال 4.. 


ولا كان الحورى حضر » وينبك قوی عمى بزیاراته الى لاتتهی » كانت فرانسواز 
ترج من الفرفة خلف أولالى وتقول : « مدام أوكتاف » سأذهب لكى ترتاحی. 
يبدو أنك متعبة جداً » . وكانت عى لا تتكبد مشقة الرد علها » وتتهد تنهيدة تبدو 
وكأنها التنبيدة الأخيرة » وهی مغمضة العينن » وشبه ميتة . لكن » لا تكاد فرانسواز 
تببط الدرج حنی ترن ف البيت أربع دقات عنيفة كل العنف . “كانت عبى تنقصب فوق 
فراشها وتصرخ قائلة : د هل ذهبت أولالى ؟ تخيى أنى نسيت أن أسأفا'عنا إذا 
كانت مدام جونى. قد وصلت إلى الكنيسة يعد رفع كأس القربان ؟ ! اسرعى 
واطتی ما 1 

وکانت فرانسواز تعود نی حنين » لالم تتمكن من اللحاق بأولالى . 


فز عى رأسها وتقول : « آنا مغتاظه ؛ فهذا هو الشیء الوحيد الام الذى كنت 
أريد أن أسأها عنه ۱1 ». 


هكذا كانت تمضى حياة العمة لیوی > مائلة دا » ى رتابة هادئة: تسمه 
بازدراء مفتعل وحنان عميق و رتابة بسيطة » .كان الحميع محافظون على هذه الرتابة » 
لافى البيت فحسب» حيث أحس اشمیع بأن لا جدوى من نصحها محياة صحية 
أفضل » واستسلموا تدر يا لاحترام: تلك الرتابة » ولا فى القرية أيضاً . فلقد كان 
المكلف بتغليف الطرود يسأل فرانسواز عا إذا “كانت عى « ترتاح » » قبل أن يدق 
المسامير فى صناديقه »على بعد ثلاثة شوارع منا . وتعكر صفو هذه الرتابة مرة واحدة 
فى تلك السنة . ذات ليلة » جاء فجأة الخلاص للخادمة > كأنه غرة خفية نضجت 
ولم تر » وسقطت فجأة . كانت آلامها 'لاتحتمل . ولأنه لا توجد فاية » فى 
كوميريه » اضطرت فرانسواز أن تذهب للإتيان « بداية » من تيبرزى قبل طلوع 
الهار . ولم تتمكن مى من الراحة » لأ الخادمة كانت تصرخ. ول :تعد فرانسواز 
إلا فى وقت متأخر جداً » بالرغم من قصر المسافة : لذا » اتقدتها عى كثيراً » 
وقالت لى ی نی خااصباح + :ف ةاصعد لترى ما ذا كانت عمتك ای حاجة إلى شیء ۷ . 
ردخلت الفرقة الأولى ؛ ومن,ثعلال الباب الفتوح » ریت عى تزقد على جنها وهی . 
نائمة ) سمعتها تشخر قليلا.. وأوشكت على عودة آدراجی چدوء . لکن ۸. لاشلك 


ت سح 


أن صوت دخول تدخل فى نومها و« غير سرعته » ۰ کا يقال عن السيارات»لأن 
موسيق الشخر توقفت لظة » وعادت بدرجة أقل . ثم استيقظت العمة » وأدارت 
نصف وجهها الذى استطعت أن أراه عندئذ . كان يعر عن لون من الرعب . من 
الواضح آنها كانت تحلم حلماً فظيعآً . وكان وضعها لا يسمح لما .برؤيى . فبقيت فى 
مكانى » لا آدری هل أتقدم أم أنصرف . لكنها عادت إلى الإحساس بالواقع فيا 
يبدو » وأدركت أن الرؤى الى آفزعتبا كاذبة . فأضاءت وجهها ابتسامة فرح وامتنان 
ی لله الذى يسمح بأن تكون الحياة أقل قسوة من الأحلام . ومست > كما اعتادت 
أن تحدث نفسها بصوت خافت كلا اعتقدت آنا عفردها : « شكراً لله . لا متاعب 
لديئا » إلا الخادمة الى تلد . كنت أحلم بأن أوكتاف ااسکین قد عاد إلى الحياة وأنه 
يريد مى أن أقوم بتزهة كل يوم » . ومدت يدها إلى مسبحتها فوق المنضدة الصغيرة » 
لكن النعاس العائد جعلها «تعجز عن الوصول إلا : فعاودت النوم وهی عطمئئة . 
وخرجت بلا ضجة من الغرفة » ولم أخيرها » ول أخير أحداً أبداً عا سمعت . 


وعندما أقول : إن حياة عى الرتيية لم تخضع أبداً للتغير » فيا عدا بعض الأحداث 
النادرة للغاية ۶ كحادث الولادة هذا ء لا قصد بقولى هذا التغيرات الى تتكرر 
دام" على فترات منتظمة » ولا تدخل بالتالى إلا نوعاً من الرتاية الثانوية على الرتابة 
ذاتها . على سبيل المثال » كان الجميع يتناولون الغداء:.قبل موعده بساعة » أيام السبت» 
لأن فرانسواز تذهب بعد الظهر إلى سوق روسانقيل لوپان ' . وكانت عى قد 
اعتادت هذا انلروج الأسبوعى عن عادانها » لدرجة أنها كانت تتمسك به بقدرت 
ما تتمسك بعاداتم) الأخرى . وأصبح الأمر « روتينياً » بالنسبة لما » على حد قول 
فرانسواز » لدرجة أن انتظارها لساعة الغداء العتادة هوم السبت كان « يزعجها » 
ینفس القدر الذی تتزعج به إذا اضطرت إلى تناول الغداء بعد موعدة بساعة فى يوم 
آخر . علاوة على أن نقدم موعد الغداء كان يعطى لوجه يوم السبت » بالنسبة لنا 
جميعاً » وجهاً خاصاً » طيباً ظريفاً . فنى اللحظة الى كان بتبی لنا فما » عادة » ساعة 
نحياها قبل راحة الغداء » كنا نعرف أنتا سنجد بعد بضع لظات » « يشائر ‏ لماع » 
وعجة خاصة » « وبفتيك » مخصوص . وكانت عودة يوم السبت الحارج عن التنظم 
أحد تلك الأحداث الداخلية الحلية الصغيرة الوطنية تقريباً » الى تخاق فى اللحياة المادثة 
واشتمم ااغلق » نوعاً من الرابطة > وتصبح مادة مختارة للحديث والدعابة والقصص 
لبالغ فا بلا داع ٠‏ ولو أن أحدنا كان ملحمى التفكير » لأصبح يوم السبت نواة 


بت ۳ مت 


مهيأة تماما لقصائد الأسطورية . كان بعضنا يقول لبعض الآخر ببشاشة ومودة » بل 
ووطنية » منذ الصباح » قبل أن نرتدى ملابستا » يلا داع > ولرد الاستمناع 
بالإحساس بقوة لتضامن : « مجب ألا تضیع الوقت » وألا ننسى أن البوم يوم سبت . » 
بها تقول عنی لفرانسواز وهی تتباحث معها » وتذکر أن الہار سیکون أطول من 
المعتاد : « ما رأيك فى طهی قطعة « بتلو » هم » بما أن اليوم السبت ؟ » وذا شرد 
ذهن أحدنا » وأخرج ساعته فى العاشرة والنصف وقال : « هیه» علینا أن نثنظر ساعة 
و نصف قبل تناول القداء ! » > کان يسرنا جميعاً أن نقول له : « فم تفكر ؟ هل 
نسيت أن اليوم السبت ؟ » وكنا نسخر منه بعد ذلك بریع ساعة » ونعد برواية هذا السهى 
لعمی لتسليتها . حى وجه السیاء كان يبدو متفراً . كانت الشمس تتسكع ساعة 
إضافية بعد.الغداء فى أعلى المماء » لأنها تى أن اليوم السبت . وعندما كان يقول واحد 
منا » لاعتقاده أننا تأخرنا عن موعد النزهة : « ماذا ؟ الساعة الثانية فقط ؟ . » » وهو 
يسمع دقی ساعة برج سانتهيلير ( وجرت العادة على ألا تلتقيا بأحد فى الطرقات 
المهجورة بسبب وجبة الغداء أو النوم بعد الظهر > بطول الرعة اللامعة البيضاء الى 
هجرها حى الصياد » وأن ترا وحيدتن فى السماء الخالية إلا من بعض السحب 
الكسولة ) » كان الجميع يزدون عليه فى وقت وفحد بقوم : « لقد خدعت » لأننا 
تناولنا الغداء قبل موعده بساعة . فأنت تعلم حق العم أن اليوم السبت » . وكانت 
دهشة البرايرة ( كنا نطلق هذا الاسم على الذين لا يعرفون الوضع الخاص ليوم السبت ) 
الذین حضرون فى الحادية عشرة للتحدث إلى والدى » ومجدوننا حول المائدة » من 
آکتر الأشياء إشاعة للبجة ی حياة فرانسواز. كانت تضحك لأن الز اثر الخائر لا يعرف 
أننا نتناول الغداء قبل موعده بساعة يوم السبت . لکنبا كانت تضحك أكثر ( وهی 
متعاطفة من أعماق نفسها مع هذا التعصب ) إذا سمعت واللای » الذى لا مخطر على 
باله أن ابر بری قد جهل الأمر » يرد بلا أدنى تفسر على دهشته یتنا فى غرفة الطعام 
بقوله : « الله | اليوم سبت . » وعندما. كانت فرانسواز تصل إلى هذا الحزء من روابتها 
كانت تمسح دموعها من فرط الضحك ؛ وتطيل الحوار لتزيد من التعة الى تحس 
بها » وتختلق رد الزائر الذى لا تعنى كلمة « السبت » شيئاً بالسبة له . وبدلا من أن 
أشكو من إضافائها > كانت لا تکفینا ونقول : « لکن » یل إلى أنه قال شیا آخر .2 
كانت القصة أطول عندما رويتها ول مرة » . حتى عى الکری » كانت ترك 
ما تطرزه » وترفع رأسها وتنظر من فوق نظارتها . وكان ليوم السبت وضع خاص 
لأننا كنا تخرج فيه بعد العشاء » فى شمر مایو » ونذهب إلى « الشهر المرعى » . 


بل ۹ سب 


وعا آننا كنا نی خلاله » أحياناً » يمسيو فانتوی » وهو صارم للفاية مع 
و هيئة الشبان المهملين الذين یسایرون أقكار العصر » » كانت أنى تحرص على ألا یکون 
فى هیلی شیء يوخذ على 1 ثم نذهب إلى الكنيسة . وأذكر آنی بدأت أحب زهرة 
الزعرور فى الشهر الرعی . لم تكن هذه الزهور توضع فقط على الميكل » فى الكنيسة 
المقدسة الى نستطيع الدخول فما » ولا تتفصل عن الأسرار الى تشترك فى الاحتفال 
ہا » بل كانت تجری بن المشاعل والزهريات المقدسة » بقروعها الى ربط بعضها 
بالبعض الآخر أفقياً » استعدادا للاحتفال » وتزيد من جاشا أكاليل أوراقها المتعرجة 
الى ثارت علها بكثرة » كما تنثر باقات صغيرة من البراع البيضاء الناصعة على ذيل 
ثوب العروس . لکنی كنت آشعر » وأنا لا أجرو على النظر إلى هذه الاستعدادات 
الفخمة إلا خلسة » أنها حية » وأن الطبيعة نفسها » عندما قطعت آوراق الشجر على 
هذا النحو » وأضافت إلما الزينة العليا المتمثلة فى هذه البراعم البيضاء » جعلت هذه 
الزخارف جديرة عا كان عيداً شعبياً واحتفالا دينياً فى آن واحد . وكلا تفتحت 
تويجاتها هنا وهنالك بسحر لايبالى » وأمسكت بياقة الأسدية الرفيعة ياهمال » كأنها 
زينة أخيرة شفافة » وكلا تابعت وحاولت أن أقلد حركة ازدهارها تى أعاق نقسى » 
تصورت أنها حرئة رأس سريعة شاردة » ذات نظرة لعوب » وحدقات ضيقة » 
تصدر عن فتاة بیضاء » حية» ساهية . جاء مسيو فانتوی مع اینته » و جلس مجوارنا. 
كان یشمی إلى أسرة طيبة » ودرس البیانو لأخوات جدنى . وبعد أن ماتت زوجته 
وورنها » جاء ليعيش پالقرب من كومريه . وکثرا ما کنا نستقبله فى دارنا . لکنه » 
ائه البالغ » کف عن زیارتا حتی لا ياتى بسوان » الذى عقد ما آمیه « زيجة غير 
لائقة » حسب الموضة » . ولا عرفت أنى أله يلحن » قالت له من باب الحاملة : زا 
تود أن تستمع إلى شىء نه » عندما تلعب لزيارته . سر مسيو فانتوى لذلك 
كثيراً » لكنه كان يبالغ فى الأدب والطيبة لدرجة أنه كان يضع نفسه دائمآ مكان 
الاخرین » وخشی أن يصيهم الملل » أو يبدو أنانياً » إذا أسلم نفسه لرغبته أو جعلهم 
محدسونا فقط . ورافقت والدى عندما ذهبا يوماً لزيارته فى بيته.» وسمحا ل بالبقاء 
فى الخارج .. وما أن منزل مسيو فانتوى » موئجوفان » كان يقع أسفل تل 
صغير كثير الأدغال » اختبأت فها » ووجدت نفسى فى مستوی صالون الطابق الثاى» 
على بعد خسن سنتیمتراً من النافذة. .! ورأيت مسیو فانتوى. يسرع ء ويضع على 
البيانو مقعاوعة موسيقية فى مکان بازز : عندما قيل له : إن والدى قد حضرا . لكن 
بعد أن دخلا » حب المقطوعة ووضعها فى ركن . لاشك أنه خشى أن پفترضا أنه 


سه ھا ے 


لم يسعد برویہما إلا لکی يعزف لها بعضاً من مولفاته . وكلا عادت أى إلى هذا 
الوضوع » أثناء الزيارة » كرر قوله : « لا أدرى من وضع هذه على البيانو » هذا 
ليس مكانها ».» ووجه الحديث إلى موضوعات أخرى » لأن اهتامه ببذه الوضوعات 
بالذات أقل . كانت ابنته حبه الوجيد . وكانت تشبه الصبية ».وتبدو قوية لدرجة أن 
الرء لا يستطيع أن عنع نفسه من الابتسام عندما يرى الاحتياطات ای محیطها بها 
والدها . وکان لديه دانماً شالا إضافياً يلقيه على كفا . ولاحظت جد التعبير المادئ 
الرقيق. » الحجول إلى حد ما الذى تتسم به » فى أغلب الأحيان » نظرات هذه الفتاة 
الىشئة الى نر ابش على وجهها . كانت ». 'عندما تنطق بكلمة » تسمعها بروح 
من قيلت له » وتقلق لأنه قد يسبىغ فهنها . كان وجه هذا « الشيطان الطيب» السترجل 
نی وراءه » تحت ستار شفاف » ملامح"رقيقة » دقيقة » مضيئة ‏ نا حزية . 

ولا ركعت آمام الميكل وأنا أتأهب لفادرة الكنيسة » آحست فجاة » و أنا أنبض 
برائحة مرة حلوة كرائحة اللوز تلبعث من زهر الزعرور . عندئذ ۰6 لاحظت فى الزهر 
أماكن ‏ صغيزة أكثر اصفرارآ؛وتصورت أن هذه الرائحة تختیء نبا بلاشك » کا 
منت" مذاق. اللوزية' تحت الأجزاء المروشة > آومذاق وجتى الآفسة فانتوی 
تحت تمشهما . وبالرغم من ثبات زهر الزعرور الصامت » كانت هذه الرائحة امتقطمة 
۰ أشبه همس حياته الفائقة الى ينبض ما الميكل كا ينيض سور النبات عندما تزوره 
قرون الامتشعار الخية . وكنت أفكر فبا وأنا أرى أن يعض الأسدية الحدراء تقريياً 
تبدو وكأنما قد احتفظت بالعنف الربيعى والقؤة ااشرة الى تتمتع پماحشرات تحولت 
اليوم إلى زهور . 

تحدثنا بعض اوقت مع مسیو فائتوى أمام الدخل _» ونحن خارجن من 
الكنيسة . كان يتدخل بين الغلان الذين يتشاجرون فى الميدان ». ويدافع عن الصغاز » 
ویعظ الکبار . وإذا قالت له ابنتهيصوتما هشن : إنها سرت كثيراً لروئيتنا » بدا ف 
الحال أن أختاً لما أكثر حساسية تحمر خجلا فى داخلها ؛ من هذه الکلات » کلات 
نطق مها صبى طائش ؛ وقد نظن أنها طلبت مها دعوم! إلى منزلنا.. وضع مسيو فانتوی 
«عطفاً على كتى.ابنته » ورکبا ۾ كارئة » تقودها بنفسها'ء وعادا إلى مونجوقان , 
أما نحن ».فيا أن الیوم الثالى كان يوم أحد » ولن نشتيقظ إلا للأهاب إلى القداس 
الکبر » .جعلنا والدی - حباً فى الحد -- نقوم بنزهة طويلةء واعتيرتها أى الى لاجد 
وجهها ولا تعرف علزيقها إلا بصعزبة » عملا بطولياً يم عن‌عبقرية استراتيجية . 
كنا نذهب أجياناً حی: القنطزة الى تبداً ذرنجانها الحجرية عند الخطة > وتصور لى 


کت 


نی والضیاع خارج العالم التحضر » لانبم کانوا یوضوننا کل عام» ونحن: قادمين 
من باريس » بأن ننتبه عندما نصل إلى كوميريه» وألا تمر احطة بدون أن نترل فما » 
وأن نستعد مقدماً » لأن القطار يعاود آلسر بعد دقیقن » ويسر فوق القنطرق فا 
وراءه البلاد السيحة الى تعتر كوميريه. فى نظری حدها الأقصى . وکنا نعود عن 
طریق شارع المخطة » حيث توجد أجمل فیلات النطقة . كان ضوء القمر ينر » مثل 
هوبير روبر » درجاته الرمرية البیضاء التکسرة ‏ .ونافوراته» وأسواره الواریة 
فى کل حديقة . كان نوره قد هدم مكتب اثلفراف ٤‏ قلم يبق منه إلا ود نصف 

2 احتفظ مع ذلك مال الأطلال اللالدة . سرت مخطى ثقيلة » وكدت أسقط 
لاجتی إلى اللوم » وكانت رانحة اتلیو الى تعبق الحو تبدو لى تككافأة لا بمكن 
الحصول علبا إلا بكشر. من التعب الذى لا تستحق أن يبذل من أجلها . آسوار بعضبا 
بعيد جد عن البعض الآخر » .وكلاب أيقظها خطانا الممفردة » يتناوب نباحها البى 
ما زلت أسمعه أحياناً فى ااساء » ولاشك أن شارع الحطة ( عندما أنشثت حديقة 
كوميرية العامة مكانه ) قد وجد ملجأ بين نباح الكلاب . فأیغا كنت.» أزاه » بآشجار 
الريزفون الى كانت فيه » ورصيفه النى يضيئوه القمر » كلا دوى نباح الكلاب » 
ورد بِعْضها. على البعض الآخخر .. 


فجأة » أوقفنا أن » وسأل ی : « أين نحن ؟ » كان الشی قد نك قواها » 
لکنا كانت فخورة بوالدى » فاغترقت له نان نبا لا تعرف عن ذلك شيئاً قط . 
فهز كتفيه وضحك » وعندئذ » أشار إلى الباب اللحلنى لحديقتنا » الواقف أمامنا » 
وكأنه خرجه من جيب سترته مع المفتاح » وكان الباب قد جاء مع ناصية شارع الروح 
القدس لينتظرنا فى طرف هذه آلسبل الحهولة ؛ وقالت له أى پاعجاب 9 
ومنذ تلك اللحظة » لم يعد على أن أخطو خحطوة واحدة . كانت الأرض تسر پدلامی 
فى هذه الحديقة الى لم يعد يصحب آفعای فها أى انتباه إرادئ منذ زمن طويل : كانت 
العادة قد جاءت وأخذتى بين ذراعها ». وحملتی إلى فراشی کا حمل الطفل الصغر 


كان يوم الأحد» الذی يبدأ ساعترقبل الیعاد » وتحزم فيه عى من"فرانسواز» 
عر ببطء أكثر. من غره يالنسبة شا . ومع ذلك» كانت تنتظر عودته پفارغ الضبرء 
منذ بداية الأسبوع > باعتبارهمشتملاعلى الحدة والتسلية الى لا بزال.جسمها .الضعيف 
قادر؟ على احتالها.. لكن هذا لا يعنى أنها لم تتطلع أحياناً إلى مزید.من التغيير » وأنها 
لم تعرف تلك الساعات الاستتنائية الى يتعطش فيا المره إلى شيء آجر » ويطلب فیا 


۳۳ 


أولئك الذين عنعهم افتقارهم إلى الطاقة وانلیال من استخلاص مبدأ للتجديد هن 
تفم .من اللحظة الآنية » أو ساعى الرید الذى يدق الباب » أن يأتيا بشیء جدید 
مهما كان سيا » أو انفعال » أو لم ؛ ساعات يريد فما الإحساس الذى جعلته السعادة 
يصمت کاشارپ العاطلة » أن يرن تحت اليد » حى لو كانت غليظة + حى 
لو حطمته ؛ ساعات تود فما الإرادة الى اكتسبت بصعوبة بالغة الحق فى استسلامها 
بلا عوائق لرغباتها » وآلامها » أن تلتى بزمامها إلى يد الأحداث القهرية » مهما 
كانت قاسية » ولاشك أن انلزان كان يستغرق وقتاً طويلا لکی عتلىء » لأن قوی 
عى الى ينضب معيها لأقل جهد لا ترد إلما إلا قطرة قطرة أثناء راختها . وكانت 
تنقضى شپور طوال قبل أن يكون لدا هذا الفائض الذى محوله الانحرون إلى نشاط » 
أو تقرر كيف تستخدمه . ولا شك أنها كانت عندئة ‏ کا كانت رغبتها فى استبدال 
البطاطس « البوريه » الى لا تمل ما ببطاطس « بيشاميل » تنشأ بعض الوقت عن ذات 
التعة الى تبعنها فما عودة « البوریه » اليومية ‏ تستخلص من تراکم الأيام الرتية الى 

تتمسك بها إلى هذا الحد » كارثة منزلية متوقعة » لا تستغرق إلالحظة » اکنبا تجبرها 

على أن تجرى نماي أحد هذه النغيرات التى ترف بانب ناجعة » ولاتستطيع أن تقررها 
من تلقاء نفسها . كانت تحبنا حقاً » ورءا سرت للبکاء علينا. أذيطرأ فى حظة تشجر 
فہا آنا على ما يرام ولا #صبب فيا عرقاً » خبر يقول : إن البيت وقع بين برائن 
خريق قضى علينا یا 6 ولن ينی بعد َيل على حجر وانخد من شرا واتننع 
الوقت أمامها كى تفلت منه بلا عجلة » پشرط أن تنبض ف التو واللحظة » أمر كثيرآ 
ما لح على آماله] بلا شك » باعتباره مجنع بين المزايا الأنوية الى تجعلها تتذوق حبا 
لنا » فى أسى طويل » وتذهل القرية وهی تقود موكب الحداد عاينا بشجاعة مثقلة 
بالحزن » وتكاد تحتضر وهی واقفة » وميزة أحرى ذات قيمة أكر » أن تضطر ق 
الزقت المناسب » وبدون أن تضيع الوقت » وبدون أن تتردد ذلك الردد الذى يشر 
أعصابما ٤‏ إلى قضاء فرة الصيف فى مزرعتبا الحميلة فى مروجران » حيث 
برجد مسقظ للميأة . وبا أنه لم يطرأ أبذاً حدث من ذلك النوع الذى كانت تفکر 
بالتأكيد نی نجاحه » عندما تستغرق نی وحدتها فى ألعاب الورق الى لا تعد ولا حصی 
( ولسوف محملها على اليأس إذا تحقق » أو وقعت واقعة مفاجئة > أو جاءت كلمة 
زتعان عن خبر میس ولا حكن نان لهج الى قيلت با أبدا » أو كل ما حمل ؛! 
بصیات الوت الحقيى » وهو تلف كثراً عن إمكانية حدوثه المنطقية امحردة ) 2 
كانت تکتی ». لکی تجعل حيانما أكثر جاذبية » بإدخال بعض الأحداث الخيالية 
فبا ؛ من وقت لآخر » وتتابعها بشغض . كان علو ذا أن تفترض فجأة أن فرانسواز 


٩۸ — 


تسرقها » وأنبا لجأ إلى ايلة لا كد من ذلك » وتضبطها متلبسة . وما آنبا اعتادت 
أن تلعب دورها ودور خصمها عندما تلعب الورق عفردها > كانت تنطق بأعذار 
فرانسواز احرجة وترد علبا حدة وغيظ » لدرجة أن من كان يدخل منا فى هذه 
اللحظات » كان يراها تتصبب عرقاً » ويطير الشرر من عينها » وتزحزح شعرها 
الستعار » وتكشف عن جهنبا الصلعاء . رء) سمعت فرانسواز أحياتاً وهی فى الفرفة 
الحاورة عبارات ساخرة لاذعة موجهة إلها . ولو أن هذه البارات ظلت فى حالما 
اللامادية الصرفة » ولولا أن عى أعطنها مزيداً من الواقع بهمسپا مها » لما ارتاحت 
لاختراعها 14 . كانت عمى لا تكتى أحياناً هذا العرض « القدم فى الفراش » » وتود 
أن تمثل مسرحیانها . لذا » كانت تغلق اباب بطريقة غامضة » يوم الأحد » وتفضی 
إلى أولالى بشكها فى آمانة فرانسواز » ونیتبا فى التخلض مها . ومرة أخرى » 
كانت تفضى إلى فرانسواز بشكها فى إخلاض آولاف" » وتقول : إنها ستغلق الباب 
فى وجهها بعد قليل . وبعد ذلك بأيام » كانت تشمثز من ائتمتها على سرها بالأمس 
وتتواطأ مع الحائنة . وكانت الائنعان تتبادلان الأدوار فى العرض التالى . اکن الشکوله 
الى كانت تساورها أخياناً بالننبة لأولالى لم تكن إلا شكوكا عابرة سرعان ما تزول 
لعدم وجود شىء يغذبا » لآن أولالى لا تسكن المنزل . وكان الآمر مختلفآ بالنسبة 
لفرانسواز الىتشعر عم باستمرار نها تعيش ق نفس المتزل . وما نبا كانت تخشى 
أن تصاب بالرد > كانت لا تجروٌ على التزول إلى المطبخ لتتأكد من صحة هذه 
الشكوك . وشي فشيئاً ‏ لم تشخل باه إلا عحاولة تخمين ما تفعله فرانسواز فى كل 
لظة وی آمره عنبا . كانت تلاحظ أى خركة عايرة من حركات وجهها » وأی 
تناقض فى کلاتبا » وأی رغبة تخفها فها يبدو . كانت تثبت لفرانسواز أنها آزاحت 
القناع عن وجهها » بكلمة واحدة يشحب ۱۸ وجه الحادمة ‏ وتتسل بذرسها بقسوة 
فى قلها . وى يوم الأحد التالى » كان ما تكشف عنه أولالى -- مثل تلك الاكتشافات 
الى تفتح فجأة جالا غير متوقع أمام علم ناشی" لا پتقدم - یثبت لعمتی أن افتراضاتها 
كانت أقل من الحقيقة بكثر . « لابد أن فراتسواز تعرف ذلك » ما دمت قد أعطيتها 
غربة | » وتصيح عى : « أعطینها عربة ؟ » و أوه » لا أدرى . ظننت ذلك » 
لأنى رأيتها تمر الان ى عربة » وهی منفوشة كالديك للروی » فى طریقها إلى سوق 
روسانفیل . ظننت آنك أنت الى أعطيتها ۱۵ » يا مدام أوكتاف » . وشياً فشي » 
كانت کل مہما تحاول أن تى شر حيل الأخرئ > كا یفعل الیوان وااصیاد . 
وكانت أى مني أن تنم فى فرانبوا كر الهيتحفيقية. ای الى یناما استطاعت. 


کے سے 


وعلى أية حال » كانت فرانسواز تول أكثر وأكثر انتباهاًخاصا لأقل کلمة أو حركة 
تصدر عن عمبی . وعندما كانت تريد أن تطلب منها شيئاً » كانت تتردد طويلا ی 
اختيار الطريقة الى مجب أن تطلبه مبا > وتلاحظ عبتى خلسة» بعد أن تنقدم بطلا » 
اتحاول أن تستشف من تعير وجهها ما رأنه وستقرره . وهكذا ‏ فی حين أن الفنان 
الذى يقرأ مذ کرات القرن السابع عشر + ويزيد أن يتقرب إلى لى اللاك العظيم »> يظن أنه 
پسلك هذا السبيل باختلاق نسب جعله ينحدر من أسرة تارغية »أو مراسلة حاکم 
من حكام أوروبا الحاليين » فى حين أن هذا الفنان يدير ظهره بالذات لما مخطئ ويبحث 
عنه فى أشكال ۸ اثلة » وميتة بالتای - كانت سيدة ريفية عجوز - لا تنساق بصدق 
إلا لبعض العادات الستهجنة الى لا تقاوم ولتزعة شريرة نائجة عن الفراغ - تری 
بدون أن تفكر أبداً فى لويس الرابع عشر » أتفه مشاغل يومها المتعلقة باستيقاظها » 
وغدائها » وراحها » وة اها تتخذ شیتاً من أهية ما آمماه سان سيمون «آلية » 
الحياة فى فرسای » أنتيجة لغرابئها الاستبدادية . كان عکن أن نظن أيضاً أن فرانسواز 
تعلق على صمتها » أو اغتدا مزاجها » أو شىء من التعالى ى وجهها » تعليقاً يعادل 
عا فيه من حماس وخشية ؛ النعليق على صمت الملك » أو اغتدال مزاجه » أو تعاليه » 
عندما يقدم له أخد جلسائه وحم كبار الزلاء ناسا » عند منعطف مر » فافرساى. 


وق یوم آحد» استقبلت عمی الخورى واولالی فى وقت واحدءثم خلدت إلى 
الراحة .. وصعدنا جميعاً لنقول شا اه الي . وقدمت شا آی العزاء » لأن حظها 
السبىء مجعل زوارها حضرون دام فى وة قت واحد . وقالت فا پرفق : 


-واعرف یالیونی أن الأمور لم تكن على ما يرام .»> فلقد جاء کل زوارك فى 
وقت واحده . وقاطعها عتى الکری بقوشا+ « خر كثر :۰۰۰ لأنها كانت 
تقد » مند أن مرضت ابتها » أن من واجبا أن تسن حالهاالعنوية + .وأن تقدم 
ها ذائماً الحانب الحدن من الأشياء . لکن والدی قال : 

- و آرید أن أستغل فرصة اجیاع الأسرة كلها لأقص علیکم شیاًبدون أن أحتاج 
0 تكراره لكل منکم ؛ أخشى أن یکون بيننا وبين لوجراندان شیء ما . فلقد 
قال لى بالکاد : صباح ابر اليوم ». 

أل أبق تلاستاع إلى رؤاية زالدی + .لانی" كنت معه بعد القداس + عندها التى 
پلوجراندان" . وزات إلى “الطيخ لأسأل عن وجبة الساء الى تسليى' کل يوم > 
کال بای" تقرآها “ف الضحت » وتظرنی كرامج آحد الاحفالات . وما أن 


تاه باه تب 


منيو : لوجراندان كان"قد مر نجوارنا+ عند خروجنا من الكنيسة » ویصحبته سيدة 
نبيلة من اطمران لا نعرفها » حياه ی تحية ودودة متحفظة غ بدون أن يتوقف . ورد 
مسیو لوجراندان بالکاد ۰ وهو مندهش ‏ وكأنه لا يعرفنا » وف عينيه تلك النظرة" 
انلاصة بالأشخاص الذین یتعمدون ألا یظهروا الود » ویبدون وكأنهم يرونك ؛ من 
عمق عيونهم الذى إمتد. فجأة » وكأنك فى نباية طريق لاینهی » وغلى مسافة بعيدة 
لدرجة أنهم یکتفون بأن بوجهوا إليك هزة رأس خفيفة تتناسب مع حجملك » حجم 
الدمية . 


كانت السيدة الى تسم بصحبة . لوجراندان سيدة فاضلة محترمة . ۸ يكن 
هناك إذن مالا لسوء الظن بعلاقته ها » والاعتقاد بأنه أحرج لأن حدا فاجاه.. وتساعل 
ایی كيف استطاع أن يغضب وقال. : «وما زاد من أسى على غضبه أنه يبدو » وسط 
أولئك المتأنقين » بسترته القصيرة المستقيمة » .ورباط عنقه الرشيق يق » قليل التكلف » 
بيطا حا > بل وساذجاً تقريباً » ما جعله جذاياً للغاية » . إلا أن آزاء مجلس العائلة 
أجمعت .على آن والدی توهم الأمر » وعلى أن لوجراندان کان یفکر فى شیء 
ما فى تلك اللحظة . على أية حال » تبددت خاوف أ مساء اليوم التالى . فعندما. كنا 
عائدين من نزهة طويلة » شنا » بالقرب من الحسر العتيق » لوجراندان » الذى 
ی ف وميه عدة أيام بسبب الأعياد . فاتجه إلينا » ماد يده » ونألی : و هل 
تعرف + پا سيادة الفاری .هذا البیت الذى قاله بول دجردان : 

اسودت الغابات » وما زالت: السماء زرقاء ؟ 

ألا يشير بدقة إلى هله اللساغة ؟ رعا ل ت تقراً شيقاً بول دجردان . اقرا له » یا بی 
فلقد قيل لی : إنه تحول ال إلى الوعظ > بعد أن کان رساماً صافاً لقثرة طويلة : 
« اسودت الغابات » وما زالت السماء زرقاء . فلتظل:السماء زرقاء دائماً فى عينيك » 
يا صديق . حى فى الساعة الى حانت لى الآن » واسودت فما الغابات » وحل نها 
الیل بسرعة » تعزی كا أفغل بالنظر إلى السهاء » . وأخرج من جيبه سیجارة » ونظر 
طویلا إلى الأفق . وقال لنا فجأة :. « وداعاً يارفاق » 0 > وذعب , 


كان الشاء قد بدا فى الساعة الى تزات فها لأسال عن تفت کات انراز 
تأمر قوی الطبيعة التى آضبحت ساعدا شا + کا دب في المكايات الى يعمل فا 


العالقة طهاة , .كانت. تضرب الفحم »> وتقدم ابطاطس. لليخار © ».. وتضع لى اثار 


— اها سد 


روائع الطهى الى أعدتّها أولا فى أوان خزفية تاراوح بين الحوض الکبتر : والمرجل 
والقدر » وأوانى. طهى السمك.» وطؤاجن الصيد » وقوالبالحلوى » وأوعية:الكريمة 
مزوراً مجموعة كاملة من لطناجر» من .كافة الأحجام . وتوقفت لأنظر إلى المائدة» 
حیث فصصت الخادمة لتوها حبات البازلاء المرصوصة » المعدودة ككرات خضراء 
فى لعبة ما . وتملكى الاعجاب أمام المليون » الغموس فى اللونن اللازوردی والوردی۰** 
وكانت سنبلته الى يكسوها لون أزرق بنفسجى رقيق » تتدرج بطريقة لا نسها ‏ 
وهی لا تزال تحمل أثار الأرض الى نيت فما - يألوان متقزحة لا تنتمى إلى عالمنا . 
وخيل إلى :أن هذه الألوان السياوية تكشف عن الخلوقات الحميلة الى تسلت بتحويل 
نفسها إلى خضروات. » وكشفت » بتتکرها فى ذلك لحم الياسك اللذيذ » وان 
:الناشئة الى تشبه ألوان الفجر » ورسمها اليد لقوس قزح » وأعسيانما اازرقاء 
المنطفئة » خن ذلك الحوهر القم الذى ظلات آتعرف عليه عندما كانت تلهو » ی 
مسرحيانها الشاغرية : انلشنة الشبية عسرحیات شکسیر > بتحویل مبولی إلى إناء 
فيه عطر. » طوال الليلة الى 7 کل فبأ هليوناً على العشاء . 1 
کانت فرانسواز قدكلفت « عذراء جيوتؤ المسكينة » » على حد قول سوان ۰ 
بتقشير الهليون الذى وضعته فى سلة مجوارها » وکانت تبدو متألة کا لو كانت تقاسی 
من آلام الأرض كلها . وكانت التيجان اللازوردية اللفيغة الى تحیط بافلیون حول 
إهابه الوردى مرسومة بدقة » نجمة نجمة » مثل الأزهار الملفوفة حول الحبين أو الثبنة 
ى السلة فى لوحة الفضيلة فى بادوفا ,یا كانت فرانسواز تحمر دجاجة.لا یعرف أحد 
أن مرها مثلها » الأمر الذى ثقل بعنداً عن كوميريه رائحة مقدرنا ٠‏ وأعطى الغلبة 
الارقة » فى مفهرى انفاص.لطباعها.» فى الأثناء الى كانت تقدم لنا قبا الطعام وحن 
حول المائدة » لأن نكهة هذا الحم الذى تعرف كيف تجمله ایا ولذیناً إلى هذا الحد 
لم تكن فى نظری إلا نكهة إحدي فضائلها الحاصة . 
_.. وکان اليو الذی نزلت فية إلى المطبخ, ». يما كان والدى يستشير :نجل العائلة. فى 
. أمن: لقائة بلوجرانداث».يوما من تلك الأيام الى لا تستطيع فما و عذراءجيوتو »: أن 
1 تض» لرضها بعد ولادبها الجلديثة....وكانت فراننقواز.متآخرة»: لعدم.وجود أحد 
يساعدها . وعنذما وصلت إلى المطبخ » كانت تذبح دجاجة فى اللازء الل منه » الطل 
على حظيرة الدواجن . وکانت الدجاجة » مقا وما اليائسة. الطبيعية جدآ» المضحوبة 
“بطر تعاض قرالسوازة الى :استفاطت ضما : « پا الطائر القذر! أا الطائرالقذر 0۱ > 
تن تناو آن تن وبا بحت الاذن» سيآ فى عدم [براز. رقة حادمتنا القدسية 


تست 


وعذوبتهاء بالقدرالی پرزهابه جلد ما الحقوف بالذهب كحلة القداس: وعصیرها" 
" التفيس‌الدىيبد ووكأنه يقطر من حقة القربان. بعد أن ماتت الدجاجة» تلقت فرانسوازدمها 
الذئسال ولم بطیءنارها» وانتفضت: وهی‌مفتاظة: مرة أخرى» وقالت وهیتنظر لجنة 
عدوها : « أما الطاثر القذر » . ضعدت وأنا أرتجف » وودت أن تطرد فرانسوازق 
التو واللحظة . لكن :من يعد لى الحلوى الساخنة» والقهوة العطرة» وحتی ‏ . .هذا 
الدجاج» فى الواقغ؟»إضطر الحم يع إلى حساب هذه المسبة الحبانة » مثلى » لن العمة 
ليون كانت تعرف- وكنت لا أزال أجهل ذلك أن فرانسواز قد مهب حيائها بلا دی 
شکوی لاینا» وأولاد أخيباءو كانت مع الاحرین قاسية قسوة فريدة من نوعها. ومع 
ذلك احتفظت ہا . فهی تعرف قسوبها » لکا تقدر خدمانها أيضا . وآدرکت شيعا فشيئا 
أن رقة فرانسواز > ورضائها المصطعنة. » وفضائلها » تخنى مآس تدور فى خلفية الطبخ 
ا يكشف التاريخ عن ملوك وملكات يرسمهم الرسامون وهم مضموى الأيدى. » على 
زجاجيات الكنائس » مع إن 'تسم_بالأحداث الدامية : وأدركت أن البشرعند 
فرانسواز » باسكثناء من عتون ها وصلة قرابة» بشرون شفقما كلا كانوا یمیشون بعيدا 
عنها .كانت شلالات الدموع الى تسكها وهی تقراً فى الصحيفة مصائب قوم لا تعر فهم 
تجف بسرعة إذا استطاعت أن تتضور الشخص الذى تبكى عليه بطريقة عددة واضحة 
د حذ ما . وف إحدى الا الى تلت وضع الخادمة لولودها ضيبت هذه الاحرة 
عخص فظوع . سمعتها آى تتأوه » قبضت وأيقظت فرانسواز » الى أعلنت » وقد انعدم 
إحشاسها > أن كل هذه الصرخات مول ¢ وأن.من تصدر عنها: ترید أنه تلعب دور 
السيدة ». وكان الطبيب قد خشى هذه الأزمات: فوضع فى كتات"ظب 'غندناة علامة فى 
الصفحة الى توضف فما هذه الأزمات > وأشان بالزنجوع إلها لمعرفة الإرشادات الخاضة 
بالإسعافات الأولية : طلبت أى من فرانسواز إخضاز الکتاب » وأوصتها بعدم إسقاط 
العلامة منه . وبعد ساعة » لم تكن فرانسواز قد عادت بعد : فثارت أنى + وظنت أا 
عاودت النوم » وطلبت مى الذهاب بنفدى إلى المكتية . وهناك ‏ وجدت فرانسواز 
الى أرادت أن ترى ما تشر إليه العلامة وأخدت تقرأ الوص الطی للازهة وتشحب»› 
ما دام الأمز متعلقا عريضة غطية لا تعرفها . کانث تصرخ عند کل عرض ألمخيذكرة 
المؤلف.: «آه يا مرع:! هلمكن أن یغتب الله خلوقة بائنة کل هذا العذاب ۴ه 
یا ها من.مسكيئة e:‏ . 1 


. لكن» لم أكد آنادہا » وم تكد تعود جوار وفراش عذراء جیوتووحتی كفت دموعها 
عن اليل :ول ملع اسیا لا لفق »وا او وكات ی مرا 


روج كنل 


سن 1:0۳ اس 


جیدا وأحست ما كثيرا من قراءتها لاصحف » ولا بأى متعة من هذا القبیل نظرا 
لإحساسمابااضيق والغيظ » لأن الخادمة " أيقظها من عز نومها .. 


وعندما زأت نفس الآلام الى بکت لوصفها » لم تيد إلا التذمر والبرم » بل 
والسخرية البشعة ».وقالت » عندما ظنت أننا ذهبنا » وأنا لا نستطيع أن نسمعها: وما كان 
علها إلا أن تتجنب ما أدى ما إلى هذا الحال . لقد سرت له . وعلپا الآن بعدم القثيل 
ولا شك آن.الفی الذى اجتمع بامرأة مثلها مغضوب عليه. كه ! ضدقت أى المسكيئة عندما 
قالت :« القرد فى عين أمه غزال». ولا کان حفيدها.يصاب بقليلمن الزكام » كانت 
تذهب ف الیل » حى لو كانت مريضة » بدلا من أن تنام » لترى ما ذا كان محتاج 
إلى شىء» 'وتقطع أربعة فراسخ سبرا على الأقدام قبل طلوع النبار اکی تعود إلى عملها. 
لکنها كانت تترجم حبها لذوما + ورغيتها فى إعلاء شأن.أسرتها مستقبلا ٤‏ فى سياسما تجاه 
الخدم الآخرین» إلى حكة دائمة: مفادها ألا تدع أحدم يستقر عند عی بدا . علاوة 
على أنباكانت تفخر بطريقة ما بعذم اقتراب أحد غيرها من عى » وتفضل » إذاكانت 
مريضة ه أن تبض لتعطنها ماء فيثبى على السماح للخادمة يدحول غرفة سيدتها . لاجظ 
فابر أن اث . الرنبوز. الحقار تحرص .على أن يأ كل صغار ها نما طازجا بعد موتها» 
فتطلب من التشریح تخدة قسو م قسونهاوتلقب المركز العصبى الذى تتوقف عليه حركة أرجل 
انلنافس والعناکب الى تطاردها ولا تتوقف عليه وظائف الحياة الأخرى. بفن ومهارة 
رائعة. ومن:ثم » تقد الخشرة الشلولة الى تضيع الأنى بیضها جزارها ».لب قات عنلما 
یفقس البیض » طعاما مطیعا » لا بوذی 0 ولا يستطيع أن جرب أو يقاوم » ولا 'يفسد 
أبدا , كذلك » كان فرانسواز نبندی » إشبأعا لرغيتها الذائمة فى عذم لحيال آی حادم 
للحياة ى متزلنا » إلى حيل بارعة لا ترخم» لدرجة آنعرفنا » بعد سنوات طوال »نا 
أكلنا ليون کل يوم نقریبا »فى فصل من فصول الصيف »لآن رانحته كانت تصیب 
نی بأزمات ريوية نيفةاضارتم إلى الزحیلءق نباية الطافت . 


والفاه! تمعن نر رابا فى لونجراندان نالا فی يوم من أيام الأحد 
الثالية للقائنا ينيد انس العتيق. » ذلا الاقاء لا لغرب بعده إلى عنطته » كان القداس 
پوشك على الإلماء »عتما محل"الكنيسة مح :الشمس وضجة الخارج شىء غير مقدس 
:جع مدام جوف ومدام ترسبینه ( وکل اللین طلوا ستفرتن في صلوانیم عندما 
ول متأيحرا من اليل » ولولا أن آقدامم. يفعت قللار لد الصغیر الى كان حول 


ست مسبت 


دون وصولى إلى الکرمی انداص فى › لظننت آنبم لم پرونی وأنا داخل ) تتسدثان 
معا پصوت عال عن موضوعات دنيوية خالصة ».وکاننا وسط الیدان . عندئذ » رأينا 
لوجر اندان عند عتبة الدخل الارقة » وقد علا صوته على ضوضاء السوق 
وأصواته المتنافرة » وکان زوج السيدة النی وأيناها معه مؤخرا يقدمه لزوجة مالك كبير 
آخحر فى المنطقة . وکان وجه لوجراندان يعبر عن حيوية وحاس خارق للعادة ." وخيا نحية 
عميقة حركة ثانوية إلى الف أعادت ظهره فجأة إلى وضعه الأول » وما لا.شك فيه أن 
زوج أخته هو الذىعلمها له . وأعاد هذا الإعتدال السریع آرداف لوجراندان ول 
أكن أتصور.أنها مکنتزة إلى هذا الحدء إلى وضعها الأول » عوجة عاتية من العضلات. 
ولا آدری لماذا أيقظ فجأةكل من هذا القوج المادى انلالص » وتلك الموجة اللحمية 
الصرفة ؛ اللخاليان من أى تعبر عن الروخانية وتعصف ما ملاطفة مليئة بالخسة > نی 
ذهیی» احال أن يكون لوجرائدات تلف کل الاختلاف 5 لوجراندان الذى نعرفه. 
رجته هذه السيدة أن يقول شيئا لسائق عربتها . فاتجه إلى العربة » ووجهه لا يزال ختفظا 
بأث رالفرحة اللنجولة الخلصة. الى أشاعها فيه تقدعه للسيدة.  .‏ كان يبتسم» وقد فته‌ثیء 
آشبه با حلم » ثم عاد إلى السيدةبسرعا وما ته كان يسير سرع ما أعتاد م كان کتفاه 
يتأرجحان على الممن وانيسار: مطريقة مضحکة.» و بدا کلعبةآ لية جامدة بين يدى ااسعادة 
افرظ استسلامه فا وعدم اکترائه يكل ما عداها .كنا خارجین من اللخل » ونوشك أن 
نمر مجواره . وکان مهذبا لدرجة أنه | يستطع أن يدير رأسه » بل ثبت نظراته الى حملها 
فجاة نحلم عنيق على نقطة فى الأفق: بعيدة لدرجة أنه یتمکن, هن رویتنا ولم يضطر إلى 
تحيتنا . وظل ونجهه بريئا فوق سترة رخوة مستقيمة تبدو وكأنها ضلت رغ أنفها وسط 
يذخ مكروه . وظل رباط العنق النقط الذى حرکه هواء الميدان ورفرف فوق لوجراندان 
::وكأنه لواء ع لته الفجورة واستقلاله النبرل . وى اللحظة الى وصلنا فما إلى التزل أدركت 
أنى أننا نسينا حلوى: سان أونوريه » وطلبت من أفى ومنی أن نعود أدراجنا ونطلب ارساها 
حالا : فالتقینا بلوجراندان بالقرپ من الکنيسة ۰ وكان"آنيا فى :الاتجاه المعاكس ويصجب 
نفس السيدة إلى عربنها . مر جوارنا » ولم یتوقف عن الحديت مع رفیقته » ووجه إلينا 
بطرف غينه الزرقاء إشارة سريغة من داخل‌جفونه» ولأن الاشارة لا تیم عضلات وجهه » 
لم تلمجها محدثته قط . ولأنه حاول أن يعوض بقوة الاحساس الحال الضيق: ال حضر 
. قيه ابر عنه؛ ى ذلك الرکن الازرق آللی حصنا :نه » قجر کل ما فن البطف من بحيوية 
تناوزت الإيتهاج وافتربت من الکر . واخعلش .رقة الود إلى أن بل غمز. التواملژ 
وت © اوخبايا التآمر و الهاية 4! امنيح اة پلمدقة إلى أن :بلغت 


لت 0و سم 
التصریح بالب . وعندئذ » آضاء انا وحدنا » مدر جى لا تراه السيدة » حدقة عاشقة 
ی وجه باردکالشلج . 


وكان قد طلب من والدی آمس بالذات إرسالى لتناول العشاء معه هذا الساء . 
كان قد قال ی :۱ تعالى ورافق صديقك العجوز. دعى أشم من أبعاد شبابك تلك 
الزهور الربيعية الى مررت با آنا أيضاً من سنن » كأنها باقة ورد يرسلها لنا مسافر 
من بلد لن نعود إليه . تعالى بزهرة الربيع » وذتن الباشا » تعالى بالخيؤن الذى 
صنعت منه باقة المودة فى نبائات بازاك » وزهرة يوم البعث » وزهرة اللؤلؤ » 
وكرة ثلج الحدائق الى بدأت تعطر الحو بأريجها فى حديقة عبتك الكرى » قبل أن 
تذوب كرات الثلج الأخيرة الى أسقطها عواصف عيد الفصح . تعالى برداء الزئبق + 
رداء حريرى نجيد يليق بسلیان » وميناء الأقكار المتعددة الألوان » تعالى بصفة خاصة 
ومعك النسمة الى رطبنها آخر موجات الصقيع » النسمة الى ستفتح الاب للفراشتتن 
اللتان تنتظر ان منذ الصباح أولى ورود القدس 1 . 


تساءل أهل الدازعما إذا كان جب أن يرساونى » رغ ذلك » لتناول العشاء مع 
لوجراندان . لکن جدتی رفضت أن تصدق آله كان قلیل الأدب : 
د ترفون بسک بأنه حضر إل هنا علابس بسيطة لا تمت إلى رجال التمع بضلقة. 
وأعلنث أنة من الأفضل + على آية حال > وغن آسوا الفرزؤض » التظاهر بعدم ادراك 
قلة أذبه » إن وجذت : وف الواقع » كان أن تسه مع إنه أكثر نا قورة على مُوقف 
لوجراندان » خضظ د زعا يشلك" أخير فى المح الذى .تممته. فلقد كان كأى 
موق أو فعل » یکشف عن طباع التتخصن العميقة انلفیة.: فهو لا ير تبط بكلماته 
السابقة : ولا نستطيع. أن توكذه بشباةة.المذنب' الى :لن يعترنك .. لذا »جب أن 
تكتى بالخدس وتتساءل » ١‏ إزاء هذه الذكرئ المنفر دة غير التاسكة » عا إذا كان الزهم 
قد لعب با : هكذا ) كثر نما خلت فينا مثل هذه المواقف ست وهى الواقفالوحيدة 
لهامة ‏ پعض الك . ۱ 


اناو لتت للمشاء :هع لؤنجرائدانه :فى بالشرزفة » وكات القهر مضيئاً . وقال لى:: 
+1 يؤجد. نوع جميل: من الست ۽ ء لیس کاک ٣۴‏ يز کاپ زوائی مقرأ له فبا 
:يعد إأنذالظل وللصيمت فقط: پناسبانرالقاوپ: ابل رة إلى .ثشيه قلي . واعلم يالى أنه 
تحن فالاو وبلعة بخ + مد جد لك ان »لا تمتمل عون النعبة فيا زا ورا 


تست 


واحداً » نور تعده ليلة جميلة کهذه » وتقطره مع الظلمة » ولا تستطیم الأذن أن 
تسمع فما أية موسیئی » إلا الوسیی الى یعزفها ضوء القمر على نای الصمت » . 
انصتت إلى کلات لوجراندان الى كانت تبدو لى لطيفة جد دائمً . لکن ‏ اقلقتی 
ذکری امرأة نبا مووخراً لأول مرة » وظننت أنه یعرفها » ما دمت أعرف الان أنه 
كان على صلة بعدید من الشخصیات الأرستقراطية فى النطقة . لذا » استجمعت 
شجاعی » وقلت له : « هل تعرف يا سیدی . . . سیدات جرمونت ۰۴ وأنا 
سعيد أيضاً پسیطرتی على هذا الاسم جرد النطق به » وإخراجه من حلمی » واعطائه 
وجوداً موضوعياً را . 


وعندما سمع صديقنا اسم جرمونت » رأيت فى عينيه الزرقاوين حرا صغيرآ 
أسمر اللون » كأن سناً لابری قد ثقبهما لتوه ۰ بيا ردت بقية الحدقة بافراز موجات 
من اللأزورد . واسودت الدائرة الى تحيط مجفنه وانخفضت > وكان فمه الذى 
ار تسمت عليه ثنية مرة أسرع فى تمالك نفسه » فابتسم > بیا ظلت النظرة آمة كنظرة 
شید جمیل غرست السهام فى جسده » وقال : دلاء لا أعرفهن ! » لکن » بدلا 
من أن یعطی لعلو مة -بذه البساطة » ورداً لا يدغ إلى الدهشة » اللهجة الطبيعية العادية 
ای تناسپما » أ كد على الکلات وهو ینحنی » وى برأسه » بدلك الاصرار اللی 
ن کد به. شبن غير معقول ليصدقنا الآخرون - وكأن عدم معر فته لآل جر موئت 
لا يمكن أن ينتج إلا عن ااصدقة النادرة ‏ و بلهجة التفخم الى يعمد إلها من لا يستطيع 
تک م أمر موقف يثقل عليه » فيفضل الإعلان عنه لکی يظن الآخرون أن اعتر افه به 
لب هی خرج ».وال سبل فا + عيب هل افش »وه ف قرش 
بْ أى عدم وجود علاقة بينه وبين آل جرمونت -- ؛ بل سعی إليه » و كان نتيجة لبعض 
التقاليد العائلية. » أو مبدأ أخلاق » أو نذر حرم عليه مخالطة آل جرمونت بالذات . 
واستطرد قاثلا » و مفسرا لهجتهالخاصة : « لاء لاأعرفهن › ول أسع إلى ذلك أبدا » 
وحرضت دوماً على الافظة على استقلالى النام . الحقيقة أنى يعقولى التفكير ». کا 
تعلم . وحدثثىي الکثر و فى نفس الوضوع » وقالوا لى إنى مخطئ لأنى لا أذهب 
إلى جرمونت » وانی أبدو الملك منمجا ميالا إلى الغزلة.. لكن هذه السمغة لا خیفی » 
لأنها تطابق الواقع حقآ . فى .الواقع © ۸ أعد أنعب ف اسلا بضبعة كنائسن ». وثلاثة 
أو أزبعة كت + ویعضن الوبحاتا » "وضو القنر. عنلما ی تسمةشبابك إلى برائحة 
الخدائق التى لا نمیزها. حدقة ا میتی جوز »نج جا لذا ضبح من الضروری 


۱۰۷ ين 
أن.يتفسك الرء پاستقلاله » لکی لا يذهب عند ناس لا يعرفهم » ولاذا مجعله ذلك 
يبدو ميالا إلى الوحشة والعزلة . لکن الذى فهمته هوأن لوجراندان لم يكن صادقاً کل 
الصدق عندما قال إنه لاحب إلا الكنائس » وضوء القمر » والشباب . فلقد كان حب 
الناس والقصور كشرآ » وكان يستولى عليه أمامهم قدر من انلوف من عدم إرضائهم 
بجعله لا محرو أن يقول ل إن له أصدقاء ينتمون إلى الطبقة البورجوازية » وأبناء كناب 
العدل والضيارفة » مفضلا أن يكتشفوا الحقيقة فى غيابه » بعيداً عنه » « وبالصدفة » » 
إذا اكتشفت . كان يقلد أبناء الطبقة الراقية وما لا شك فيه أنه لم يقل شیناً من كل هذا 
باللغة الى تحبا کشر » أنا ووالدی . فاذا سألته : « هل تعرف آل جرمونت ؟ ) » 
رد لوجراندان اميا الحدیث بقوله : ولاء لم أسع أبدا إلى معرقهم ! » ولسوء الحظاء 
كان هذا الرد لا يأ إلا متأخراً » لأن لوجراندان آحر كان غخفيه بعناية فى أعماق 'فسه » 
ولا يظهره » لأنه يعرف عن لوجراندان الذى تعرفه تحن » وعن حبه لتقليد الطبقة 
الراقية.» قصصاً مشبوهة » قد سبقه ورد جرح النظرة » وبسمة العم المازئة » وخطورة 
الرد البالغ فپا » والآسهم الألف الى صوبت ف -لظة إلى لوجراندان الذى نعرفه » 
وأضنته » كأنه سان سبستیان وقد راح ضحية لتقليد الطبقة الراقية : « واأسفاه 1 
تؤلمى ! لا لا آعرف آل جرمونت » لا توقظ ألم حياق الا کز ! ؛ وکان لوجراندان 
هذا ولد متعاً » مزعجاً » نصاباً » لا ينمق الكلام مثل لوجراندان الآخر » لكنه 
مریع البدمبة . وکان رده مکوناً مما يسمى « ردود فعل » . وإذا أراد لوجراندان الب 
للحدیث أن يفرض عليه الصمت » يكون قد مبقه وتكلم . ومهما أسف صديقناللانطباع 
السینی الذی تملفه تصرحات نصفه الآحر » لم يكن ليتسى له بلاشك إلا العمل على تخقیف 
حدته . 

ولا یعی هذا بالطبع أن لوجراندان لم يكن صادقاً عندما هاج من يقلدون الطبقة 
الراقية . لم يكن فى استطاعته أن يعرف إنه كذلك » بنفسه على الأقل » ما دمنالا نعرف ‏ 
آهواء الآخرين ».وما دام ما تتوصل إلى معرفته عن أهوائنا » لايعرف إلا ميم , 
هم . فالأهوا ام لاتؤثر فينا إلا تأثيرة_ثانياً » بحيال الذى يستبدل الدوافع الأولىن 
بدوافع. بديلة أنسب مها , وحب لوجرائدان لتقليد الطبقة الراقية لم ينصحه أبداً بزيارة 
دوقة جرمونت كشرآ . وكان يكلف خیاله باظهار هذه الذوقة وهی مزدانة" بكافة 
الفضائل . كان لوجراندان عقرب إلى الدوقة » وین أنه يستسم لحاذبية الفكر والفضيلة 
الى لا يعرفها من يقلدون الطبقة الراقية الأدنياء . الآخرون فقط کانوا يعرفون أنه 
واحد میم . ولأنهم: كانوة عاجزین عن فهم العمل الوسيط الذى يقوم بهخياله » كانوا 
يرون نشاط لوجرآندان الاجاعی » وسیه الأول » الواحد فى مواجهة الآخر . 


سس ۱۰ دا 


أصبح آهل بيتنا الآن لا ینخدعوت باوجراندان قط . وکان اتصالنا به يأنى على قارات 
متباعدة للغاية . كانت أى تسر سروراً بالغاً عندما تضبطه متليساً بارتكاب الخطيثة الى 
لم یعرف بها أبداً » وظل يسما الخطيئة الى لا تغتفر : تقليد الطبقة الراقية . أما أبى > 
فكان من الصعب عليه أن ينظر إلى ازدراء لوجراندان نظرة مرحة لا تبالى . وعندما 
فكرت الأسرة » فى سنة عن السنين » فى إرسالى مم جدتى إلى بلبيلك لقضاء العطلة 
الصيفية » قال والدى : « لابد أن آخعر لوجر اندان آنك ذاهب إلى بلبيك » لأرى 
ما ذاً كان سيعرض عليك الاتصال بأخته . لا شك أنه لا یذ کر أنه قال لنا إنها تسكن 
على مسافة کپلومترین من هذا المكان » . وكانت جدق ترى أن المصيف م علينا أن 
نبی على البلاج » ونستشق ملح البحر من الصباح إلى الساء » وأنه لا ينبغى أن نتصل 
بأحد فى تلك الفئرة » لأن الزيارات والتزهة تكون على حساب هواء البحر . لذا » 
طلبت ألا نحدث لوجراندان عن مشروعنا » بعكس أن . ویعن الليال » رأت أعت 
لوجراندان تصل إلى الفندق بق اللحظة الى نتأهب فبا للخروج للصيد + وتجبرنا على 
البقاء جبوسین فى الداخل لاستقباها . لکن أنى كانت تسخر من مخاوفها.» وترئ آنانلار 
ليس كبيرآ إلى هذا الحد ». وأن لوجراندان لن.يتعجل اللحظة الی يتصل فيا بأخته. . 
وبدون أن ماج إلى الكلام عن بلبيك ».وضع لوجراندان نفسه فى الفخ + ذات مساء » 
عندما النقينا به على ضفة الفيفون » ولم تكن لديه أية فكرة عن اعتز امنا الذهاب إلى 
هناك . 


قال لأى : « فى السحب هذا الساء آلوان جميلة » بنفسجية وزرقاء أليس كذلك 
با رفيق ؟ لون أزرق أقرب إلى لون الزهر منه إلى لون المواء » اون أزرق یکاد يكون 
رمادياً ؛ ويبدو غریاً فى السماء : وهذه: السحابة الوردية » ألا يشبه نبا ی لون 
الزهرة » أو القرنفل ؟ على شاط آلانش فقط » بين نورمانذى وبريتانيا » استطعت 
أن ألاحظ هذا النوع منالنبات الحو ىملاحظة غنية. هنك بالقربمنبلبيك وهذه الأماكن 
الموحشة » يوجد خليج هادئ ساحراء يضبح غروب الشمس غنده فى منطقة أوج - 
ذهبياً وتحمراً » وأنا أبعد ما آکون عن الاسهانةيه "+ وتافهاً" وخالياً من أى طایع 
بميز ...رلكن +: تتفتح فى المساء فى بضع حظات » ياقات مياوية » زرقاء ووردية » 
لانظر .فا » ولا تذبل فى أغلب الأحيان: إلا يعد ساعات طوال» وتفقد باقات أخرق 
آورانها فى التو واللحظة . عندئذ » بزداد جمال‌لهیاء الى ثرت فوقها وتتعرث بتلات 
ور دية أو صفراء لا تعد ولا غمي ف هذا ذا بیج ء .ويقالالم یچ ای 3 بدو 


س 
البلاجات الذهبية أهدأ » لأنها معلقة » مثل اندرومید: الشقراء » فى تلك الصخور 
الرهيبة الى نجدها عند الشواطئ انحاورة » وذلك الشاطئ المشثوم الشبير محوادث الغرق 
الكثنرة وفقدان المراكب عنده » فى عرض البحر ».كل شتاء . بالبيك ! أقدم هيكل 
جيولوجى فى أرضنا » والبحر» وطرف الأرض» والنطقة الملعونة الى أحسن أناتول 
فرانس تصويرها بضباما الأزلى - وهو كاتب ساحر نجب أن يقرأ له صديقنا الصغرب» 
وقالأ إنها البلد الحقيى الذى سكنه السپاریون فى « الأوديسة» . يا عة التنزه فى هذه 
المناطق البدائية الحميلة » على بعد خطوتين من بلبيك » حيث تبى الفنادق فوق الأرض 
القدعة الساحرة » ولا تشوهها 41 

قال انی : وآه ! وهل تعرف أحداً فى بلبيك ؟ سيذهب إلہا هذا الضغر لیقضی 
شهرين مع جدته > ورما زوجى ؟ ۱ 

فوجىء لوجراندان بپذا السؤال » فى لظة كانت عيناه فا مثبتين على ألى . 
فلم يتمكن من إدارة وجهه » بل ثبت عينيه » بين حظة وأخرى » عزید من القوة ‏ 
وهو يبنسم ابتسامة جر ينة ‏ على عيى محدثه » بطريقة تم عن الصداقة » والصراحة > 
وعدم الذوف من مواجهته . و بدا وكأنه عر وجهه » کان هذا الوجه قد أصبح شفاقاً 
فجأة » وأنه یری وراء هذا الوجه » فى هذه اللحظة » اة صارخة الألوان تمکنه من 
اختلاق حجة ذهنية و إثبات انه كان يفكر فى شئ آخر ول يسمع السؤال » عندما سثل 
عا إذا كان يعرف أحداً فى بلبيك : وعادة ما تحمل مثل هذه النظرات محدثه على أن 
يقول له : « فم تفکر ؟ » لکن أنى استطرد قائلا » بفضول وحدة وقسوة : 

- وهل لك أصدقاء فى هلم الناحية » ما دمت تعرف بلبيك إلى هذا الحد ؟ » 

وف محاولة أخيرة:يائسة » بلغت نظرة لوجراندان الباسمة أقصى .الود » والغموض 
والصذق » والشرود . لكنه قال لنا » إذ رأى أن لا مفر من الرد » بلاشك : 

- ول أضدقاء حيمًا وجدت فزق من الأشجار الحرعة الى لم تهزم » وتقاربت 
لتستجدى معا وباصرار مور بیاء لإترحم ولا تشفق علپا» . 

وقاطعه أنى » الى كان أكثر .اصراراً من الأشجار > وأقل رحمة من السماء : 

ساو م أقضك ذلك : سألتك عا إذا: كنت تعرف: أحداً . لاجال حدوث آی شىء 
لباق » وحاجتها إلى عدم الشعور وهي هناك بأنها فى بلد بعيد » , 


۰ سب 


س وهئاك وى أى مكان آخر ». أعرف الجميع ولا آعرف أحدا ‏ هکنا زد 
لوجراندان الذى لا يسام بسرعة ‏ ء أعرف الأشياء کثبراً » والناس قليلا . لكن 
الأشياء ذاما تبدو هناك كالأشخاص » أشخاص نادرين » جوهرهم رقيق » وخييت 
الحياة آمالهم أحياناً » تلثى بقصر فوق الشاطی الضخرى » أو على حافة الطريق » حيث 
توقف ليجايه حزنه الساء الذى لا يزال وردیاً » ویصعد فيه القمر الذهبى » وتحمل 
الوائه المراكب العائدة + وترفع شعلته على ساریتها وهی ترسم خطوط فى الياء المتعدددة 
الألوان . وأحيالاً » ترى منزلا وخيدا » أقرب إلى القبح » حجول الشكل لکنه خيالى » 
وی عن الأيصار سرا لا موت عن السعادة أو خيبة الأمل.» وأضاف برقة مكيافيلية : 
«وهذا البلد الخالى من الحقيقة » هذا البلد الحيالى الصرف» يعد قراءة سيكة بالنسبة للطفل» 
ولن أختاره أو أوصى به لصديى الصغير اميال يطبعه إلى الحزن . إن أجواء الأسرار 
العاطفية والندم الذى لا جدى تناسب شخصا عجوزاً رر من الأوهام مثل» لكها تضر 
ذائماً بالشخصية الى لم تتكون يعدة . واستطرد ياصرار ة صدقتی > إن مياه هذا الخليج » 
وهو بریتائی بنصفه » عكن أن ترك آثراً مخدرا » ومشكوكا فيه بالإضافة إلى ذلك » 
فى النفس الى مكن التأثير علها » التفين الى لا يعوض جرحها » ولا ينصح بكل هذا 
لمن كان فى مثل سنك يا صغيرى . عتم مساء ياجيران ! » هذا ما أضافه وهی یرحل » 
بالطريقة الفاجة الى اعتادها . والتفت إلينا » ورفع آصبعه كا لو كان طبياً » وللض 
استشارته يقوله : « لا داعى لبلبيك قبل بلوغ سن انلمسن > علاوة على أن الذهاب 
إلما يتوقف عل الحالة النفسية » . 


فى لقاءاتنا اللأحقة م عاك أي :إلى الحديت معه فى هذا الموضوع' + وعذبه بالأسئلة. » 
لكن بلا جذوی .وکا يفعل العلامة النص اب الذى يستخدم فی:صنع رق مز ي جهدا 
وعلما قد يكنى واحد فى الماثة مهما لیضنمن‌للفنه وضعا ماديا زدیا ومشرفاً »> كان 
عکن أن یبی اوجراندان »فى نهاية الطاف ۽ لو آننا زدنامن اصرازنا» متا كاملا 
عن الناظر الطبيعية » واحخرافیا" السياوية ف النطقة المنخفضة من االورماندی" بدلا 
من أن يعرف لنا بأن آخته تسكن على ماف کیلومترین من بلبيلث » و یضطر إلىاعظائنا 
خطابا يقدمنا ا فيه . ولى أنه تأكد: تماما سو کان يجب أن یناک » لأنه يعرضعن خيرة 
طباع جدتى من أننا لن نستغل الطاب ء ل ازتاع إلى هذا الخدم : 


و د 


كنا نعود دائماً.مبكرين من نزهتنا » لنتمكن من زيارة العمة ليونى قبل العشاء . 
فى بداية الفصل » حيث كان اللهار قصيراً » كنا تری » عندما نصل إلى شارع الروح 
القدس » ظل الغر وب باقياً على زجاج النزل » وشريطاً ارجواناً نی آعاق غابات 
كالفير »شريط ينعكس ف البركة البعيدة . وكان هذا الاحمرار » الذى يصحبه فى 
کشر من الأحيان برد شديد إلى حد ما » پرتبط فى ذهى باحمرار انار الى تمر 
فوقها الدجاجة » والى ستجعل متعة الطعام اللذيذ والدفء والراحة تلل متعة التزهة 
الشاعر ية . أما فى الصيف » فعل عكس ذلك » كانت الشمس تظل مشرقة بعد عودتنا 
وأثناء زيارتنا للعمة ليوى. وكان نورها الذى مبيط و يلمس النافذة يتوقف بين الستاثر 
الكبر ة وأربطتا » وينقسم » وتفرع » ويقطرء ويرصع بقطع ذهبية صغيرة خشب 
شجرة الیمون الذى صنع منه الصوان و یضي" الغرقة ميل » وبنفس الرقة الى يقسم 
مها تحت أشجار الغابة . وف أيام قليلة جداً ل E‏ 
من مدة طويلة » عند عودتنا » ولا نری » عند وصولنا إلى شار رع الروح القدس » 
أى انعكاس للشمس الفارية فوق زجاج النوافذ » ونرى أن البركة فقدت احمرارها » 
واتخذت لوناً لبنيآ أحياناً » وأن شعاعاً قمرياً طويلا عبرها واتسع » بعد أن أحدثت 
فيه تجاعيد المياه شقوقاً صغيرة . وعندئذ » كنا نلمح عندما نصل مجوار المثرل » ظلا 
واقفاً عند الباب . وكانت أى تقول 
عمتك قلقة » لقد تأخرنا » فى الواقع » . 


لنا : ويا إلى ! ها هی ذى فرانسواز تراقبنا . 


وبدون أن تتاح لنا فرصة خلع معاطفنا » كنا :تصعد بسرعة إلى غرفة العمة ليوى 
لنطمثها » ونثبت لها آنه لم حدث لنا شی" » بعكس ما تصورت » لكننا ذهينا و تاحية 
جرمونت » . وكانت ی تعلم حق, N‏ ا ا نت 
افها ¿ عندما نقوم مذ التزهة , فقالت : 


« آو بم أل لك نا فرانسواز آنهم ذهبوا ناحية جرمونت؟ يا إفى الا شك ألم 
جوعانين ؟ والفخذ الذی اعددته تجمد بلا شك من طول الانتظار . أهذه ساغة يعود 
الناس فپا ؟ أذهيتم حقاً ناحية بچرمونت ؟ » وقالت أى : 


مد « ظننت تأنك تعر فين ذلك » زالیونی»وآأن فرانسواز رأثنا ونحن خارجين من 
پاب البستان الصخر » . 


س ۱۱۲ سب 


كانت توجد حول كوميريه « ناحیتان » للتزهة »وکانتا متعارضتن لدرجة أننا 
كنا نخرج دان من باب تلف » حسب ما إذا كنا نريد الذهاب إلى هذه الناحية أو تلك : 
ناحية ميزجليز لا فينوز » وتسمى أيضاً ناحية بيت سوان لأنها تمر أمام ضيعة مسيو 
سوان » وناحية جرمونت .۸ أعرف أبداً من مي زجليز لا فينوز إلا « الناحية » » 
والغرباء الذينيأتؤن إلىكومبريهيوم الأحدللنزهة» وه أنا سلانعر فهمنحن »بل ولاتعرفهم 
یی نفسما . لذا » كنا نجبرم « أناساً قدموا من میزجلیز » . أما جرمونت فعرفت 
المزيد عنها » ذات يوم » لكن بعد ذلك بكثير . وإذا كانت مي زجليز قد ظلت فى نظرى » 
طوال فترة صباى » شيا لا عکن الوصول إليه كالأفق » وتحجبه عن النظر » مهما 
ابتعدنا عنه » ثنايا أرض لا تشبه أرض كوميريهء فان بجرمونت بدت لى نباية مثالية 
أكثر مها حقيقية لناحيتها » بدت كنوع من التعبير الحغرافى انحرد ء مثل خط الاستواء» 
أوالقطب » أو الشرق . لذاء كانت عبارة « الذهاب إلى ميزجليز عن طريق جرمونت »" 
أو العكس تبدو لى خالية من المعنى' كعبارة! لاتجاه شرقاً للذهاب إلى الغرب . وعا أن 
آی كان يتحدث دا" ] عن ناحية مي زجليز ياعتبارها أجمل منظر يطلعلى السبل » وعن 
ناحية بجرمونت بباعتبارها موفجاً للمنظر الطبيعى الذى تشقه الترعة » كنت أعطيما » 
بتصوری أنهما كيانين مستقلين على هذا النحو » العّاسك والوحدة الذى لا تقسم مهما 
إلا تخيلات العقل . كانت أقل:قطعة من كل منهما تبدو لى ثمينة ومعبرة عن امتيازها 
الخاص » نی حين كانت الطرقات المادية الصرفة احاورة هما » قبل أن تصل إلى الأرض 
القدسة غذه الناحية أو تلك » والى وضعت بينهما کثال للمنظر الطل على السبل ومثال 
المنظر المطل غلى الترعة » لا تستحق النظر لها » كا لا تستحق الشوارع الصغيرة 
امحاورة للمسارح أن ينظر لها المتفرج المولع بالفن الدراى . وكنت أضع بیهما بصفة 
خاصة شيا أكثر من المبافات الى تقاس والكيلومترات » أضع المسافة الى تفصل بن 
جز عقلى ».حیث أفكر فهما » ومسافة من تلك السافات الى لا تکتی بالإبعاد » 
والفصل » والوضع فى مستوى آتحر . وكان هذا الفصل مطلقا » لأننا اعتدنا ألا نذهب 
إلى الناحيتين فى يوم واحد أثناء نزهتنا,» بل كنا نذهب مرة ناحية میزجلیز » ومرة 
ناحية جرمونت » ما كان حيس كل منهما بعيدا عن الأخرى » وبجعل آحداهما لا تعرفم 
الأخرى » فى آنيتين مستطرقتن فهما فترقى بعد ظهر مختلفتين . 


وعندما كنا نود الذهاب إلى مي زجليز». كنا تمخرج ( ولا نبكر كثيراً » حتى إذاكانت ن 
السماء غاثمة : لأن النزهة لم تكن طويلة » ولا تجذينا كثيراً) » وكأننا ذاهبین إلى أى مكان 


بت ۳ 


من الباب الكبير لبيت عى الذى یفضی إلى شارع الروح القدس . كان صانع الأسلحة 
محبينا » وکنا نضع الخطابات فى صندوق الرید » ونقول لتيودور إن فرانسواز تبلغه 
أنها فى حاجة إلى زیت وبن » ثم خرج من المدينة 0 من الطریق الذى يسر عحاذاة 
السور الأبيض الذى عبط بمتئزه مسيو سوان . وكنا » قبل أن نصل إليه » فلت برائحة 
الليلك الى تستقبل الغرياء . وكانت زهوره ترفع بطريقة غريبة » بن قلوب أوراقها 
الصغيرة انلضراء النضرة » وفوق سور اللتزه » ريشها البفسجی أو الأبيض الذى لمعته 
الشمس بعد أن سبحت فما » حتى فى الظل . وكان بعضها الذى حجبه قليلا البيت الصغبر 
المسمى « بيت الرماة » » حيث يسكن الحارس ء يطل عنذنته الوردية من فوق واجهة 
غوطية . وقد تبدو حوريات الربيع عادية » إذا قورنت بالحوريات الشابة الى احتفظت 
فى هذه الحديقة الفرنسية بالألوانالزاهية الصافية الى نجدها فى منمنمات فارس . ورغم 
رغبى فى احتضان خصرها الرشيق » وجذب خصلات رووسبا العطرة ذات النجوم » 
كنا مر مها ولا نتوقف »لن والدى لم يذهبا إلى تونسو نفيل منذ أن نزوج سوان . 
ولكى لا يبدو إننا ننظر إلى المتنزه » كنا لا نسلك الطريق الذى يسير عحاذاة السور 
ويصعد إلى الحقول مباشرة » بل نسلك طريقاً تحر یصل إلى نفس المكان » لكن ميل > 
ويذهب بنا بعيداً . وذات يوم » قال جدى لوالدى : 


- و هل تذكر .أن سوان قال أمس إن زوجته واپنته ستسافران إلى رانس » 
وإنه سيتهز الفرصة: ويذهب -لقضاء اربع وعشرين ساعة فی باریس ؟ عکن إذن أن 
نسر بمحاذاة المتنزه » ما دامت السيدات قد ذهبت . وهكذا » تختصر الطريق » . 


توقفنا سلحظة أمام السور . وكان أوان الليل يقترب من نبايته . وكان بعضه لا يزال 
يدفق فقاعات زهورة الصغيرة نى ثريات بنفسجية عالية .. واكنست بزيد أجوف »لإ 
ال من العطر + يبل » ويزول » ويسود » أجزاء كثيرة من الأوراق ؛ حيث كانت 
تتدفق الزهور العطرة من أسبوع واحد فقط . وحدث جدی والدى عما لم يتغبر فى 
شكل المكان » وعما تغير فيه » منذ تلك النزهة الى قام ما مع مسيو سوانیوم أن 
مانت زوجته . واذهز الفرصة لكى يروى الحادثة مرة أخرى . 
- :كان أمامنا مر تحف'به زهور السلبوت » ويصعد إلى القصر فى عز للشمس فى حين 
كان التاه عند على آرض مسطحة » على العين . وكان والدى سوان قد حفرا حوض 
ماء.تظله الأشجان الكبيرة .الحيطة به . لکن الإنمان .يشكل الطبيعة فى أكثر آنواع 


بت ۱۱6 سد 


إبداعه اصطناعاً . فیعض الأماكن تجعل امراطورینا الخاصة تسیطر على ما حوفا 
دائاً » وترفع شمارا العريقة فى متتزه ما » کا كان عکن أن تفعل بعيدآ عن أى 
تدخل بشرى » فى عزلة تعود وتحیط مها فى كل مكان » عزلة نابعة من ضرورة 
عرضها وتضاف إلى عمل الإنسان . وهكذا تكون أسفل المر الذى يطل على الركة 
الصناعية » على صفين مجدولين بزهور أذن الفار والعناقية » تاج طبيعى أزرق رقيق 
حيط جبن الياه الظليل . وكان الخلاديولس الذى أمال سيوفه بعفوية ملكية » ييسط 
فوق النفت والشقيق الائ ذو الرجل المبتلة » ازهار الزنبق المهلهلة » البتفسجية والزرقاء » 
الى يتكون منها صو كانه البحرى . 


كان رحيل الاسة سوان - ولقد حرمی من فرصة رهيبة » فرصة ظهورها 
فجأة فى مر من المرات » ومعرقها واحتقارها لى » وهی الفتاة الحظوظة الى كان 
برجوت صديقاً لها » وكانت تزور الكاتدرائيات معه - قد جعلی لا آیالی بتأمل 
تونسونفيل فى أول مرة يسمح لى فها بذلك » فى حين كان يضيف إلى هذه الضيعة » 
ف نظر کل من جدى وآی ۰ متعة عابرة » وبعض اليسر » ويجعل هذا . اليوم مناسبا 
بصفة استفنائية للتزهة ف هذه الناحية » . كا يتيح غياب السحب الفرصة للقيام برحلة 
إلى البلادالحبلية. كنت آود أن يكونوا قدأخطأوا فىحساباتهمء وى أن تحدث المعجزة 
وتظهر الانسة سوان ووالدها بالقرب منا » محيث لا يتسع الوقت لتجنهما ونضطر 
إلى التعارف . لذلك » عندما لحت فجأة فوق الحشائش» كعلامة لإمكانية وجودها + 
مقطفاً منسياً وجواره‌سنارة يطفو فليئها فوق الیاه» أسرعت ولفتت أنظار ی وجدى 
إلى الناحية الأخرى. وعا أن سوان كان قد قال لنا إنه سيغيب رغم أنفه » لأن بعض 
أقربائه كانوا فى البيت > يمكن أن تكون السنارة ملكا لأحد الضيوف . لم نسمع وقع 
أى خطوات ف المرات. وقسم طاثر لايرى ارتفاع شجرة مشكوك فا » وحاول جاهدا 
أن یشعرتا بأن الهار قصر » واستکشف العزلة احيطة بنغمة ممتدة »رلکنه تلق مها وداً 
جماغيًء ورد فعل أضيف' إلى الصمت والحمود إلى حدرقد نقول معه إنه أوقف لتوه 
. إلى الأبد اللحظة ای حاول أن يعجل مها. وكان النور يسقط بلارحمة من السماء ای 
أصبحت ثابتة حبث يود المرء ألا يكون متتهآ . حى المياه الراكدة الى ترق الحشرات 
نومها با ستمرار » تحلم بلاشك بدوامة خياليقر» .كتلك إلى زادت من الاضطراب للذى 
تملكى عندما رأيتها تجر الفلين » فيا يبدو » يأقصى سرعة »: فوق المناحات الصامتة 
العا كسة للسماء . كانت قطعة للفلن ؛ وهی فى وضع رأمی تقريباً» تبدو مستعدة للغوص . 


ن18 .کت 


وتساءلت» يدون أن آنحذ فى الاعتبار الرغبة فى مغرفة الانسةسوان والحوف من تلك 
العرفة » عما إذا كان نحب أن آخر ها أن السنارة « غمزت »» عندما اضطررت أن 
آلق وأنا أعدو ی وجذى » اللذان كانا يناد يانى » ويدهشان لأننى لم أتبعهما ف 
الطريق الضيق الصاعد إلى الحقول الذى سلکاه.وجدت الطريق يطن برائحة الزعرور . 
وكان السياج يكون شيئ أشبه بسلسلة من المصليات الختفية تحت زهورها النورة المكدسة 
فى شكل مذبح . وكانت الشمس تضع تحنها » على الأرض » مریعات من النور » تبدو 
کالما عرت إحدى الزجاجيات توا . وكان عطرها يفوح وينتشر ناعماء مهم الشکل > 
حتى آننی تخيلت أنى أمام هيكل العذراء. كانت کل وردة من الورود » الى تزينت 
أيضاً » نمسك وهی شاردة باقة آسدیها المتألقة » وهی عروق دقيقة مشعة » مشتعلة 
الطراز » تشبه تلك الى تفرغ درابزين المنبر ف للكنيسة أو معینات .الزجاجيات » 
وتکشفعن لم أبيض كلحم زهرة شجرة الفراولة. وقد تبدو أزهار النسرين ريفية 
ساذجة » إذا قورنت ذه الزهورء وقد تصعد آیضاً » بعد بضعة أسابيع » إلى نفس 
الطريق الريق » فى عز الشمس » فى ثوا الحريرى انحمر الذى تله النسمة . 


ومهما طال وقوق أمام زهور الزعرورء واستنشقت راتحا الثابئة الى لا تری » 
آتى ما أمام فكرى الذى لا يعرف ماذا يفعل نبا » وأفقدها » واعثر عنما ثائية » واتحد 
مع الإيقاع للذى یلی ما هنا وهناك » محبور قى » على فترات غير متوقعة كبعض 
الفواصل الموسيقية. كانت تقدم لى إلى مالا نماية نفس السحر بفيض لا ينضب معینه» 
لكنه لا يتنح لى فرصة التعمق »شأنه شأن تلك الأكان الى تعزف مائة مرة متتالية » 
ولا نتقدم فى معرفة سرها . أدرت ظهرى للزعرور لظة » لأقترب منه بعد ذلك بقوی 
أكثر نضرة. ولا حقت‌حی النحدر الوعر الصاعد إلى الحقول » وراء السیاج» بعض 
الأزهار الم ية الضالة» وزهور للرنجان الكسولة التى ظلت ف المراخرة » وكانت ترحرفه 
هنا واگ كحافة اوحة جدارية ثرت فا الوحدة التباتية الى سيكتب ها النصر . کانت 
هذه الزهور القليلة » التباعدة کالنازل التفرقة الى تعلن عن قرية قريبة» تعلن لى عن 
المساحة الشاسعة الى يتدفق فما القمح ءوتتموج السحب. كان قلى يدق لروية زهرة 
خشخاش و احدة وهی ترفع شعاتها الحمراء ق طرف وترها وتسلمهأ لصفعات للرياح » 
فوق طوفها الدهی الأسود » كا يدق قلب السافر الذى يلمح على أرض منخفضة أول 
مركب جانحة :يصلحها جنفاط > ويصيح قائلا » قبل أن يراها : « البحر ۱) . 


نت 1:۱ سب 


عدت إلى زهور الزعرورء وكأنى أمام واحدة من تلك الأعمال الرائعة 5 نظن 
أننا ستحسن النظر إلما إذا توقفنا عن النظر لها لبظة . وعبثاً حاولت أن أجعل من یدی 
شاشة لكى لا أرى سواها. فلقد ظل الإحساس الذى أيقظته فى خامضاً مهما » وعبئً 
حاول أن مخلص نفسه وینضم لامها . لم يساعدنى الزعرور على تفسير' ذلك الاحساس؛ ۲ 
ولم يكن ف استطاعتی أن أطنب من زهور غبر زهوره إشباعه . عندئذ » بعث فى جدى 
تلك الفرحة الى نشعر مها عندما نری عملا لر سامنا المفضل تلف عن أعماله الأحرى الى 
لعرفها أو تق مام لوحة م نر منها إلا رسماً مبدئياً بالقلم الرصاص » أو ترتدى 
القطوعة الوسيقية الى سمعناها تعزف مائة مرة على البيانو فقط ملابس الأوركسترا » 
متحی إياها عندما نادان » وآشار إلى سیاج توسونفیل وقال : « أنت يا من تحب 
الزعرور » انظر إلى هذه الزهرية الوردية » يا حمالها ! » وکانت زهرة وردية بالفعل » 
أجمل من الزهور البیضاء . كانت قد ارتدت هی أيضاً حلة العيد ‏ عيد من تلك الأعباد 
الحقيقية المتمثلة فى الأعياد الدينية »ما دامت التروة العابرة لا تطابق بنها وبين يوم لم 
مخصص ها "كما تفعل الأعياد الاججماعية » يوم ليس فيه شى ء مجعله يوم عطلة أساساً ‏ » 
بل حلة أغنى منهاء لأن الزهور بعت فى الغصن » بعضها فوق البعض الآخر > محيث 
لا تترك مكانا خالية من انز خرف ء كأنها شرابات تزین عصا « روکوکو»» فضلاعن أنبا 
كانت « ملونة » » ومن نوعية راقية بالتالى» وفقاً لفهوم كوميريه للجمال > هذا 
إذا احتکنا إلى جدول الأسعار فى « محل » الميدان » أو عتد كامو » حيث كان 
البسكويت الوردى أغلى أنواع البسكويت. وكنت آنا نقسی أحب این بالك ريمة 
الوردية» الحين-الذى يسمح لى بدهك الفراولة فيه . وكانت هذه الأزهار قد اختارت 
بالذات لوا من ألوان الأشياء الى تو کل أو الزيئة الحنون الى تجمل ثوباً يلبس فى حفل 
كبير . وتبدو هذه الألوان جميلة وواضحة ما أمكن لعيون الأطفال» لأا لا تقدم 
لم سبب تفوقها على غيرها . وهذاء تحتفظ دالا فى نظرهم بشى ء أكثر حيونة و طبيعية 
من الألوان الأخرى حتى بعد أن يدركوا آنا تعد نهمهم بشىء» وأن الحياطة لم خر ها . 
وطيعاً + » لحست فوراً» كا حدث لى أمام الزهور البيضاء ولكن کزید من الإعجاب 
أن تعبير الأزهاز عن نية الاحتفال لم يكن مصطنعآء وناتجً عن خيلة من صنع البشر + 
بل عبرت عنه الطبيعة تلقائيآ يسذاجة تاجرة قروية تعمل للبح الكنيسة »عندما حملت" 
الشجيرة بزهور ذات‌اون رينى حنون . وف أعلى الأغصان » مثل أشجار الورد الصغيرة 
الى توضع ف أوانى فما ورق « الدانتیل 4 » وتشع‌سپامها النارية الرفيمة فوق اليكل » 
فق الأعياد الکبری » انتشر آلف برعم صغبر فاتح.اللون . وکانت البرذاعم» عندما 


( د 


تتفتح » تظهر ورداً أحمراً دموباً فا يشبه قاع كأس من الرخام الوردی» وتکشف 
أكثر من الزهور عن جوهر زهرة الزعرور الخاص » جوهر لا يقاوم » يتخل اللون 
الوردى فقط فى كل مکان‌تظهر فيه وتوشك على الإزدهار . كانت الشجيرة الكاثو ليكية 
الحميلة داخلة فى السیاج» لكنبا كانت ذتلفة عنه اختلاف الفتاة التى تلبس ثياب العيد 
بن أناس فى ثياب المتزل » ومستعدة تما للشبر الرعی» وتبدو سلف كجزء منه » 
وتلمع وهی تبتسم فى زيما الوردية النضرة . 


ظهر خلف للسياج » داخخل المتتزه » مر محف به اليأسمين » والبانسيه » ورعى 
الحمام الذى یفتح بينه المنثور كيسه النضر باونه الوردى المعطر ءالباهت كقطعة جاد 
قدعة من قرطبة » بإما بسط خرطوم ری طويل مطل‌باللون الأخضر دوائره فوق 
الحصى » ورفع مروحة رأسية منشورية مکونة من قطراته الصغيرة التعددة الألوان 
فى الأماكن الى ثقب فما » فوق الزهور الى يبلل أرما . وفجأة » توقفت » ول 
أمتطع الرکة > > كا حدث عندها لا تخاطب الرژية أنظارنا فقط » بل تتطلب إدرا كا 
آعق : وتتحکم فى وجودنا كله . كانتهناك صبية شقراء » تکاد تکون حمراء الشعر » 
تبدو كأنها عائدة من الترهة ع وتسك يدها معزقة 2 بستانى » نظرت إلينا » ورفعت 
وجهها الذى ترت فيه بقع وردية . كان عيناها السوداوان يلمعان» وبا أتى لمآ كن 
أعرف آنذاك » ول أعرف بعد ذلك » كيف أحول أى انطباع قوى إلى عناصره 
الوضوعية » وعا أن قدرتی غلى الملاحظة ۸ تكن كافية » كا يقال » لاستخلاص 
وح ما ما یی سر ای ما ی 
مرة آخری » على آنها ذکری ون آزرق صارخ ما دامت الفتاة شقراء : ولولا أن 
عيناها كانتا هذا السواد ‏ ویلفت هذا النظر كثيراً عندما پراها الرء لأول مرة ب » 
لما أصبحت عاشفاً لعيذ.ها الزرقاوين بصفة خاصة . 


وجهت إلها أولا تلك.النظرة الى لا تكن بان تكون لسان: حال العينين » بل 
تطل من نافذتها كل الحواس القلقة . التحجرة » النظرة الى تود أن تلمس ء وتأس > 
وتقود السك الذى تنظر إليه والروح أيضاً : ثم وجهت إلا نظرة ثانية » لفرط خوق 
من أن ببعدنی أنى وجدی » بين لظة وأخحرى » عندما يلمحان الفتاة » ویقولان لى أن 
أسبقهما بقليل . وكانت هذه النظرة الثانية نظرة متوسلة لا شعوریاء تحاول أن تجبر ها 
على الانتباه ال ومعرفی ۱ وجهت حدقی عینما إلى الأمام وجابياً لتتعرف عل أبى 
وجدی » ولا.شك أن الفكرة الى عادتا با قالت إننا سنفاء » لأنها آدارت ظهرها 
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بازدراء ولا مبالاة » ووقفت وقفة جانبية 'لتعق وجهها من الدخول فى حقاهما البصرى. 
واصل الاثنان السبر ولم يرياها » وخطیانی > ف الأثناء الى تركت قما عيثها تجريان ی 
انجاهی » بدون أن يكون فهما تعبير حاص » أو يبدو أنها رأتتى » لكن كان فهما 
ثبات وابتسامة خفية لا عکن أن أفسرها » وق المغاه بم الى لقنت لى عن حسن الريية » 
إلا بأنهما دليل على الاحتقار المهين . وق ازفا » رسمت يدها حركة بذيئة 
لا يعطها قاموس الأدب الذى أحمله فى نفسى إلا معنى واحداً » إذا وجهت علا 
إلى شخص لا نعرفه : معنى النية الوقحة . 


و هیا یا جلدرت » تعالى ؛ ماذا تفعلن ۶ 


هكذا صاحت بصوت حاد آمر سيدة ترتدى وبا أبيضاً لم أرهاء ويبعد عا 
قليلا سيد يرتدى ملابس قطنية لا آعرفه » ثبت على عينين تغرجان من وجهه . فتوقفت 
للفتاة فجأة عن الابتسام ‏ وأذت معزقتها » وابتعدت بدون أن تلتفت ناحيتى » بطريقة 
مطيعة » غامضة » ماكرة . 


هكذا مر بالقرب می هذا الانم : جلرت > كفأل: قد عکنی يوماً من العثور 
على تلك الى جعل مہا شخصاً حقیقباً ۽ ول تكن » قبل ذلك باحظة > إلا صورة 
مشكوك فما . هکذا مر ء"عندما تم النطق به » فوق الياسمين والمنثور ».حادا ونضراً 
كقطرات مياه الرشاشة الحضراء » وشبع » ولون منطقة الحواء التق الى مر مها - وعزط 
بسر حراة من ختارها » للسعداء الذين يعيشون ويسافرون معها . وبسط : تحت شجرة 
الزعرور الوردية » فى مستوى كتى » خلاصة الألفة » ولكم هى ألة بالنسبة لى » بيهم 
وبينها » بم وبين ما أجهله عن حياتها الى لن آدخل فما بدا . 


وللحظة ( بها كنا نبتعد » وكان جدى همس قائلا : « یا لسوان المسكين ! أى دور 
يلعب ۱ تجعله يرحل » لک ثيق عفردها مع عشيقها شاراوس » لاله هو بلا شك ! 
لقد عرفته ! وهذه الصغيرة الى يزجون مبا.ى هذه الفضيحة ! » ) سکن الاحساس 
الذی خخلفته فى اللهجة الاستبدادية الى محدثت ما والدة جليرت إلى اینها » ول ترد علما 
هذه الأخيرة » وأثبئت آنا مجبرة على الطاعة » وليست فوق كل شىء > سكن عذای 
قليلا ؛ ورد لى بعض الأمل » وقلل حبى . لكن + سرعان مازاد.هذا الحب من جديد 
فى نفسى » كرد فعل أراد به قلبى المهان أن يرتفع إلى مستوى جلبرت أو ينزل ما إلى 
مستواه . ییا . وندمت على أن الوق تلم يسمح لى بإهاننها » والإساءة إلمبا » وإجبازها 
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على أن تتذكرق » وعل عدم تقکبری فى كل هذا . رأيتها جميلة لدرجة نى وددت 
أن أعود أدراجى » وأصرخ وأقول لها وأنا أهز كتى : « كم أنت قبيحة ! ومضحكة ۱ 
کم آشمتز منك ! » ومع ذلك » ابتعدت » حاملا معى إلى الأبد » كنموذج أول لسعادة 
لا عکن أن يبلغها أطفال مثلى > نتيجة لبعض القواذين الطبيعية الى یستحیل الخروج 
علپا » صورة فتاة حمراء الشعر » ثثرت على وجهها بقع وردية » تمسك معزقة وتضحك 
وهی توجه إلى نظرات جانبية ماكرة خالية من التعببر . وكان السحر الذى عطربه 
اسمها هذا الکان تحت الزهور الوردية » عندما سمعناه معا أنا وهی » قد أخذ ینزو » 
ويكسو » ويعطر كل ما یقترب منه » أجدادها الذين سعد أهلى ععرقهم » ومهنة 
الصراف السامية » وحى الشانزلیزیه الألم الذى تسكنه فى باريس . 


قال جدى ء عندما عدنا إلى التزل : « وددت أن تكو معنا » ياليوى » منذ 
قليل ! ولو أن ذلك كان » لا عرفت تونسوتقيل . ولو آنی تجرأت » لقطعت لك 
غص من ذلك الزعرور الوردى الذى نحبينه كثيرآ ! وهكذا حدث جدى العمة لیوف 
عن ثزهتنا » إما تسیا غ لما لأنه لم يفقد تماما الأمل فى إخراجها من الدار . وكانت 
فا مضی تحب هذه الضيعة كثيراً. وكانت زيارات سوان آخر زيارات قبلا » ف 
الأثتاء الى آخذت فما تغاق باجا فى وجه الحميع .ولا كان نحضر للسوكال عنها (وکانت 
الشخص الوحيد » بين أفراد أسرتنا » الذی ظل سوان يطلب رؤيته ) » كانت ترسل 
من يقول له إنبا متعبة » كا تفعل الآن » وإنها ستستقبله فى المرة القادمة . وى ذلك 
المساء » قالت : « نعم » سأذهب بالعربة حى باب المتتره يومآ » إذا كان الحو جمیلا ‏ . 
وكانت صادقة فى قوطا هذاء لأنها تود أن ترى سوان وتونسونقيل مرة أخرى . 
لکن رغیها فى ذلك كانت تکنی ما بی هما من قوى » أما تحقيقها فقد یتجاوزها . 
أحياناً » كان الحو الحميل يرد إلما شین من القوة » فكانت تنهبض » وترتدى ملابسها » 
لكن التعب كان نحل قبل أن تصل إلى الغرفة الأخرى » فتطلب الذهاب إلى قراقها . 
كانت قد بدأت - لکن فى وقت مبكر أكثر ما حدث عادة - ذلك التنازل الهائل الذى 
تسم به للشيخوخة الى تستعد للموت » وتلتحف بشرنقتها » ويمكن أن نلاحظها ف. 
آخر أيام من يطول م العمر» حى بين العشاق القداتى الذين هاموا بيعضهم بعضاً » 
والأصدقاء الذى تربط بهم روابط متينة » ویتوقفون » ابنداء من سنة معينة : عن 
الكروج أو السفر لرژية بعضهم بعضاً » ومراسلة بعضهم بعضاً » ويعرفون أن الاتصال 
بیهم فى هله انیا سوت ينقطع . ولا شك أن ی کانت تعلم حق العلم آنا لن ترى 
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سوان وان تفادر البيت آبداً » لکن » كان بيسر اعتزاها ای » بلاشك » نفس السپب 
الذى كان يجب أن مجعله أكثر إيلاماً ها » من وجهة نظرها » أقصد أن إدراكها لضعف 
قواها يوم بعلا يوم كان يفرض علما هذا الاعتزال . وعندما كانت مجعل من أى 
عمل » وأى حركة » شيثاً با » إن لم يكن عذاباً » كانت تعطی لاتعدام الفعل » 
والعزلة » والصمت » حلاوة الراحة التعويضية المباركة . 


لم تذهب عبى لروية سياج الزعرور الور دی › لكنى كنت أسأل والدى فی کل 
لحظة عا إذا كانت ستذهب » لأنها كانت تذهب كرا إلى تونسونقيل » » 
ذما مضى » عاولا بذاك حملهما على الحديث عن آیاء الاسة سوا ان وأجدادها » الذين 
كنت آتصورهم عظماء الآ . وكان هذا الاسمءسوانء يصبح أسطوري؟ فى نظری + 
وعتدما كنت أتحدث إلى والدى » كانت تضنیی المحاجة إلى سباعهم ينطقون به » 
ولا أجروٌ أنا على النطق به » لکنی كنت أجذهم إلى موضوعات قريبة من جليرت 
وأسرتبا » تخصبا » ولا أشعر إزاءها أنى منى بعيداً عنها . كنت أجبر والدى فجأة » 
وأنا أتظاهر » على سبيل المثال » بأننى اعتقد أن فى أسرتنا من شغل وظيفة جدى من قبل » 
أو أن سياج الزعرور الوردى الذى تريد العمة ليونى أن تراه يوجد فى آرض الحكومة » 
أجيره على تصحيح قول » وعلى أن يقول لى » كأنه يقول من ثلقاء نفسه » ورغماً عی » 
« لا »> كان والد سوان يشغل هذه الوظيفة » وهذا السياج جزء من متتزه سوان » . 
عندئد » كنت اضطر إلى التقاط أنفاسى » لأن هذا الإسم كان يثقل على لدرجة انلنق » 
إذ حط فى المكان الذى ظل مکتوباً فيه » فى نفسى . وى اللحظة الى كنت ٠‏ أسمعه 
فها » کان فخبل إلى أنه أكثر امتلاء من أى اسم آخخر » لأنه مققل بعدد الرات الى 
نطقت به فها » بی وبين نفسى . وكان يبعث فى متعة أخجل ولا أجرو' على طلها من 
والدى » لأنها بالغة » ولا شك آنا تطلبت مهما كثيراً من العناء » بلا مقابل » ما داما 
لا يعتيرانها متعة . لذا » حولت الحديث » بدافع التقدير والقك أيضا . وكنت أجد 
فى هذا الإسم » سوان » كل الإغراء الغريب الذی أضعه فيه » حالما ينطقون به . وكان 
٠‏ یل إلى عندئذ »فجأة » أن والدى لابد أن مسا به » ويتينيا وجهة نظرى ء وأنهما 
يريان أيضاً أحلامى » ويتفقان معها » ويغفرانها لی . وکنت أشق » کا لوكنت قدهز متها 
وأقسدتها . 


ی نلك السنة. ء حدد والدی يوم عودتنا إلى باريس قبا الوعد العتاد بقليل . ويوم 
السفر » صففوا لى شعری‌لکی تلتقط لى صورة » "وألبسونی بعناية قبعة لم أضعها من 
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قبل على رأسى » ومعطفا مبطتاً باخمل . وبعد أن حشت عتى ای نی کل مکان » وجدتی 
أبكى فى الطريق"المتحدر الضيق احاور ‏ لتونسونفيل » وأودع الزعرور › وأحيط ˆ 
الغصون وأشواكها بذراعى ”. وكا تفعل أميرة إحدى المآمى » الى تثقل علا الزينات 
الب » تتکرت لليد الزعجة ای وضعت الأربطة فى شعرى » وعنيت مجمعه فوق 
جبیی » ونزعت قصاصات الورق الى لفوا ہا شعرى لتجعيده » ودسا بقدی هی 
والقبعة الحديدة .لم تتأئر ی بدموعى » لکنها لم الاك نفسها » وصرخت عندما رأت 
القبعة الثقوبة والمعطف الذى أتافته . لم أسمعها » وقلت وأنا أبكى : « أى زهورى 
الصغيرة المسكيئة » أنت لا تريدين تكديرى » وإجبارى على السفر . . أنت لم نحزنيقى 
أبداً وسأحبك دائماً من أجل هذا » ومسحت دموعى » ووعدت زهور الزعرور 
بألا أقلد الحياة احنونة الى حياها الآخرون » عندما أكير » وبأن أذهب إلى الريف > 
فى أيام الربيع » حتى لوكنت فى باريس ؛ لأرى أول زهور الزعرور »> بدلا من القيام 
ببعض الزيارات أوالاسمّاع إلى بعض السخافات : 


كنا.لا نبتعد عن. الحقول قط » بعد أن نصل إلمها > طوال التزهة الى تقوم بها 
ناحية مي زجليز . وكانت تطوف نما باستمرار » كأنها شخص یتجول ولا یری » ديح 
تمثل فى نظرى كوميريه الخاصة , فى كل عام » كنت لا أشعر آنی ى کومبریه حقاً » 
يوم وصولنا إلا » إلا ذا صعدت للقائها وهی تجری فى عباءات الرعاة » وجريت 
وراءها. ١‏ 


كانت الربح تظل بجانبنا » ناحية ميزجليز » نى ذلك السبل المحدب الذى 
لا تلتى فيه بای آرضمرتفعة + على بعد عدة فراسخ . وكنت أعرف أن الآنسة سوان 
تلف كثيراً إلى لاوون لقضاء بضعة أيام بها . ورغم أن هذا الکان كان بعيداً » 
كان غياب أى: عائق يعوض بعد السافة . وكنت عندما أرى » فى الأيام الحارة بعد 
الظهر » هبة ربح واحدة قادمة من أقصى الأفق » وهی تيل القمح » مهما كان بعيداً » 
وتنتشر كالموجة. فوق الساحات الشاسعة » وتعود لترقد » هامسة دافئة » بين العشب 
والبرسم » تحت قدی » وكان السبل الشئرك يبدو وكأنه يقرب يننا » ويجمع بينا + 
أفكر.فى أن هبة الریح هذه مرت مجوارها'ء وأمها رسالة منبا تهمس لى الريح مها 
ولا أستطيع تفسيرها » وأقبلها عند مزورها . كانت توجد على الیسار قرية تسى 
شامپیو . » وکنا . تری على این » وراء القمخ .» برجي أجراس سان أندريه دى 
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شون » وها برجان ريفيان » منقوشان ومشوقان » مهما قشور » وتشابکت فهما 
خلایا كقرص المسل » مصفران ومحجبان کسئبلی قمح . 

وعلى مسافات متساوية » وسط زينة أوراقينًا التى لا تضاهی ٠‏ ولا عکن اتللط 
بینبا وبين آوراق شجرة فا کهة آخری »> كانت أشجار التفاح تفتح بتلاتها العريضة 
الشریهة بالساتان الأبيض » أو تعلق باقات براعمها احمرة انلجولة . ولاحظت لأول 
مرة » ناحية ميزجايز » الظل الستدیر الذى ترسمه آشجار التفاح على الأرض المشمسة» 
وذلك الحرير الذهى الذى لا يدرك إلا باللمس» وتنسجه الشمس الغاربة بميل تحت 
الأوراق . وكنت أرى ألى يوقفه بعصاه » ولا يجعله يتحرف أبداً . 


وكان القمر الأبيض عر أحياناً كالسحاب » فى سماء بعد الظهررة .عابرا وخاليا 
من البريق » مثلة لم حن وقت اذائها لدورها بعد ۰ وتنظر لظ إلى رملاثها » وهى 
علابسما العادية فى الصالة » ونتزوی » ولا تريد آن يلتفت إلما أحد . كنت أحب العثور 
على صورة القمر فى اللوحات والكتب . لكن هذه الأعمال الفنية كانت مختلفة نماما - 
على الأقل فى السنوات الأولى » قبل أن يعود بلوك عينى وفكرى على أشكال أدق من 
الاتسجام ‏ عن تلك الى قد يبدو لى فأ القمر جميلا اليوم.. على سبيل انا » كانت 
هذه الأعمال الفنية رواية لسانتن ؛ أو منظراً طبيعياً لور » برسم فيه القمر بوضوح 
منجلا فضياً فى السماء » أى آنا كانت أعالا ساذجة وناقصة ان » تشر" آخوات 
جدتی عندما کن يرين حبی هما . فلقد كن يعتقدن أنه يحب أن توضع أمام الأطفال ‏ 
ویثبتون حم لها الأعمال الى قد يعجب الرء نائ » عند بلوغة سن النضج 
ولا شك أنهن كن يتصؤرن أن المزايا الحمالية أشياء مادية لا عکن إلا أن تراها العن 
الفتوحة » پدون أن متاج الرء إلى امعان لفکیر فى نظر لا » فى نفسه . ۱ 

كان مسیو فانتوى يسكن ناحية مرزجليز » ى مونجوفان » بیتاً بقع علی شاطىء 
بركة كبيرة ويستند إلى منحدر كثير الدغال . لذا » كان الناس بقابلون ابنته کثراً 
على الطريق » وهی تقود « كارتة » عنهی السرعة . وابتداء من سنة معينة » 0 ير الثاس 
الا عفردها »وا بصحبة صديقة تكبرها سنا سية السمعة فى المنطقة » استقرت 
يوماً بصفة نهائية بة فى مونجوفان . وقیل : «لاشك أن فانتزی المسكين قد أعماه الب » 
مادام لا يدرك ما يقال ٤‏ ويسمح لابنته » وهو الذى يستتكر أى كلمة خارجة » بالحياة 
نحت سقف واحد مع امرأة كهذه :بل يقول إنها امرأة راقية » كبيرة القلب » كان 
لدمها استعداد خارق لعزف الموسيى » لکنا لم تنمه . ولیت کد أنها لا تشغل باها بالموسيق 
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عنما تکون مع ابنته » . كان مسیو فانتوی يقول ذلك . ونلاحظ بالفعل إلى أى مدی 
يعجب والدى شخص ما بالصفات المعنوية الى يتمتع عا شخص آخر تربطه پابنپم 
أو اينهم علاقة جسدية . وحب المسد » الذى عط الناس من شأنه بغر حق » مجر 
أى شخص على أن یظهر ال أقصى حد ما فيه من طيبة واستسلام » ما جعله يتألق »ی 
فى عبی من میطون به مباشرة . وكان الدکتور برسبييه » الذى پسمح له صوته الجهورى 
وحاجباه الكثيفان بأداء دور اللحائن » وإن كان شكله لا يصلح لذلك» بدون أن مخاطر 
محال من الأحوال بالسمعة الراحة الى لا يستحقها » أى أنه (نسان طيب خشن »> 
يعرف كيف مجعل انلوری والجميع يضحكون حنی تدمع عيونهم » عندما يقول 
بلهجة جافة : «آه ! يبدو أن الانسة فانتوى تعزف الموسيق مع صلیقها . ويبدو أن 
مندهشون اذلك . أنا لافهم . الأب فانتوی هو الذى قال لى هذا أمس » مرة أخرى 
على أية حال » من حق هذه الفثاة أن تحب الموسيق . فأذا لا أوافق على معارضة مواهب 
الأبناء الفنية . وفانتوى أيضآ » لا يوافق على ذلك فيا يبدو . هو آيضأ يعزف الموسيق 
مع صديقة ابنته . يالما من موسيى ء تلك الى تعزف فى هذا البيت الم تضحكون ؟ 
يبالغ هولاء الناس فى عزف الوسیتی . وقابلت أخراً الأب فانتوی بالقرب من المقابر » 
وكان يكاد لا يقوى على الوقوف على قدميه ) . 

ورعا كان يصعب على الذين رأوا » كما رأينا فى الفئرة الأخيرة » أن مسيو فانتوی 
يتجنت الذين يعرفهم » ويدير ظهره عندما يراه » ويصاب بالشيخوخة فى بضعة 
شهور » وينغمس ف الزن » ویعجز عن بذل أى جهد لا ہدف إلى إسعاد اينته مباشرة» 
ويقضى أياماً كاملة أمام مقيرة زوجته » ألا يفهموا أنه فى سبيله إلى الوت خزنا ع : 
ويفترضوا أنه لا يدرك الشائعات : رعا كان يعرفها » بل يصدقها . ولا يوجد شخص » 
مهما كان فاضلا » لا مجعله تعقيد الظروف يعيش يؤماً فى ألفة مخ الرذيلة ی يدينها 
صراحة » ولا يتعرف علها تماماً تحت ثوب الوقائع الخاصة الذى تنتکر فيه لتتصل به 
وتعذبه : كلات غريبة » ومواقف لا تقبل الفسر » يتخذها ذات مساء شخص غیه 
لأسباب كثيرة » بالإضافة إلى ذلك » لكن » بالنسبة لرجل مثل فانتوی » كان 
الاستسلام لوقف من هذه المواقف الى نخطیء ونظن أنها وقف على عام البوهيميين » 
يتضمن عذاباً کار بكثر من عذاب أى شخص آخبر . وتطرأ هذه المواقف فى كل مرة 
ناج فبا الرذيلة إلى الاحتفاظ ,لنفسها بالمكانة والأمان.اللازمين ها . والطبيفة ذاتها 
تجمل الرذيلة تتنتح عند الطفل » شحرد خاطها بان خواص الأب -والآم أحياناً » فى لون 
عينيه مثلا . لکن احهال معرفةفانتوى لسلوك ابنته لم یکن ليقلل من عبادته لها » فالوفائع 
لاتنفذ إلى العام الذي .تعيش فيه معتقداتناء. ولا توجد هذه العتقدات» أو تقضى علما : 


1986 مت ١‏ 
فهى تستطيع أن تخضعها للتكذيب المستمرء لكن بدون أن تضعفها . وسيل المصائب 7 
والأمراض المتتالية الذى لا ينقطع فى أسرة ما » لن مجعلها تشك فى رحمة الله أو موهبة 
طبيها الخاص . وعندما کان فانتوى يفكر فى ابنته » وق نفسه » وى سمعتهما » 
میتی قافن » عندما كان حاول أن محدد موقعه وموقعها من المرتبة الى كانا 
تلاا فى تقدير الآخرين عامة » كان یصدر هذا الحم الاجماعى کا كان عکن 
أن يصدره آلد أعدائه من یسکنون کومبریه بالضبط » ویری نفسه مع إبنة فی أسفل 
السافلن.وانسم‌سلوکه موخرآ» نتيجةلذلك» بذلك التواضم وذلك الاحترام الذی يشعر مها 
المرء تجاه لذین یوجدون فى مرتبة على و یراهم هو من أسفل ( ون کانوا من قبل فى 
مرتبة أحق منه بكثير » والیل إلى محاولة الارتقاء إلى مستواهم وهو نتيجة تکاد تکون 
آلية لكافة أنواع الاتعطاط) . كنا نسر ذات یوم مع سوان فى أحد شوارع كوميريه » 
ووچد مسیوفانتوی نفسه فجأة آمامنا » وهو حارج من شارع آخر » ولم تسع آلوقت 
الكى یتجنبنا . ولاییری رجل الحتمع التکبر الحسن » عندما تتحلل کل آرائه الأخلاقية 
السبقة عن فضيحة الآحرين إلا سيا للعطف علهم » ویدخدغ التعبير عن هذا العطف 
كيرياء من يبديه » کلا أحس بقيمته عند من يبدى.له . لذا » تحدث سوان طويلا إلى 
منیو فانترى » وكان لا يوجه الكلام إليهُ من قبل » وطلب منه » قبل أن تفترق » 
أن پرسل ابنته يوماً لتلعب فى تونسونفیل . ولو أن هته الدعوة وجهت إليه قبل ذلك 
پعامن » لأثارت غضبه . لكا الآن علوه بالشعور بالاءتنان ء لدرجة أنه ظز أنه مضطر 
إلى رفضها : ليكى لا يكون متطفلا . كانت حفاوة سوان ياينته تبدو له » فى حد ذانما > 
شندا مشرفاً ومتعاً لدرجة أنه رأى من الأفضل ألا يستخدمه » ليشعر متعة الاحتفاظ 
به > وهی أفلاظونية محتة . وقال لنا : 1 
- «یاله من رجل لطيف 1 ياله من رجل لطیف | من سوء الحظ أنه عقد هذه الزعة 
الى لا تليق به» عندما ابتعد سوان عناء بنفس التبجيل المتحمس الذى مجعل البورجوازيات 
الحميلات الذكيات. غترفن الدوقات › حتى لوكن قبيحات حمقاوات ».ويسحرن ہن . 
٠‏ وعندثل » لأن آصدق اناس فيهم شىء من الفاق » ولأنهم یکشفون وهم يتحدثون 
إلى شخص ما عن رأمبم فيه » ویعبرون عن هذا الرأئ حالما يذهب.ء' ابدی والدى 
كنا آبدی مسیو فانتوى أسفهها على عقد سوان لهذه الزمجة ». باسم ميادئ وتقاليد 
( لأنهما يذكرائها بالاشتراك معه > باعتبارها أناساً على شا کلته.) تظاهرا يعدم مالفة 
آحد لا فى مونجوفان . لم پرسل مسيو فانتوی ابنته عند سوان . وكان هذا. الأخير 
أول من ندم على.ذلك» لأنه ,کان يتذكر » ف کل مرة يفارق فيا مسيو فانتوى». أنه 
يريد .من فترة أن يسأله عن شخص.مل نفس الإسم ».هی أخد. أقاريه » فيا ظن 5 


بت ۱۲6۵ بت 


ونی هذه الرة » كان قد اعتزم ألا ينسى ما يريد قوله سیو فانتوی » عندما يرسل ابنته 
إلى تونسونفيل . 

وبما أن النزهة ناحية ميزجليز كانت أقصرالنز هتين اللتان نقوم مما حول كوميريه » 
كنا نبقما لاوقت الذى يكون فيه الهو مشكوكاً فيه » لأن الحو ناحية ميزجليز كان 
مطراً إلى حد ما . ولم يغب عن آنظارنا بدا طرف غابات روسائفيل التى بمكن أن 
می بكثاقها . 

وكثيراً ما كانت الشمس تتبى' خلف سحابة تشوه شكلها البيضاوى » وتصبغ هی 
حافتها باللون الأصفر . كان البريق » لا النور » مخطف من الريف » حيث تبدو الحياة 
معلقة » بيا ترسم قرية روسانفیل الصغيرة فى السماء بروز ضلاعها البيضاء » 
بدقة وإتقان بالغين . وکان امواء القليل برفع غراباً يسقط بعيداً » وکانت الغابات البعيدة 
تبدو أكثر زرقة فى الساء المبيضة » ومرسومة بتلك الألوان المتدرجة الى تزين دعامات 
السواكف ف المنازل القدعة .. 

وی مرات أخرى » كان يسقط المطر الذى هددنا به تال الراهب الذى وضعه 
النظاراق فى فترينة محله . كانت قطرات الاء تطبر كلها فى وقت واحد » كالطيور 
الهاجرة » وتسقط من المماء فى صفوف متلاحقة متلاصقة . كانت لا تفترق » ولاسر 
على غير هدى فی وحلها السريعة . كانت كل واحدة منها تبى. فى مکانها وتجذب إلا 
القطرة الى تلما» وكانت السماء تظلم لسقوطها أكثر ما تظلم عندما ترحل الخطاطيف. 
عندئذ » كنا نلجأ إلى الغاية . وعندما تذهى رحلة القطرات فا يبدو » تصل قطرات 
أخرى.أبطأ وأضعف مها . لكننا كنا خرج من ملجئنا » لأن القطرات تسعد بالأوراق 
وكانت الأرض قد جفت تقريباً ‏ وتظل أكثر من واحدة مها تتلكأ » وتلعب على 
عروق ورقة » وتتعلق بطرفهار » وترتاح » وتلمع فى السياء > وفجأة » تدع نفسها 
تنزلق من أعلى الغصن » وتسقط على آنفنا . 

وكثيراً ماكنا حتمی أيضاً من الطر بعاثیل القديسين والبطاركة اموجودة فى سقف 
مدخل سان أندريه ديشون . . كر كانت هذه الكنيسة فرئسية الطايع ۱ فوق الباب » : 
كل القديسين ٠‏ واللوك الفرسان الذين عسکون بزهرة البق ى آیلسیم » ومشاهد 
الأفراح والاتم » وصور كل هذا كا عکن أن تصوره فرانسواز . وكان المثال قد روى 
أيضاً بعض للتكات عن أرسطو وفيرجيل » بنفس الطريقة الى تتحدث ما فرانسواز 
فى المطبخ طواعية عن القديس لويس > كأنما قد عر فته شخصياً . وعادة ماكانت تفعل 
ذلك كى خجل جدى وجدئی اللذ ان يقلان عنه عدللة » إذا ما قورنا به . وكان الرء 
يشعر أن مفهوم فنآن العضور الوستلی وفلاحة العضور الوسطى ( الذى بتى حى القرن 


وس 


التاسع عشر ) لداریخ القدم أو التاريخ السیحی » وهو مفهوم یتمیز بقدر متساو 
من السذاجة وعدم الدقة » مستمد لا من الکتب » وإنما من روایات قدعة وحديثة 
فى آن واحد » شفهية » ومشوهة » وحية » ول تنقطع » لاعکن التعرف علها بسپولة . 
وکانت هناك شخصية آخری من كوميريه » افترض الفنان وجودها وتنبأ به » وتعرفت 
علما فى نحت الكنيسة الغوطى » وأقصد ما الفتى تیودور الذى يعمل عند کامو . كانت 
فرانسواز تشعر أنه من بلدها وعصرها محيث كانت تطلب من تيودور أن يساعدها » 
عندما تمرض عَببّى لدرجة تعجز معها عن تقليها فى الفراش عفردها أو نقلها إلى مقعدها 
بدلا من أن تجعل الخادمة تصعد لكى تنظر ابا عبى « بعين الرضا » » كان هذا الفتی 
الذى اشہر بفساده غن وجه حق » متلا بالروح النى زينت سان أنددريه ديشون + 
وبصفة حاصة عشاعر الاحترام الى ترى فرانسواز نها واجبة نحو « المرضى المساكين »؛ 
و « سيدتها المسكينة » » إلى حد مجعله يرفع رأس عى من قوق وسادتها » بوجه برئ 
متحمس کوچه الملائكة النحونة فى الحجر الى تتزاحم والشموع فى آیدبا حول العلراء 
الخائرة القوى»وكأن الوجوهالرمادية العارية المنحوتة ف الحجر ء والشببة بالخشب ف الشتاء» 
لم تكن سوى إشراقة مس » واحتياطى مستعد للازهرار فى الحياة فى وجوه شعبية 
لا تحصى » وجوه مترمة وماكرة كوجه تبودور » لونتها حمرة التفاحة الناضجة . 
وكانت قديسة متلثة الوجه » لم تلصق على الحجر كاللائكة الصغيرة » وإنما انفصلت 
عن الماخل » آکبر حجماً من حجم الانسان . كانت تقف على قاعدة تبدو كالمنضدة » 
وتعفنها من وضع قدمها على الأرض الرطبة . كان صدرها المماسك يرفع وبا کعنقود 
ناضج فى كيس من الباد » كان جبينها ضيقاً » وآنقها قصبرا متمرداً » ومقلتاها غائر تن » 
وشكلها ميا شجاعاً عدم الإحساس كشكل فلاحات المنطقة . وثبتت هذا الشبه » 
الذى بعث ف القثال رقة لم آحث,عنها فيه » فتاة ى: الحقول جاءت تبحث عن ملجأ 
مثلنا ؛ وكان وجودها كوجود أوراق العشب الى تبنت نجوار الأوراق النحونة » 
يشهد على صدق العمل للفنى » عواجهته بالطبيعة . وأمامناة يعيداً » الأرضن اللعونة 
أو الموعودة » روسائفيل نی لم أدخل بين جدرانها أيداً »روسائفيل الى كانت تظل 
خاضعة ارماح العاصفة الى تصفع غيل منازل سكالما » وكأن العقاب قد کب علمها 
كقرية من قرى التوراه » بعد أن یکون الطر قد توقف عن السقوط بالنسبة .لنا . 

وأحيانآ » كان الله يغفر لها » ويترل علا السيقان الذهبية المهدبة لشمسه.التى عادث إلى 
للظهور » سيقان اختلفت أطواها » كالما أشئة أشعة معرض للقربان المقدس . 


بت ۱۲۷ سد 


أحياناً » كان الحو یسوء تاماً » ويتحم علينا أن نعود ونظل محبوسين فى الترل . 
وكانت تلمع » هنا وهناك » بعيداً » فى الحقول الى تجعلها الظلمة الرطبة شبيبة بالبحر» 
بيوت متفرقة معلقة فى جانب تل غارق ف الیل واماء » كأنها مراكب صغيرة طوت 
قلاعها وظلت واقفة لا تتحرك فى عرض البحر طوال الليل . لكن » ما أهمية المطر > 
وما أهمية العاصفة ؟ ! فحالة اللو السيثة فى الصيف ليست سوى نزوة سطحية عابرة 
للجو امیل الثابت الكامن تمتها » وهو مختلف تماما عن الحو الحميل الذى لا يستقر فى .. 
الشتاء . فتراه » بعكس هذا الأخير » يستقر على الأرض الى تجمد علا فى شكل 
أوراق كثيفة » عکن أن يسقط علما المطر قطراته بدون أن يؤثر فى مقاومة فرحا 
الدائمة » ويرفع طوال الفصل كله ؛ فوق جدران النازل والحدائق » بل وق شوارع 
القرية . راياته الحريرية البنفسجية أو البيضاء . كنت وأنا جالس ف الصالون الصغير » 
انتظر ساعة العشاء وأنا أقرأ » أسمع قطرات الاء تسقط من أشجار للكستناء فى حديقتنا » 
لکنی كنت أعلم أن السيل سيلمع أوراقها فقط » وأنها تعد بأن تبق هنا » کفیان للصيف » 
طوال اليلة المنطرة » وتضمن استمرار الحو الحميل » وأن أوراقاً عديدة صغيرة على 
شكل قلب ستموج غداً فوق سياج تونسونفیل الأبيض » مهما أمطرتالسماء . وبدون 
أن أشعر با حزن أيضاً » كتت أسمع فى عق الحديقة هديل آخر قصف 
للرعد ى أشجار الليلك . 


وعندما كان يتضح أن حالة الحو سيثة » منذ الصیاح ء كان والدى يصرفان النظر 
عن الترهة » ولا أخرج بالتالى . لكنى اعتدت بعد ذلك الذهاب ناحية میزجلیز لاقینوز 
فى تلك الأيام » والسير وحدی » فى فصل الخريف الذى اضطررنا فيه إلى الحبيء إلى 
كوميريه من أجل تركة العمة ليونى » لأنها مانت أخيرآً» وحققت النصر نی آن واحد 
للذين كانوا يزعمون أن الريمم الذى تتبعه يضعفها وسيقتلها فى الهاية » والآخرين الذين 
أكدوا دائماً أنها تغانى » لامن مرض وهمى » ونما من مرض عضوى » وأن من يشكون 
فى ذلك سيضطرون إلى التسلم به عندما یقضی علها » وأن شخصاً واحذاً فقط سيشعر 
بام بالغ لموتها.. ى اللحمسة عشر یوما الى مرضت فيه عمتى أخيراً » لم تفارقها فرانسواز 
لحظة واحدة » ولم تملع ملابسها » ول تدع أحداً بعنى مها » وم تفارق جسدها إلا عندما 
ووری الراب . عندثل » فهمنا أن هذا النوع من اللحوف للذى عاشت ت قیه فرانسواز » 
الحوف من كلام عبى: الحاف » وشک و کها وغضبها کي فما (حماس اعتقدنا أنه لٍحناس 
بالكراهية » پیها كان فى للواقع خباً وتبجیلا + . رحلت سيدا الحقيقية » ورحلت معها 


بت ۱۲۸ سب 


زرقرار انها الى يستحيل التفبؤ ا » وحیلها الى یصعب إحباطها » ورحل قلها الطیب الذى 

. تسبل إمالته» رحلت ملیکنها الخامضة القديرة . ول نکن نساوی إلا للقنيل بالقیاس 
لها . لک كان بعيدا الزمانالذى حظینا فيه » فى نظر فرانسواز » بنفس الاحترام 
الذى تخطى به عمتى > عندما بدأنا نی إلى كومريه لقضاء الأجازة . وق ذلك انلریف » 
كان والدی مشغولين تم ام الإجراءات » والحديث مع كتاب العدل وارارعن > 
ول يكن لد-هما وقت مرجان فيه » فضلا عن أن الخو کان يعاكسهما . لك » اعتادا 
أن يتركانى أذهب إلى الترهة بدونهما ناحية ميزجليز » ونا ماتحف بغطاء كبير حميى 
من المطر > أضعه بارتياح على كتى > لاسها أننى كنت أشعر أن خطوطه ومربعاته 
تشر استنكار فرانسواز . وكان من الستحیل أن يدخل أحد قى ذهنها انعدامالعلاقة 
بين لون الملابس والحداد . فضلا عن أن حزننا على موت عتی ‏ يعجها إلا قليلا » لا 
م نقم وليمة جنائزية کبری » ولم تعمد إلى نيرة صوت‌خاصة ونحن نتحدث علا » نی 
كنت أدندن أحيانآ . ونا متأكد انی » لو وجدت ی کتاب - وکنت ی ذلك شبباً 
بفرانسواز - هذا الفهوم الحداد » فى « ملحمة رولان » مثلا أو صورة سان آندریه 
دیشون ۰ لتعاطقت معه . لکن » حالما كانت فرانسواز نقف جواری » كان الشیطان 
یدفنی إلى أن أمنى أن تثور ء وأنذرع بأقل حجة لکی أقول ھا آنی حزين على عت 
نبا كانت امرأة طيبة » رغم عيوبا » لا لأنها عمتى قط ؛ وان كان عکن أن تكون 
ی وتبدو لى بغيضة ولا پر موتما أى حزن فى » وهله عبارات كانت ستبدو لى 
حمقاء لو وجدپا ق کتاب . 

00 ولذا ارت فرانسواز » وقد امتلات كأحد الشعراء عوجة من الأفكار الهمة 
عن الحزن وذكريات الأسرة » لها تعرف كيف ترد على نظرياق » وقالت : 
« لا أحسن التعبير عن نفسى» ‏ انتصرت لهذا الاعتراف محکة ساخرة خشنة تليق بال د کتور 
برسییه . وإذا أضافت : « لقد كانت على أية حال من الأقارب » واحترام الأقارب 
واجب علينا داعا ۾ » كنت أهز كتق وأقول لنقسی : وماذا دها فى حتی أنتاقش مع 
إنسانة أمية تر تكب مثل هذه الأخطاء » ؟ وهکذا كنت أتبى » للحكم على فرانسواز » 
وجهة النظر الحقيرة الى یتبناها أولتك الذين يستطيعون أداء دور من حتقرو تم أشد 
الاخنقار » بتفكير محايد » عندما عثلون مشهداً میتذلا من مشاهد الحياة . 

كانت ترهی فى ذلك اللحريف محببة إلى نفسى لأنى أقوم ما بعد ساعات طوال 
قضینها مع الكتاب . كنت أخرج. ؛ بعد أن أضع الغطاء على كتى + بعد أن أتعبتى 
القراءة طوال فترة الصباح فى للقاعة ..وكان جندی ء الذى أجير على أن يظل بلا حراك 


بت ۱۳۹ د 


فترة طويلة » لکنه شحن وهو فى مکانه بالحياة والسرعة الثرا کین » متاج بعد ذلك 
إلى تفريغهما فى كافة الاتجاهات » کالنحلة الى يطلق ها العنان . وکان کل من جدران 
المنازل » وسیاج تونسونفیل » وأشجار غابة روسانفیل » والشجيرات الى يستند إليها 
مونجوفان » یتلقون ضربات عصا أو مظلة » ویسمعون صرخات فرحة لم تكن » سوام 
تعاق الأمر +بذه أم تعلق بتلك » سوی أفكاراً غامضة تثير نفسى » ول تبلغ الراحة ق 
الور » لأنبا فضلت على الإيضاح الصعب البطئ » متعة الاحراف السبل نحو شرج 
مباشر . وهکذا » لا تعمل أغلب الترجمات المزعومة لا نحس به إلا تخليصاً منه » باخراجه 
منا فى شكل غير مميز لا يغلمنا كيف نصرفه . وعندما أحاول أن أحصى ما أدين به 
اناحية ميزجليز » والاكتشافات المتواضعة الى كانث إطار؟ عابرا لا أو أوحت با 
حتماً » أذكر أنه استرعى انتباهی لول مرة » فى ذلك الخريف » خلال واحدة من هذه 
الترهات » بالقرب من النحدر خی الأشواك الذى محمی مونجوفان » عدم التوافق 
دين انطباعاتنا والتعبير المعتاد عنها . وبعد ساعة من الرياح والطر الاذان کافحنهما يفرح » 
وصنت إلى شاطی بركة مونجوفان » أمام كوخ صغير مغطى بالقرمید يضع فيه بستانی 
مسيو فانتوى أدواته » عندما عاودت الشمس الظهور ؛ وكان ذهما الذى غسله السيل يلمع 
جديداً نی السیاء » وفوق الأشجار » وجدار الكوخ وسقفه الذى لا يزال مبتلا وتتتره 
دجاجة أعلاه . كانت الرياح الى تهب محذب بطريقة أفقية الحشائش اليرية الى نبتت 
مجوار الحدار وريش للاجاجة. وكانت الحشائش وكان الريش يسلمون أنفسهم هبوا 
الذى محركهم كيفما يشاء حى أقصى طول لم » كأنهم أشياء جامدة خفيفة . وكان 
سقف القرميد يرسم فى البركة الى جعلهاالشمس تلمع كامرآة » بقعا وردية لم تسترع 
انتباهى قبل ذلك أبداً . وإذ رأيت على صفحة الیاه وواجهة الحدار ابتسامة شاحبة 
ترد على ابتسامة لیام » صحت بكل حماس وأنا آشهر مظلتى المطوية : « طظ ! طط ! 
طظ | » لكنى أحسست ف الوقت نفسه أن من واجی ألا أكتى هذه الکلات العتمة » 
وآن أحاول أن تکون رژیی أکتر وضوحاً. ۱ 0 


وف تلك اللحظة أيضاً - بفضل فلاح كان عر » ويبدو منحرف الزاج إلى حدما » 
وازداد مزاجه احرافاً عندما أوشك أن یتلی مظلى فى وجهه » ورد بفتور على قولى : 
« الحو جمیل » آلیس كذللك ؟ وللشی أجمل- عرفت أن نفس الانفعالات لا تولد 
فى وقت واحد » پارتیب .وضع ملفا عند كل الناس » وفيا بعد » فى کل مرة كانت 


القراءة لفترة طويلة إلى حدما تمعلنى أمي لإلى الحديث» كان الرمیل الذی أتحرق شوقاً 


د17 جد 


إلى خاطبته قد استسلم لتوه لمتعة الحديث » ویرید الان أن يترك وشأنه » ويقرأ . وإذا 
فکرت لتوی فى والدی بحب » واتغذت قرارات عکن أن تسعدها سعادة يالغة » یکونا 
قد استغلا نفس اللحظة لعرفة هفوة نسیما » ويلومونى بشدة علها فى الدقيقة الى انطلق 
فما نحوهما لتقبيلهما . 


وأحياناً » كان يضاف إلى الحماس الذى تبعثه فى الوحدة» حماس آحر ۸ أعرف 
كيف آفرق بينه وبين الأول بوضوح > حماس ناشیء عن رغيى فى أن تظهر آمای 
قجأة فلاحة أستطيع أن أحتضنها . وكانت التعة التى تصاحبه تولد فجآة » يدون أن 
يتسع لى الوقت لإرجاعها إلى سبها بالضبط » بين آفكار متباينة للغاية » ولا تبدو 
إلا كدرجة عليا من المتعة الى تبعنما فى تلك الأفكار . وكنت أعطى مزيدا من القيمة 
لكل ما كان فى ذهى فى تلك اللحظة » ظل سقف القرميد الوردى » والحشائش الرية» 
وقرية روسانفیل حيث كنت أريد الذهاب من زمن طويل » وأشجار غابئها » وبرج 
آجراس كنيسها . وكان الانفعال الحديد يزيد من رغبى فما فقط » فيا يبدو » لأنى 
كنت أظن أن هذه الأشياء هی الى تشره » وأنه لا يريد إلا حمل للا بأقصى سرعة » 
عندما پبعث ی شراعی نسمة قوية » مجهولة » مناسية . وإذا کانت رغيتى فى ظهور 
امرأة تضیف إلى محر الطبيعة فى نظری شيئاً أكثر إثارة نفس » فان حر الطبيعة كان 
يوسع بدوره ما قد یکون فى بحر المرأة من ضیق بالغ . كان مخيل إلى أن جمال الأشجار 
١‏ هوجماها » وان قبلا ستسم لى روح .هذه الافاق » وقرية روسانفیل » والكتب الى 
قرأتها هذا العام . وإذا كان خيالى يسترد قواه لاتصاله حمبی احسدی > وإذا كان جنى 
ینتشر فی كل مجالات خيالى » فان وغبى كانت بلا حدود . ويرجع ذلك أيضاً إلى 
أن كما محدث فى اللحظات الى ۶ فها وسط الطبيعة » ونؤمن فما » لأن تأثير للعادة 
معلق » » ومفهومنا رد للأشياء قد وضع جانبا » إمانا عيقاً بالابتكار » والحياة” الفردية 
للمكات الذى نوجد فيه - المارة الى تنادسها رغبى ليست » فيا أرى » نسخة عادية 
من الفوذج العام للمزأة » وإنما نتاج ضرورى وطبیعی لهذه الأرض.فنى تلك الفترة» 
کان کل شیء سواء » الأرض والكائنات » يبدو لى أقم 6 وأم » وحیا حقاً أكثر 
مما يبدو للبالغين . كنت لا أفصل الفلوقات عن الأرض . كنت راغباً فى فلاحة من 
. ميزجليز أو روسانفیل » أو صيادة من بلبيك» کا كنت راغباً فى ميزجليز أو بلييك ۰ 
ولو آنی غبرت "كا آشاء » ظروف النعة الى عکن أن تبعثاها فى ليدت لى أقل صدقاً 
ولا آنت بها . أن آعرف فى باريس صيادة من بلبيك أو فلاحة من هيز جليز » كان 


د 1۳1 


معناه أن أتلى. قواقع لم آرها على الشاطیء» أو شجرة فوجير لم جدها فى الغابة » كان : 
معناه أن أحذف من التعة الى ستمنحها. لى المرأة کل التع الی آحاطها ہا خيالى ." 
لکن » أن أهم هكذا على وجهى فى غابات روسانفیل » بلا فلاحة أحتضنها » كان 
معناه جهلى بالکنزالشتیء فى هذه الغايات » وجماها العميق .كانت هذه المرأة الى 
لا أراها إلا غارقة فى أوراق الشجر » فى نظرى » أشبه بنبات على من نوع أرق من 
الأنواع الأخرى فقط » وتسمح بنيئها بالإقتراب أكثر من مذاق الوطن العمیق» كان 
من السهل أن أومن يذلك ( وبأن القبلات الى ستوصلى مما إلى تلك العة ستكون أيضاً 
من نوع حاص » وما كنت لأحس ما لوجاءت من امرأة غرها ) » لا سيأ نی كنت 
وظلات لفترة طويلة ‏ فى السن الى يتجرد فا المرءءن متعة امتلاك النسوة الخلفات 
اللاتى تذوقها معهن » ولا نوها إلى فكرة عامة تجعله يعترهن » من الآن قصاعدا » 
ادواتا قابلة لاتبادل لنعة لا تخر أبدا . هذه التعة خر موجودة » وهی متفصلة » منفردة» 
أو واضحة فى الذهن » كهدف نسعی إليه ونحن نقترب من المرأة » وسبب للاضطراب 
المسبق الى نشعر به . ولانكاد نفكر فها باعتبارها متعة ستكون لنا »بل نقول بالأحرى 
أنها هر نفسها » لأننا لا نفكر فى ذانها » بل نفكر فى شىء واحد : الدروج من ذاقنا . 
ولآننا ننتظرها باجام » ولأنها متأصلة وتبلة فيناء تبلغ الذروة بالتع الأخرى الى 
تبعتها فينا النظرات الحلوة » وقبلات المرأة الى مجانينا » فى اللحظة الى تولد فما » ميث 
تبدو لنا خاصة كنوع من فورة امنتائنا لطلية قلب رفيقتنا وإيثارها لور لنا » الذى 
نقيسه بالنم والسعادة الى تغمرنا با . 


وأسفاه ؟ عيثا توسلت إلى برج روسانفيل » وطلبت منه أن حضر لى طفلا من 
قريته » باعتباره الصديق الوحيد الذى إثتمنته على رغباق الأولى » عندما كنت لا أرى » 
فى أعلا منزلنا فى كوميريه » فى حجرة المكتب الصغيرة الى شاعت فنا رائحة السوسن » 
إلا رجه وسط زجاج النافذة النفرجة » بیغا كنت » محدوفى تردد السافر البطولى الذى 
یقوم باستکشاف أو الیائس الذی تخور قواه وینتحر » أشق فى نفسی طریقاً هولا 
ظننته زائلا » حى اللحظة الى آضیف فا آثر طبیعی كأثر القوقعة إلى أوراق الوشنة 
الرية الى مالت حتى وصلت .إلى .با توسلت إلى البرج الآن . عبت كنت أجذيه » 
وأنا سك بالدی فى مجالى البصرى » بنظراق التى تريد أن تعود منه يامرأة . كنت 
أستطيع الذهاب حى مدل سان أندريه دیشون . ول أجد US‏ الى 
كنت سألتیمباحتماً » لو كنت مع جدي » ويستحيل أن أتجاذب معها أطراف الحديث. 


س ۱۳۲ — 


وثبقت نظری إلى مالا هاية على جذع شجرة بعيدة”» ستظهر وراءها فجأة وتأق إلى . 
! لكن الآفق الذى كنت أسير أغواره ظل فارغاً . وسعی الليل . وتعلق انتباهى بلا أمل 
”هذه الأرض العاقر » هذه الأرض المحهدة > كأنه يريد أن عتص الخلوقات الى مكن 
أن تخفها . كنت آضرب أشجار غابة روساتفيل وأنا مدفوع بالغيظ » لا الفرح » ول 
تخرج من بينها كائنات حية » بل بدت كأنها رسمت على لوحة بانورامية . لم أستطع 
الاستسلام للعودة إلى الترل قبل تقبيل المرأة الى رغبت فما إلى هذا الحد . ومع ذلك » 
كنت مضضطراً إلى السر فى الطريق المؤدى إلى كوميريه » وأنا أعترف لنفسی بن احيّال 
لقان ما بالصدفة فى الطريق يقل تدريجيآ . وهل آجرو على الحديث معها إذا وجدتها 
[ فى الطريق؟ وخيل إل أنها قد تعتيرفى مجنوناً . وزال اعتقادى أن كائنات أخرى تشاركى 
الرغبات الى تولد فى أثناء هذه النزهات » رغبات لم تتحقق » ول تعد تبدو لى إلا 
كاختراع ذاتی بحت » ووهى » لمزاجى . لم يعد هناك رباط بيا وبين الطبيعة » بیها 
وبين الواقع » الذى فقد منذ هذه اللحظة » كل ما فيه من حر ومعی » ولم يعد سوی 
إطارا تقليديا لحياق شأنه شأن عربة القطار.التى يترك المسافر على مقعدها الرواية الى 
يقرأها ليقتل الوقت . 
وعن إحناسغامضن. تملكى أيضاً بالقرب من مونجوفان » بعد ذلك بيضع سنوات» 
نشت الفكرة الى کونها عنالصادية . ولسوف يتضح بعد ذلك » ولأسباب مختلفة 
تماما » أن ذكرى.هذا الاحساس لعبت دوراً هاماً فى حياتى . حدث ذلك فى يوم حار 
للغاية . كان والدى قد اضطرا إلى الغياب طول اللبار» وقالا لى أنه عکن أن أعود إلى 
'البيث متأخرا ما شقت . وما آنی كنت قد ذهبت حى بركة مونجوفان » حي ثأردت 
أن أرى مرة آخری ظلال سقف القرميد » تمددت فى الظل » ونمت بين شجيرات المتحددز 
الطل على الترل » حيث انتظرت أ فيا مضى » يوم أن ذهب لزيارة مسيو فانتوى . 
وكان الليل قد حل تقريبآ عندما استيقظت . وأردت أن أنبض » لكنى زأيت أماى 
الانسة فانتوی ( بالقدر الذى استطعت أن عرف به أنها ھی » لأنى ۸ آرها كثيراً فى 
كومير يه » وعندما کانت طفلة فقط » فى حين أصبحت الآن شاية ) الى عادث لتوها» 
بلا شك » رأيتها على بعد بضعة سنتیمترات منى » فى تلك الغرفة الى استقبل فا والدها 
وللدی » وحولتها هى إلى صالون صغير : كانت لثافلة مواربة » وكان المصباح مضاء ؛ 
ورأيت کل حركاتها بدون أن ترا » وكان رحیل سیجعل الشجبرات تطقطق» و تسمعى 
بالتالى » وتظن آننی اختيأت هنا لمراقيتها . 


بت ۱۲۲ — 


۲ كانت ترتدی ملابس الحداد » لأن و الدها مات من"فارة قصبرة؟ ول نکن قدا 
ذهبنا لزيارتها » لآن والتی لم ترغب فى ذلك » نظرآ لصفة وحيدة تحد من آثار طيبتها "> 
الا وهی الحياء » لکنا رثت الها رثاء عميقا . كانت ای ند کر آخر ایام مسيو فائتوى 
اخزينة » الى قضاها آولا ى العناية ببنته کالام أو الحادمة»ثم الألام الوسيبها له تلك 

الابنة . وتری مرة أخرى وجه العجوز المعذب ى آخر آيام حياته » وتعلم انه صرف 
النظر نهائي عن تبييض ما انجزه من أعمال ى السنوات الأخبرة » وهی مقطوعات بائسة 
درس بيانو عجوز » وعازف قدم فى القرية . كنا تتصور أن لا فيمة لها فى حد ذانبا » 
لكننا لا نقلل من شأنها » لان عددأ كبر منها كان غايته فى افياة » قبل أن يضحى 
به من أجل ابنته » وكان أغلب هذه الأعمال غر مدون » واحتفظ فانتوی به فى ذاكرته 
فقط » وكان البعض الآخر مدو فى أوراق مبعثرة لا تق رأ » ستظل مجهولة . وفكرت أى 
فى التنازل الاخر » وتفوق قسوته قسوة ذلك التنازل الذى جر عليه مسيو فانتوی » 
تنازله عن التفكير فىمستقبلسعيد» شریث لإبنته. وعندما كانت تك رالشقاء البالغ الذى 
عاشه مدرس البيانو:» الذى أعطى دروساً فى الموسيى لعا فيا مضی » كانت تشعر حزن 
حقيق » وتفکر وهی خائفة قى الزن الذى تشعربه الانسة فانتوی الآن » بلا شك » 
إذ يختلط بندمها على قتل أبها » تقریباً . كانت أنى تقول : « مسکان مسيوفائتوى : 
لقد عاش ومات من أجل ابنته » وم يتلق جرا » فهل بتلقاه بعد موته » وکین ؟ 
لا مكن أن یأئیه إلا مها » . 


كانت الآنسة فانتوى قد وضعت فى طرف الصالون » على المدفأة » صورة صغيرة 

لأببا . نذهبت وأنت با بسرعة عندما سمعت صوت ميارة قادمة على الطريق .- 
واستلقت فوق أريكة » وجذبت إلبا منضدة صغيرة وضعت علها الصورة » "كا وضع 
مسیو فانتوی فما مضی إلى جواره المقطوعة الموسيقية الى كان بريد أن یعزفها لوالدى. 
ودخلت‌صدیقتها.بعد قليل » واستقبلها الآنسة فانتوی پدون أن تبض » وهی تضع 
یدبا خلف رأسها » وتراجعت إلى الطرف الآخر من الأريكة لتفسح لها مكاناً . لكن » 
سرعان ما أحست أنها ‏ إذ تفعل »تبدو كأنها تفرض علها وضعا قد يضايقهاء ورأت‌آن 
: صدیتتا ند تفضل الحلوس بعيداً عنها على کرسی © وأنها متطفلة » وقلق قليها 
الرقيق لذلك. فعادت ونمددت على الأريكة » وأغمضت عينم : وأحذت تتقاءب لپت 
أن اعاس كان الداعى الوحيذ ادها على هذا النحو : ورغ الألفة انشنة المسيطرة الى ' 
بيبا وبدن صديقتها » تعرفت على حركات والدها المتحفظة احاملة» وتدقيقه المفاجى . 


س ۱۳6 ب 


ووقفت بعد قلیل » وتظاهرت بأنها e‏ . فقالت 
ها صدیقها : 


- واترکی کل النوافذ مفتوحة » فأنا آشعر بالخر » . 
وردت علها الآنسة فانتوی بقوها : 
- «سیکون ذلك مز عجاً » سير اذا الناس ۱6 


لکا أحدست بلاشك أن صدیقتا ستظن أنها لم تقل هذه الكليات إلا لکی‌تستف: دا 
وترد علها بكليات آحری تريد بالفعل ان تسمعها » وتترك ها مبادرة التطق ما » 
بدافع الاحتشام . لذاء انخذت نظرتما الى لا استطيع أن آتبينها » بلا شلك » ذلك التعبر 
الذى کان يعجب جدتی: كثيراً » عندما قالت بلهجة حادة : 


-و وعندما أقول يرانا الناس » أقصد یروننا ونحن نقرأ . إنه لأمر مزعج ٠‏ أن 
يكون المرء نببة للعرون » مهما كانت تفاهة ما یفعله) . 


+ وبكرم غريزى وأدب لا إرادى » كتمت الكلات الى سبق أن فكرت فا 
ورأت آنا ضرورية لتحقيق رغبتها تحقيقاً كاملا . فى كل لخظة > كانت العذراء 
المجولة التوسلة الى فى أعماقها تتضرع إلى إنسان فظ منتصر وتحمله على التراجم . 
وقالت صديقتها بسخرية : 

ر نم محتمل أن ورانا أحد نى هذه الساعة » فى هذه النطقة الريفية الآهلة بالسكان». 
وأضافت: « وما العيب فى ذلك ؟ ( وظنت أن علها أن ترفق غمزة عبن خبية حنون 
مبذه الکلات الى ألقنها وكأنها نض تعرف أنه يعجب الآنسة فانتوی » بشرة حاولت 
جاهدة أن تجعلها ساخرة ) » حتى لو رآنا أحذ » فسيكون ذلك أفضل » . : 


إرتجفت الآانسة فانتوى ونبضت . وكان قلها الحساس جهل الكلات الى تتلاءم 
تلقائياً مع الشهد الذى تطالب به حواسها . كانت تبحث » فى مكان مد ما أمكن + :عن 
طبیعها المعنوية القيقية » عن لغة الفتاة الفاسدة الى تريد أن تکونها » اکن الکلات 
الى كانت تعتقد أن تلك الفتاة قد تنطق ها فى صدق » .كانت تبدوطا كاذبة على لسانما . 
والقليل الذى كانت تسمح لنفسها بقوله كان يقال بلهجة مفتعلة قشل مها عادانهاانلجولة 


— 1۷0۵ — 
رغبتها الحريئة الرددة » وتقطعه عبارات مثل : و ألا تشعرین بالرد » ألا تشعرين 
باحر » ألا تریدین أن تكونى عفر دك وتقرئی ؟ ‏ وانتهى ما الأمر إلى أن تقول : 
- «خيل إلى أن أفكار الآنسة شووانية للغاية هذا الساء »؟ 
ولا شك أنها كانت تستعيد بقوا هذا عبارة سبق أن جرت على لسان صديقتها . 


آحست الآنسة فانتوی أن صديقتها طبعت قبلة على صدرها » عند تقويرة ثوا 
الكريب » فصدرت عا صرخة خافتة » وأفلتت من صاحبها » ولا حقت كل ما 
الأخرى وهی تقفز » وتترك أكام ثوما الواسعة تطبر >الأجنحة » وأعذت الاثثتان 
تهمهمان كطائزين عاشقين» وق نباية الطاف » ارتمت الآنسة فانتوى على الأريكة » 
وغطاها جرد صقا لکن هله الأحرة كانت تدير ظهرها للمائدة الصغرة الى 
وضعت علها صورة مدرس الُوسيق السابق . وأدركت _الآنسة فانتوى أن صديقتها 
لن تراها » إلا إذا لفتت نظرها إلا . فقالت لماء كأنها لم تلاحظ ذلك من قبل : 


- وأوه ۱ ! صورة أى تنظر إلينا ! لا أدزىمن استطاع أن یضعها هنا ٤‏ نی 
قات ماثة «رة إن هذا ليس مکانهان | 

وعلى ما أذكر »هذه الكلات هى الى الها مسیو فانتوى لأنى عن امقطوعة الموسيقية. 
ولا شلك ان الفتاتين كاننا تستخنمان هذه الصورة عادة لانهاك الخرمات» لان صديقة 
الانسة فانتوى ردت بكلات كانت بلاشك جزءعاً من ردو دهما الطقوسية: 


-و دعبا حيث هی » لم يعد صاحبا هنا لیضایقنا | آتظنن أن هذا القرد لقبیح كان 
يبكى » ويود أن یلبسنك معطفك» لو رآك هنا » والنافذة مفتوخة » ؟ 


ردت الآنسة فانتوى بكلمات عتاب رقيقة : « دعينا من هذا » دعينا من هذا ۱» 
تم عن طبيعنها الطيبة »ول تملها علها ثورتها على الحديث عن أبها هذه الطريقة ( بطبيعة 
الال > “كانت قد اعتادت كيان هذا الاحساس ف نفسها - بأى منطق معكوس ؟- 
فى مثل هذه اللحظات ) ۰ الها لأنها مثابة فرملة تضعها بنفسها أمام التعة النى حاول 
صدیقتها أن عنحها لها : لكى لا تبدو أنانية . :ثم إن هدو ها الباسم وهی ترد على هذا 
السباب » وهذا العتاب المنافق انون + کان يبدو لطبيعتها الصريحة الطيبة کشکل فاضح" + 
ولطيت ظاهرياً » لفسق الذى تحاؤل أن تقشبه. په » لکا م تستطع مقاومة جاذبية 
المئعة الى ت تشعر مها إذا عاملها برقة شخص يقسو إلى هذا الحد على ميت لا حول له 


سب ۱۳۹ — 

: ولاقوة . فقفزت الانسة فانتوی»وجلست على حجر صدیقنها » وأعطنها جیینها لتطبع ۴ 
عليه قبلة عفيفة كا لوکانت ابنها ؛ وأحست الائنتان عندئذ بلذة بلوغهما بالقسوة 
بعد الدی »عندما جردتا مسیو فانتوی امن أبوته » حى وهو فى القبر . آحذت صديقتها! 
رأسها بين يدها » وطبعت علىجبينها قبلة » بذلك الانقیاد لان الذى كان بیسر کل 
من حما الشديد للا نسة فانتوى » ورغيتها فى إدخال شىء من التسلية فى حياة هذه الفتاة 
اليتيمة . ولکم كانت حیانها حزينة الآن ! وقالت وهی تأخذ الصورة : 

- «هل تعر فين ما أريد أن أفعله مبذا الشیء البغيض » ؟ 

وهمست ق أذن الانسة فانتوى بشیء/ أتمكن من سماعه . 

- «اوه ! لن تجروی على فعل ذلك ۾ ؟ 

و لن أجر و على اليصق عليه ؟ علىهذا ؟ » قالت الصديقة هذا بلهجة خشنة مقصودة . 


ول أسمع المزيذ » لان الانسة فانتوى أغلقت النافذة بطريقة متعبة وخرقاء » شرينة 
وحزينة . وعرفت الآن الأجر الذى تلقاه مسيو فانتوى من ابنته » بعد جماته مقابل ألوان 
العذاب الى تحملها فى حياته من أجلها . ١‏ 


رأيت مع ذلك منذ ذلك الحين » أنه لو حضر مسيو فانتوی هذا المشبد » لما 
فقد إعانه يطيبة قلب ابثته » بل لما أخطأ تماماً فى اعتقاده هذا . كان مظهر الشر فى 
عادات الآنسة فانتوى » بطبيعة الخال » واضحاً محيث يتعذر وجوده مبذه الدرجة من 
الکال إلا عند الصاديين . وعکن أن نری الابنة تطلب من صدیقتا أن تبصق على صورة 
أبها الذى لم يغش إلا من أجلها تحت أضواء مسرح البولفار » لا فى ضوء مصباح 
ف بيت ريق حقبى . والصادية فقط هی الى تعطى أساساً لحماليات الیل دراما » 
فى الحيأة . آما فى الواقع »ففيا عدا حالات الصادية » قد تقصر الاپنة تقضيرا قاسيا 
کتقصم الآنسة فانتوی ىحق ذكرى والدها التوفی ورغبانه» لكها لن تلخصه صراحة 
فى فعل بهذه الرمزية البسيطة الساذجة. وقد يكون ما فى سلوكها من إجرام أكثر تسترا 
فى نظر الآخرين» بل وف نظرها هی الى تفعل الشر بدون أن تعترف به لنفسها 
ولا شلك أن الشر فى نفس الانسة فانتوى» لم يكن بلا شوائب » وراء المظهرء فى 
البداية على الأقل . فالشخص الصادى يتفئن.ى الشر»وهذا مالا يقدر عليه الانسان 
لشربر ؛ لان الشر. لن يكون خارجهء وقد يبدو له طبيعيا جداء پل قد لا يتميز عنه. 


۱۳۷ 


ولن تستمتع الآنسة فانتوی بتدئيس الفضيلة»وذكرى الوتی» وحب الأبناء لا ياء 
لأا لن تومن مهم . فالصادیون متام اناس عاطفین » فاضلن يطبيعتهم لدرچة 
تجعلهم ينظرون حى إلى المعة اسلسية على أنها شىء سيىء وميزة تمنح للأشرار . واذا ؟ 
تنازلوا وأسلموا أنفسهم لها لحظة > حاولوا أن يتقمصوا أدوار الشر » وأن مجعلوا 
شركاءهم يتقمصونهاء وهكذا يتوهمون لحظة أنهم هربوا من روحم القلقة الحنون» فى 
عالم المتعة اللا إنسانى. وأدركت إلى أى مدى كانت ترغب فى ذلك » عندما رأيت إلى 
أى »دى يستحيل علها النجاح فيه . فى اللحظة الى أرادت فما أن تكون مختلفة عن 
والدهاء ذكرتى بطريقة مدر سالبيانو العجوز ف التفكر والکلام . أكثرمن صورته» 
كان ما تدنسه» وما تسخره لخدمة متعنها ويظل بينها وبين تلك المتعة وبنعها من تذوقها 
مباشرة» هو الشبه بين وجهها وعینها الزرقاؤين ووجه وعيى أمه هو الذى نقلهم لپا 
كجوهرة یتوارما أفرادالأسرة » وهذه الحركات الرقيقة الى تضع بينها وبين خطیتها 
أسلوبا وعقلية لا تناسب تلك اللحطيثة » وتمنعها من أن تعر فها کشیء تلف تماما عن 
واجبات. الحاملة الى تهب نفسها لها عادة .لم يكن الشر الذى يوحى إلا بفكرة المتعة 
هو. الذى يبدو محببا لپا + بل كانت المتعة هی الى تبدو لها خبياة : وكانت تصاحها 
فى كل مرة تستسلم هما فها ‏ تلك الأفكار الفاسدة الى تغيب عن روحها الفافملة بقية 
الوقت وکانت» ف اللهاية » تجد فى المتعة شيئا شیطانیا » وتساوى بِيئها وبين الشر. 
ورعا أحست الآنسة فانتوی أن صاحبّها ليست فاسدة فى أعماقها » وأنها لم تكن صادقة 
ء نذما نطقت مبذه الشتائم. لكنها إستمتعت.على الأقل عندما رأت عل وجه صديقتها 
إبتسامات و نظراتسرعا كانت زائفة !- تعادل يتعبير هاعنالرذيلة واحطاطها تلك 
الى عکن أن تصدر عن إنسان یتسم بالقسوة والميل إلى المتعة » لا إنسان یتسم بالطيبة 
و الیل إل الألم . وكان عکن أن تتخيل لحظة أنها تلعب حقا تلك الألعاب الى عکن 
أن تلعها مع شريكة فاسدة كصديقتها » أبنة أحست بالفعل بپذه الأخاسيس الر برية 
تجاه ذكرى أبها.. ولو أنها تبينت فى نضا » كما تين ف الجميع » اللا مبالاة بالأم 
اللى نسيبه لاحر ين » وهو شكل القسوة الدائم المروع > أيا كانت الأسماء الأخرى 
الى تعطى له » لما رأث أن الشر حالة نادرة مميرة » خارقة للعادة » يرتاح الرء للهجرة 
إلما. 


ولو کان الذهاب داحية مبز جلیزسپلا إلى حد ما ء. فان الذهاب ناحية جرمونت 
كان شینا آحر .. لن اللزهة كانت طويلة » ولأننا كنا نسعي إلى التأكد من‌حالة الحو. 


س ۱۳۸ — 


فعندما كنا ندخل فى سلسلة من الأيام الصحو » فيا يبدو » كانت فرانسواز تيأس لعدم 
سقوط قطرة ماء من اجل « المحاصيل المسكينة » ولا ترى إلا با بيضاء نادرة تسبح 
على سطح السماء الساكنة الزرقاءء وتصرخ قائلة وهی تن : « كأننا نری كلاب البحر 
لا أكثر ولا أقل» تلعب فوقنا وترينا أفواهها! ! آه!ا يفكر أحد فى سقوط المطرمن 
أجل الزارحین المساكين ! وعندما ينبت القمح » سيسقط الطر ون یتقطع » ولن 
يدرى على ای شىء يسقط » كأنه يسقط فى البحرء . وعندما کان أى يتلى» بطبريقة 
لا تتغر أبدا » ردود البستانى والبارومتر المطمئنة» كنا نقول ساعة العشاء :«ذا ظل 
الحو على هذا المالسنذهب غدا ناحية جرموت ». كنا رج بعد الافطار مباشرة من 
باب الحديقة الصغیر » ونجد أنفسنا فى شارع پرشون » وهو شارع ضيق بزاوية حادة 
مل“ بالنجيليات الى يقضى الهار بينها زنبوران أو ثلاثة . كان ذلك الشارع غريبا مثل 
إسمه الذى إشتقت منه » فما يبدو » خواصه الغريبة وشخضيته الحشنة » وعبثا نحاول 
أن نبحث عنها فى كوميريه اليوم»حيث ترتفع المدرسة فوق تخطيط المدينة القديم ع 
لکن حلمى( وهكذا حال ولثك الممار يين الذين تتلمذوا على يدى فيوليه لیدوق» فهم 
يعيدون البق کله إلى ماکان عليه فى القرن الثانى عشر » لالم يعتقدون هم سيجدون 
خورسا رومانیا نحت منبر برجم إلى عصر النهضة » وهیکلا يرجع إلى القرن السایع 
عشرلا پر ك حجرا من البی الحديد » ویشق شارع برشون من جدید » ویعیده إلى 
ما كان عليه . فضلا عن أن لديه ‏ بالنسية هذا الترمم - معطيات أدق من تلك الى 
نجدها عادة عند الرمن : صورا إحتفظت ما ذاكرتى » ور عا كانت آخر صور توجد 
حالیا » وستمحی عما قريب ».لا كانت عليه کومبر یه یام طفولى . ولان كوميريه 
نفنها هی الى رسمتها فى نفسى قبل أن تز ول » فهى مؤثرة ‏ إذا أمكن مقارنة هذه 
الصور احهولة باللوحات الشهيرة الى كانت جد تحب أن تعطينى صورا فا كالصور 
القديمة للعشاء الأخير » أو اللوحة الى رسمها ج . بللیی » ونری فہا لوحة دافنشی 
الرائعة أو باب سان مارك »فى حالة لا وجودها الوم . 


كنا نمر فی شارع لوازو آمام فندق لوازو القدم » الذى دخلت فناءه الكبير ف 
الةرن السابع عشر عربات الدوقة دی مونبوسییه » ودی جرمونت » ودی 
مومورنسی عندما تمن إلىكومير يهبسبب نز اع بينون وبين المزارعين أوموضوع يتعلقبالولاء. 
كنا نصل إلى المر الذی تظهر بن أشجاره أبراج أأجراس سانتهيلير . كنت أود أن 
أجاس فى: هذا المكان » وأفرأ طول النهار. » وأنا آسمع الأجراس فلحو كان جمیلا 


۱۳۹ 
هادئا » لدرجة أن الساعة كانت تبدو » عندما تدقء لا كأنها تقطع سكو ن اهار ولا 
كالما تخلصه مما يحتويه » وأن برج الأجراس كان يعجل ‏ اکی يسقط القطرات 
الذهبية القليلة الى جمعها الدر فيه جمعا طبيعيا بطیثا - بفيض ااصمت : فى الوقت 
المناسب » بانضباط شخص متكاسل جاد » ما عليه إلا أن يفعل ذلك . 


يكن آکر مر ناحية جرمونت فى وجود مجرى الفيفون مجوار المرء طول الوقت 
تقريبا .كنا نهر الترعة مرة أولى » بعد مغادرة المتزل بعشر دقائق فوق جسر يقال له 
الحسر العتيق . وف اليوم ال لوصولنا » أى يوم عيد الفصح » بعد الوعظ » كنت أسرع 
إلى هذا المكان » إذاكان الخو جميلا .لأرى فى فوضى الصباح »صباح يوم العيد الكببر » 
الأدوات المنزلية المبعثر ة وقد بدت أقذر أمام الإستعدادات الفخمة » وأرى الترعة تتئزه 
وقد إتخذت لونا أزرقا سماويا بين الأراضى الى لا تزال عارية سوداء » ولا ترافقها 
إلا مجموعة من طيور الوقواق الى وصلت مبكرة » وزهور الربيع الى جاءت قبل 
موعدهاء بيا ميل ساق زهرة بنفسج زرقاء الم نحت ثقل قطرة العطر الى توما قمعها. 
وكان امسر العتيق یفضی إلى مدق تجر منه المراكب بالحبال . وكان المدق يبطن فى الصيف 
بأوراق شجرة جوز زرقاء اللون »غرس تنما صياد يلبس قبعة من الموص. وف كوميريه 
حيث كنت أعرف شخصية الحداد » أو صبى البقال الى تفت تحت زى الحاجب أو 
رداء صبى مذيح الكنيسة؛ كان هذا الصياد الشخص الوحيد الذى لم أكتشف هويته أبدا. 
وكان يعرف والدى بلا شك » لأندكان يرفع قبعته ییا لا مررنا به .كنت أريد عندئذ 
أن أسأله عن إسمه » لکنهم كانوا يشيرون إلى بالصمت لكى لا خاف السمك .كنا 
نسير فى الدق الذى يطل على مجرى الترعة من منحدر يرتفع عدة أقدام . وكان الشاطىء 
منخفضا فف الحاتب الآخر > وعتد إلى الحقول الواسعة حی القرية 
والحطة الى سا ونارت ی اقول بايا قصر نبلاء كوميريه ‏ الدين کانوا 
عملون لقب« کونت الى غاص نصفها ق المشائش . وکاد هولاء انبلاء بتحدون نی 
الخصور الوسطی من چری الميعون فى هذا الخانب خط دفاع ضد مجمات سادة جرمونت 
وقساوسة مارتتعیل » وم تكن بفايا القصر سوى بضعة اجزاء من ابراج لخدب الرعی 
, تری پالکاد » وبصعة شراقات كان الرماة يلقو مها الحجارة فا مصى ۰ ویراب مها 
الخارس نوفیون » و کلر فونتن » ومارتتفیل ل سيك » وبایولیسکون ۰ وكلها اراضی 
كانت مقطوعة لسادة جرمونت + وحصرت کومنریه بيها » واصیحت الیوم عستوی 
الحشائش » ویسیطر علها تلاميذ فدرسة الفرير الذين محضرون هنا لاستذکار دروم 
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أو الب أثناء الفسحة ‏ ماضی يكاد یکون قد تزل فى الأرض » ورقد على اشاطیء كن 
يتنزه ويبحث عن النسمة العليلة » لكنه يدعوف إلى كشر من التفكر » وجعلی أضيف 
إلى سم كومير يه » والمدينة الصغيرة الى تمه اليوم مديئة مختلفة للغاية » تستوقف أفكارى 
يوجهها الغابر الذى لا يفهم وتخفيه إلى منتصفه تحت البراعي الذهبية . وكانت البراعم كثيرة 
جدا فى هذا المكان الذى أختارته للعب فى الشائش » زرافات ووحدانا » بلوما الأصفر 
بصفار البيض ولعانهاء لاسا أنى كنت هكذا خيل إلى - لعجزی عن‌الاحراف 
إلى أية محاولة لتذوق التعة الى تبعها فى رؤيتها » أ كدس تلك المتعة فى مساحتها الذهبية 
إلى أن نقوى » وتستطيع أن تنتج جالا لا جدوى منه . وحدث ذلك منذ نعومة آظفاری 
عندما كنت أمد يدى لہا وأنا فى المدق » ولا أستطيع أن أنطق بأسمائها كاملة » وهی 
أسهاء مأخو ذة عن أسماء أمراء الحكايات الفرنسية » ور عا جاءوا منآسيا من قرون. عديدة 
واستقروافى القرية إلى الأبد راضین بأفقها التواضع » غين للشمس والشاطی» » مخلصين 
لنظر امحطة » واحتفظوا مع ذلك ببریق شرق شاعرى » شأنهم شأن لوحاتنا القدعة 
ويساطها الشعبية . 


كنت آمو بالنظر إلى الأباريق الى يضعها الصبية فى الفيفون لصيد الأسماك الصغيرة » 
وكانت الترعة تملوها وتحيط ها فى وقت واحد » أى أنها كانت «حاوية»ذات جوانب 
شفافة كالماء امحمد» ووتوی»غاص فى حاوية کر من البللور السائل الخارى . وكانت 
الأباريق تذدكر صورة الإتعاش بطريقة ألذ وأكثر إثارة مما لوکانت قد وضعت على مائدة 
الطعام » ولا تبيها إلا هار پةنی هذا الحناس الداثم بين الماء الذى لا قوام له ولا تستطیع ` 
اليد أن تلتقطه » والزجاج المنعدم النيولة الذى لا يستطيع الثم أن یستسیخه وهو فيه. 
ووعدت النفس بالعودة إلى هذا المكان فيا بعد ومعى سنانير. ووافق الصبيةعلى إعطاقى 
شيئا من الحبز كانوا محتفظون به «للتصبرة» وألقیت كرات صغبرة منه فى الفيفون: كانت 
كافية فيا يبدو لإيجاد ظاهرة التشيع الفرط لأن الماءكان يتجمد حول الكرات فى الحال 
»كر نآ عناقيد برض وية الشكل من الضفادع الصغيرة الحائعة» الى ظلت فى حالة تحلل 
حى هذه اللحظت بلا شك » لا تری » و توشك أن تتبلور . 
وسرعان مااتسد مجری الفيفون نباتات ماثية » بعضها منفرد » كذلك النيلوفر 
للذى لا يدع له .التیار الذی وضع فيه بطريقة خاطثة إلا قلیلا من الراحة . كان 
کنمدية الى تعمل 1 ليآ» لا يرسو على بر إلا لكى يعود إلى الر الذى. جاء منه » 
ويقوم :بعمبية العبور المزدوجة هذه إلى الأبد.وكانت. ساقه الصغيرة تتمدد عندما 
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يدقع إل الشاطی" » وتطول » ونجری» وتبلغ آقصی حد لامتدادها حی الشاطی" 
حیث یتلقفها التيار ثانية. وكانت البال الحضراء تنطوى على نفسهاء وتعيد الثبات 
المسكين [لىما عکن أن نسميه نقطة انطلاقه» لا سما أنه كان لاييق عندها لحظة » بل 
يعود ویکرر الناورة . كنت أجد هذا النبات فى نفس الوضع داتماء بن نزهة 
وأخرى» وكان يذ كرنى ببعض المصابين بالاجهاد العصى » وكان جدى يعتير 
العمة ليوى واحدة مهم » الذين يقدمون لناء على مر السنين » بلا نی تغير » 
مهد العادات الغريبة الى يعتقدون فى كل مرة آم يوشكون على التخلص مها » 
و متفظون ما دابا . ولأنهم وقعوا فى دوامة قلقهم وعادانهم الستهجنة» لا تذتهى 
اهود الى يتخبطون فما بلا جدوی ليتخاصوا منهاء إلا إلى ضمان تشغبل المهاز 
الذى حرکها ويغذ.ما بطريقة حتمية غريبة .هكذا كان هذا التيلوفر » شيم بواحد 
من أولئك البئساء الذى كان قلقهم الفريد الثکرر إلى مالا تمیق يشير فضول 
دانی. وربما طلب هذا الأخير من المعلب نفسه أن يروى له باستفاضة خواص 
ذلك القاق وسیبه » لولا أن فيرجيل الذى ابتعد عنه خطی واسعة أجيره على اللحاق 
به » بأسرع ما يمكن » کا حدث لى مع والدى . " ١‏ 


لکن التيار یبطی_بعد ذلك» ويعير ضيعة فتحها مالكها اجمهور . وكان 
قد حلا لهذا الماللك أن يزرع زهورا مائية» مما آوجد فى اليرك الصغيرة الى تکوغا 
الفيفون» حدائق حقيقية تملوها زهور النيلوفر . وعا أن شاطی الترعة كانا كثيرى 
الغابات فى هذا المكان» كانت ظلال الأشجار الكبيرة تعطى الماء عقا لونه أخضر 
قاتم عادة » لكن عندم! كنا نعود أحياناً ق بغض الأمسيات الصافية إثر فترة بعد 
ظهر عاصفت كنت أجد أن اونه قد تحول إلى الأزرق الفاتح الصارخ المائل إلى 
الإنفسجى؛ أزرق مجزع .الشكل ویابای اللوق . وكانت زهرة النيلوفر الارجوانية 
القلب» ذات الحواف البيضاء » تحمر كحبة الفراولة هنا وهناك » عند السطح . 
وى مكان أبعد من هذا » كانت الأزهار تزداد عددا » وتصبح أكثر شحوباً » 
وتحبيا » وتئنياً » وأقل نعومة . وكانت الصدفة قد رتبها فى التفافات جميلة » 
لدرجة أن العن نال أن وروداً رغوية حلتأكاليلها تطفو وتنحرف » كا محدث 
عندما تتساقط أوراق العيد الحزيئة الواحدة تلو الأخرى. وف مكان آخر » خصص 
فها پېدو» ركن للأنواع العادية الى يظهر فما اللونان الأبيض والوردى النقيان » 
وتتميز مهما الحضر. . بعد ذلك » كانت زهور البنسيه تتزاحم » وتكون حواشی 


نت ۱:۲ سم 


عائمة حقاً » جاءعت وحطت أجنحتها الباردة المائاة للزرقة » كالما الفراشات » 
على ميل هذه الأرضية الائية الشفاف » وهی أرضية مماوية أيضاً : فلقد كانت 
تعطى للزهور تربة لونما آقم وأكثر إثارة من لون الزهور ذاتها . وسواء جعلت » 
فى فترة بعد الظهر » مشكال السعادة اليقظة » الصامتة » المتحركة » يلمع تحت 
النيلوفر » أو امتلأت تى المساء » کالیناء البعيدة» بلون الغروب الوردى وحلمه » 
وظل یتفر لیبق » حول التوجات ذات الألوان الثابتة » على. الانسجام مع أكثر 
ماف الساعة من عمق وزوال وعموض » ولا بائية » كانت تبدو وكأنها جعلت 
الزهور نتفتح ف عرض السماء . 


وعندما تخرج الفيفون من. هذا المتتره » تعاود الحريان . کم رأيت » ووددت 
أن أحاكى » عندما أصبح حرا ق العيش کا أشاء » شخصاً جدف » ويترك 
الحداف » ويستلق على ظهره » ورأسه إلى أسفل » ف قاع مركبته » ويدعها تسبح 
ایا شاءت » ولا يستطيع أن يرى إلا السماء الى تمرق ببطء فوقه » و محمل على 
وجهه إحساساً ينبى' بالسعادة والسلام . 


كنا نيجلس بين السوسن على شاطی الترعة . وكانت سعابة لا عمل شا تتسكع 
طويلا فق النیاء العاطلة . وأحياناً.» كان الملل يقهر سمكة الشبوط » فتخرج من 
الماء ويصدر عنها شهیق قلق . حانت ساعة وجبة بعد الظهر الخفيفة . كنا » قبل 
أن نرحل » نقضى قرة طويلة تأكل خلاها الفاكهة » وانلبز » والشیکولانة » 
على المشائش » حيث كانت تصل إلينا » أفقية ضعيفة > لکنها لا تزال معدنية 
كثيفة » أصوات أجراس سانت هيلير الى ۸ تختلط بالهواء الذى عبرته من مدة 
طويلة » وترتعش وهی تمر فوق الزهور تحت أقدامنا » وقد ضاعها نبض خطوطها 
الرنانة المتتالى . 


وکنا ناتتى أحيان » على شاطی الیاه الى تحيط نبا الغابات » ببیت منعزل » 
ضائع » لايرى من العام با إلا الترعة التى تسبح مها دعائمه . وقفت امرأة شابة 
لا ینتدی وجهها اشأمل وغطاء رآمما الآنرق إلى هذا البلد » ولاشك آنماجعت 
« نندفن نفسها هنا » > كا يقال بالعامية"ء وتتذوق المتعة الرة التى تجعللها تشعر أن 
"سمها » وبصفة خاصة اسم الشخص آنذی لم تستطع الاحتفاظ بقلبه » مخهول فبه » 
وققت نى إطار النافذة الى لا ترى مها مكانا أبعد من الرکپ الراسية بالقرب من 


۰ 
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الباب . كانت. ترفع عینین شاردتین عندما تسمع صوت الارة » خلف أشجار 
الشاطی" . وکانت متأكدة > حتى قبل أن تلمح وجوههم» انبم لم یعرفوا اللحائن 
آبداً » وان يعرفوه » وأن ما من شی ء ی ماضنزم احتفظ بأثر له » وأن ما من شىء 
فى مستقبلهم سيتبح للم فرصة تلى ذلك الاثر . كان المرء يشعر آنبا تركت وغادرت 
عحض إرادتها أماكن كان مکن أن تلمح فما من تحب ».على الأقل » وجاءت 
إلى هذه الأماكن الى لم تره أبداً . كنت أنظر إلما » وهی عائدة من نزهة قامت 
ما ى طریق؛تعرف سلفاً أنه لن عر به » وتخرج يدها المستسلمتين من قفاز طويل 
عبی الال . 


لم نتمكن آداً » ومن نتنزه ناحية جرمونت » من الذهاب إلى المكان الذى 
تنبع منه الفيفون . وكنت قد فكرت فيه كثيراً » وكان وجوده فی نظرى جردا 
مثالياً لدرجة آننی دهشت عندما قيل لى : إنه ى المقاطعة » على مسافة بضعة 
كيلومتر ات من كوميريه > کا دهشت يوم أن علمت أن فى العام نقطة آحری 
كانت تفتح عندها أبواب الححم » فى قدم الزمان . كذلك » ل نتمکن أبداً من 
الوصول إلى الحد الذى طالا تمنيت الوصول إليه » وأقصد به. جرموقت . كنت 
أغرف أن بعض النبلاء » ودوق ودوقة جرمونت يسكنون هذا المكان » وآعرت 
آم شخصيات حقيقية موجودة حالاً لكن فى كل مرة فكرت فهم فا » 
تخيلهم إما ى لوحة جدارية » وهكذا كانت الكوئتيسة جرمونت فى «تتويج استير» 
و ماس يي ف و ال ا لد 
الزجاجية . فلقد كان ينتقل من الأخضر الکرمبی إل الأزرق الرقوق » 
ذا كنت آخذ الماء القدس أم أصل إلى مقاعدنا ال ري 
کانت صورة جنفيييف دی برابون » الى عررها الفانوس السحرى على منتائر 
غرقی أو يصعدها إلى السقفت- وكانت هذه الشخصيات تلتحف" دما بغموض 
الأزمنة الب وفنجيانية » وتسبح ف النور البرتقال المنبثق من هذا المقطع ‏ « مونت » 
کارلولکانت فى غروب: الشمس . وإذا كان ذوق.وذوقة جرمونت قد رظلا رغم 
ذلك » فی نظرى ع رشخضيتين حنییتین » رخ غرابهما » فان شخصيئهما 
« للدوقية » كانت تعمدد إلى ما لا نباية » وتفقد طابعها للادی » لتتمكن من احتواء 
جرمونت الى كانا دوف ودوقة لها + وكل ثاحية جرمولت المشمسة » ومجرى 
الفیتون وئیلوفازه وآشجّاره للکبرة » وغدید من فترات بعد 'الظهز الحميلة . 
وکنث آظرف انهم لا حملون لقب دوق ودوقة تجرمونث فقطا "+ بل حالفو » 


نت ۱46 سدم 


منك القرن الرابع: عشر » مع سادة کومبریه عن طریق الزواج > بعد أن حاولوا 
أن مزمومم بلا جدوی » وأصبحوا عملون اقب کونت: دی کومبریه » وأصبحوا 
بالتالى أول مواطى کومبریه ء مع [نهم الوحيدين الذين لا يسكنون فيا . أصبحوا 
مملون لقب كونت دی كو ميريه » وأصبح هذا الاسم ماثلا فى سايم » 

وشخصهم '؛ ولا شك أن كان و فينم بالفعل ذلك الحزن الغريب الورع الذى اختصت 
یه کومبریه . أصبحوا علکون المدينة » ولا علکون بين خاصاً » ويسكنون 
خارجها بلا شك ۰ ق الشارع » بين السماء والأرض » مثل جيلرير الى موفیه » 
الذى لم أكن أرى » فى زجاجيات صدر كنيسة سانت هيلير سوى ظهره الصبوغ 
بالك الأسود » إذا رفعت رأمى وأنا ذاهب لاحضار بعض الملح من عند كامو 


حدث بعد ذلك أننى مررت آحیاناً » ى ناحية جرمونت » أمام بعض الضياع 
الصغيرة السورة الرطبة » حيث تتصاعد أزهار قائمة اللون . وتؤقفت' » ظا مبی 
أننى أكتسب فكرة قيمة » عندما خيل إلى أن أمام عينى جزء من تلك المنطقة 
النهرية الى نیت كثيرآ أن آعرفها » منذ أن وصفها آحد كتا المفضلين . وتطابقت 
جرمونت معها » ومع أرضها الخيالية الى تعبرها مجارى مائية. تغلى » عندما تشر 
شكلها ی ذمی » وسمعت الدكتور برسپییه حدثنا عن الزهور والمياه الحميلة الحية 
الى توجد فى حديقة القصر . وحلمت أن مدام دی جرمونت طلبت منی الذهاب 
إليه » إثر نزوة عابرة . كانت تصطاد السمك طول اليوم معی . وف الساء > تمسلك 
بيدى » وهی مارة.أمام حدائق اتباعها الصغيرة » وتشير على الحدران الواطثة » 
إلى الزهور الى تسئد عامبا مغازلها البتفسجية والحمراء » وتعلمتی أسماءها . كانت 
تطلب می أن أحدمبا عن موضوعات القصائد الى أنوى تأليفها . وكانت هذه 
الأحلام تنہی إلى أن الأوان قد آن.لکی أعرف ما آنوی أن أكتبه » ما دمت أريد 
أن .أكون كاتباً يوم . لكن » طالما .كنت أتساءل. عن ذلك » وأحاول أن أجد 
موضوعاً يمكن أن أضمنه معی فلسفیاً لا نباية له » كان ذهى يتوقف عن العمل » 
ولا أرى إلا الفراغ » وأشغر آنی أفتقر إل العبقرية » أو أن مرضاً ذهتیاً حول 
دون ميلادها . وكنت أعتمد على أنى أحيانآ لتسوية الأمر . فلقد كان يتمتع بسلطان 
وحظوة عند أصحاب الناصب الهامة » بحيث كان يتوصل إلى مخالفتنا للقوانين 
الى. علمتی فرانسواز اعتبارها حتمية أكثر من قوائين الحياة.. والوت » وتأجيل 
أمال اض » ستولا جابا + مول من مال اي ,کله 4 وحصول. اين دام 
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سيزاره » 'الذى يريد أن يذهب: للاستشفاء » على إذن من الوزير بأداء امتحان 
الیکااوریا قبل موعده بشمرين » ضمن الطلبة الذى تبدأ ارم حرف الألف » 
بدلا من أن ینتظر دور الطلبة الذى تبدأ مارم مرف س . وإذا أصبث عرض 
خطبر > أو آسرنی قطاع: الطرق » انتظرت فى هدوء الساعة التمية للعودة إلى 
الواقع » ساعة الخلاص أن الشفاء » لیقیی أن والدی متفاهم اخاية مع الهاطات 
مایا » وأنه حظی مخطابات توصية لا تقاوم » موجهة إلى الله » مما جعل من مر ضى 
أر أسرى شيعا مختلفاً عن الصور الخيالية العابثة التى لإخطر مها على . ور مما كان 
افتقارئ إلى العبقرية ٠»‏ وكانت اطوة السوداء الى تحفر فى ذهنى عندما أحمث عن 
موضوعات كتاباق المنتقبلة » جرد وهم لا آساسآله من الصحة » سيزول ثارجة 
لتدخل أبى الذى اتفق بلا شك مع الکو مة ‏ العنابة الإبلهية.على أن !کون آم ل كباب 
عصری .وق أحيان آخری»بینا کان والدی یقلقان لانی أتخلف عثيما ولا أتبعهنا 
كانت حیاتی اخالية لا تبدو لى شیئ صناعیاً اخترعه أنى وبوسعه أن يغيره کا يشاء » 
بل واقعاً | يمعل لى » ولا حول ولا قوة لى مامه » لا حليف لى فيه » ولا خی 
شيا وراءه . كان ميل إلى آنذاك نی موجوة بنفس الطريقة الى يوجد ا 
الآخرون 1 وآنی سأبلغ الشيخو خة وأموت مثلهم 3 وآنی من آولتك آلذين 
لا علکون أى استعداد للکتابة . لذا » أصبت باليأض: » وتخلیت عن الأدب :إلى 
لأبد » رغم:تشجيع بلوك لى . وكان هذا الإحساس الماشر الحم بأن فکری 
أصبح عدم » يتغلب على. کلات النفاق الى تجزل لى » كا يتغلب تأنیب الضمبر 
ق النفس الشربرة الى عندح: احمیع أعمالما: الطيبة . ۱ 

وذات یوم » قالت ل آی : « مادمت لاتکف عن الحنديث” عن مدام 
دی جرمونت وبا أن الدكتور برسييه الا بجاح من آرنة أعوام» اعم ني 
ستأق إلى, کومبریه لتحضر زواج ابنته. وتستطيع عندئذ أن تراها فى لفل » : 
وبالفعل » ,كان_الدكتور برسبييه أكثر من حدثنایاعن"مدام دی جرموئت » يل 
واطلعنا. على عدد من جلة مصورة ظهرت فيه ال الى ارتدتما فى حفلقينتكرية 
حضزتها عند الامبرة دی ليون . 

فجأة 4 هداس لزواج» سحت لى حركة صدوعت قبن حاجب الكتيسة 
عندما -قیر مکانه» بأن آری نی إحدى الصلیات سيدة شقراء ذات. آنف کبور» 
وعیدن زرقاوين حادثين » ووباط علق متفخ أملس» لامع » جدید )من احریر 
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البنفسجی » وحبة صغيرة عند ركن آنها. ولانی تبينت على مساحة وجهها الحمر 
كا لو كانت تشعر بالحرء أجزاء صغيرة ذابت وتكاد لا ترى » من الشبه بالصورة 
الى سبق أن رأيتها » ولان اللامح الخاصة الى تبيتها فا » عکن الإشارة لها » 
إذا حاولت أن أسمماء بالعبارات الآتية بالذات : أنف كبير » وعينان زرقاوان» 
نی استخدمها الد کتور برسبييه عندما و صف الدوقة.دى نجرمونت» قلت لنفسى : 
هذه السيدة تشبه مدام دی جرمونت . وكان المصلى الذى تتابع فيه القداس مصل 
جبلینر لى موفيه»حيث يرقد تحت قبوره المشطحة المذهبة التباعدة كخلايا العسل» 
من حملوا لقب كونث دی برابوت فیا مشی . وأذكر > حسب مآ قيل لى : إنه 
كان خصصاً لأسرة دی جرمونت » .عندما محضر أحد أفرادها احتفالا ی كوميريه. 
م يكن من المکن أن توجد اليوم فى هذا الصلي - حيث يجب أن تأنى بالذات - 
إلا امرأة واحدة. تشبه ضورة. مدام دى جرمونت . كانت هى إذن . كانت خيبة 
أمل كبيرة »> وكان مرجعها آنی ۸ أنتبه أبداً » عندما كنت أفكر فى مدام 
دی جرموتت» إلى آنی أتخيلها بألوان اللوحة الحدارية أو لاز جاجية » ق عصر 
آخر » وبطريقة أخرى غير الطريقة ای ننيل مها الأحياء . لم أنتبه أبداً إلى أن وجهها 
عکن أن يكون آحمرآء أو إل آنا تلبسرباط:عتق بنفسجى مثل مدام سيزاره: 
وعندما رأيت. وجهها البيضاوئىء تذ کرت بعض الذين رأيتهم فى منزلنا لدرجة أتى 
بدأت أشك ‏ وسرعان ما تبدد هذا الشك - تى أن هذه السيدة » من حيث البدأ 
الذى أوجدها وبکل جزی فما » هی الدوقة دی جرمونت مادباً » وق أن جسدها 
الذى يذهل الامم الذی أعطى له » ينتمى إلى نوع معين. من النساء > یشتمل على 
زوجات الأطباء والتجار أيضاً . و هذه هی إذن مدام: دىجرمونزت ؟ » هكذا قال 
الوجه المتئيه الندهش الذى تأملت به هذه الصورة » ول تكن لماء بطبيعة الخال » 
أية علاقة بالصور الى تحمل نفس الامم وظهرت لى مراراً ق أحلاى » ما دمت 
لم أرسمها بطريقة تعسفية كالأخريات » بل استوقفت نظرى لأول مرة » .من بلظة 
فقط » نى الكنيسة . لم تكن لهذه الصورة.طبيعة تلك الصوز > "ول تكن لتقيل أن 
نلونها كينا نشاء » كتلك] الصور [الى. تستسام للتشبع بلو ن3مقظع برتقالى من کلمة > 
بل كانت حقبقية لدرجة أن كل شىء فما» حى هذه الحبة الصغيرة الى تشتغل 
يجواز الأنف » ب و كد لستبعاد قوانين الحياة لاء كا تم ثنايا ثوب الساحرة أو رجفة 
بنضرها عن وجود النثلة الحبة.ماديآ » فى خن كنا نشك نى أن ما تراه العين جرد 
عرضن ضوف اوه 1 
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وحاولت » ف الوقت نفسه » أن أطبق الفكرة الاتية على الصورة: الحديثة نی 
لا تقبل للتغيير» وثبتها فى رؤيى الأنف البارز والعينان الثاقبتان ( رعا لام أول 
من مسا وأوجد فما أول حز > ف اللحظة الذى لم يسع لى الوقت فما لكى أفكر 
فى أن المرأة ال ظهرت آمای عکن أن تکون مدام دی‌جرمونت ) : د ما مدام 
دی جرمونت. » ول أتوصل إلا إلى قيامها عناورة أمام الصورة » وکان الائنتن 
اسطوانتان تفضل بینهما مسافة . لکن مدام دی جرمونت الى طالا حلمت ما » 
ورأيت الان آنبا موجودة بالفعل لکن خارج نفسی » زادت من سلطانها على خيالى 
الذى شل حظة عندما اتصل بواقع مختلف جداً عما توقعه » فأخذ يرد ویقول لى : 
« كان لآل جرمونت الأمجاد » قبل شارلمان»حق الحياة والوت على أتباعهم ۰ 
ودوقة جرمونت تنحدر من جنفييف دی برابون. وهی لا تعرف » ولا توافق 
على أن تعرف أ من الأشخاص الوجودین هنا 4 . 


و-یالاستقلال النظرات البشرية الرائع > نظرات يربطها بالوجه حبل طويل 
مطاط » لم يشد لدرجة ألما تستطيع أن تروح وتغدو وحدها بعيداً عنه - بیها كانت 
مدام دی جرمونت تجلس ف المصلى فوق قبور مؤتاها » كانت نظراتها تتسكع هنا 
وهناك » وتصعد بطول الاعدة » بل وتتوقف عندئ أنا » كأنها شعاع من الشمس 
هام .على وجهه فى جناح الكنيسة »> لكنه بدا لى واعيآ فى اللحظة الى تلقیت فما 
قبلته . أما مدام دی جرمونت نفسها » فظلت بلا حراك » وجلست كأم لا تری 
فيا يبدو الأفعال الحريئة الماكرة » واحاولات امتطفلة الى' يقوم ما أولادها الذين 
يلعبون و ينادون أناسآ لا تعرفهم » واستحال على أن أعرف ما إذا كانت توافق 
على شرود نظراتها أم تلومه » فى نفسها المتفرغة. . 
وجدت آنه من المهلم ألا ترحل قبل أن أتمكن بمن النظر إلا با فيه الكفاية » 
' لأنى تذكرت أننى اعترت' رویها ..لسنوات عديدة » شيئ أرغب فيه إلى أقصئ 
حد ء ول آحول نظری عنها » كا .لو كانت کل نظرة هن نظرالى تستطيع أن تن 
ماديا » وتخزن فى نفسها ذكرى أنقها البارز » ؤوجتما المحمرتين:».وتلك الخواص 
نی خيل إلى آنبا معلومات قيمة » وأصيلة وفريدة عن وجهها . والان » بعد أن 
.: جعلتی: کل الأفكار الى علقتها بهذا الوجه أراه جميلا -- وربما كان . الدافع إلى 
ذلك هو رغبتنا الدائمة أي ألا نشعر مخيبة الأمل » وهی شكل من أشكال:. الاحتفاظ 
بأفضل عناصرنا :وأعدت دوقة جرمونت ( ما دامت هئ الدوقة الى ذكرتها. حى 
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الان ) إلى مکان خارج عن بقية البشر » وکانت قد اختلطت "هم حظة محرد رژیی 
ات لخت ن نا عل خرن +9 نا دن د سیزاره » 
ومدموازیل فانتوى .۰ وكأنه عکن أن تقارن ما . وعندما توقفت نظراق على 
شعرها الأشقر » .وعینما الزرقاوين. » ورباط عنقها » وأغفلت الملامح الى قد 
تذكرى بوجوه أخري » صحت قائلا أمام هذا الرسم المبدثى الناقص إرادياً : 
ديا ماما | يا لسموها !إنها حقاً سليلة ج . دی برابون » وتنتعى إلى آل جرمونت 
بذخر . » وكان الاهیام الذى أضىء به وجهها يعزله لدرجة أنه يستحيل على » 
حى اليوم » إذا تذكرت هذا الاحتفال » أن أرى شخصاً واحداً من حضروه » 
باستثنائها هی والحاجب الذى رد بالاجاب عندما سألته عا إذا كانت هذه السيدة 
حا مدام دی جرءونت . آما هی > فأراها مرة ثائية » لاسیا عندما مر العرض 
أمام الموهف الذئ تضیوه الشمس إضاءة متقطعة حارة » كا محدث فى الأيام الى 
تهب فا للريح والعاصفة » و تواجدت فيه مدام دی جرمونت وسط سكان كوميريه 
الذين تجهل حى أسماءهم » وتعلن مرتبتهم الأدنى عن مرتبها الأعلى » بقدر يتعذر 
معه آلا تشعر بالود الصادق وه » وتأمل » علاوة على ذلك » أن توحى [لهم 
عزید من الاحترام » لفرط طيبنها وبساطتها . لذا » لم تتمکن من توجیه تلك ألنظرات 
الارادية احملة ععی عدد الى نوجهها أن تغرفهم » واکتفت بترك آفکارها 
الشاردة برب باستمرار ما » فى موجة من اللور الأزرق'ل تستطع احتواء‌ها » 
ولا تريد أن تضايق ما أحدا » » أو تحتقر فيا يبدو صغار القوم الذين تلتق مهم لقاء 
عابرا » وتصيهم فی کل لحظة . وما زلت أرى + فوق رباط, عنقهأ البنفسجئ 
الأملس المنتفخ » دهشة عینها الحلوة الى أضافت زلمما » يدون أن تحرو على أن 
تخص بها شخصاً معيناً » ومحيث يأخل الجميع مها نصييم » ابتسامة خجولة إلى 
حد ماء ايتسامة السيدة التبيلة التى- تتظاهر بالاعتذار لأتباعها ونحهم . وسقطت 
هذه الابتسامة على » وم أغض الطرف . وعندئذ » تذكرت تلك النظرة.التی تنما 
على الدوقة أثناء القداس » نظرة زرقاء کشعاع مس اخترق زجاجية جيلبير_لى موفيه 
وقلت.:. .لا شك آنها مهثمة فى . ؛ وظنتها معجبة ی ؛ وأنها ستظل" تفکر ف 
حى بعد آن: تغادر الکنهسة ءورعا شعرت بالحزن يسببئ » مساء » ق:جرمونت: 
آحپہتہا ی الخال . وإذا. کان بک أحياناً » لکی حب امزأة > أن اتنظر . إلينا باحفقار- 
كا فغلت مدموازيل:سوات » فنا آظن.» وفكرنا فى:أنها لن تكون ملنكا لنا آندان: 
قد يكنى أخيانا أيضا أن تتظی إليناء “نظرة .طيبة' :كنا فعانت مدام :دى: جرموفت » وأن 
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تفکر ف أنهرمكن.أن تکون لنا . ازرقت عیناها كعناقية. يستحيل قطنها » وان 
كانت أهدتها لى . والشمس التى تبددها عابة » لکنها تصب آشبا بکل قوة على 
الميدان والموهف » كانت تعطى اون الحبرانيوم السجاجید الحمراء الى بسطت نى 
الأرض لهذه: المناسبة الخليلة » وتقدمت علها مدام دی جرمونت وهی تبتسم » 
وتضنى على صوفها لوناً مليآً وردياً: » وبشرة مضيئة» ونوعاً من الحنان والرقة 
الحادة » فى جو الأمبة والفرح الذى تتمیز به بعض صفحات اوهنجرین » ولوحات 
کارباتشبی وتجعلنا نفهام كيف استطاع بودلير أن بصف صوث البوق باه لذيذ . 


3 :دا لى أكثر من ذى قبل » منذ ذلك اليوم » أثناء التزهات الى قمت با 
ناحية جرمونت » أن عدم استعدادی للاداب » واضطرارى إلى صرف النظر عن 
أن أكون كاتباً مشبوراً » شیء غزن.وآلی الأسى الذى أحسست به عندئذ » 
وأنا أحلم قليلا على انفراد » ى مكان بعيد إلى حد ما » أدرجة أن ذهی توقث 
اما عن التفكير فى الشعر > والروایات » والمستقبل الشاعرى الذى منعنى افتقارى 
إلى الموهبة من الاعماد عليه ». توقف من تلقاء نفسه ء نتيجة لنوع من الشلل أمام 
لالم » کی لا آشعر ولا يشعر ذا الأمى . واستوقفنی قتجأة سقف » وائعكاس 
الشمس على حجر » أو زائحة الطریق » وهم بعردين کل البعد عن‌الشاغل الأدبية : 
ولا بربطهم مها أى شىء ۰ ومتحوفی متعة خاصة ؛ استوقفوف لأنهم فون أيضاً » 
فما يبدو » وراء ما آراه » شی يدعونى إلى أخذه » ولا آتوصل إلى اکتشانه,» رغم 
جهودى . وعا نى كنت أحس أن هذا الشیء موتجود فمم» وتفت بلا حراك » 
انظراآ» واستنشق وأحاول أن أذهب بفكرى أبعد من الصورة أو الراتحة » وكنت 
أسعى إلى العثور عنم مرة أخرئ » وأنا أغمض عيى » إذا اضظرزت إلى اللحاق 
مجدی ومواصاة السبر . كنت أحاول جاهداً أن أتذ کر بالضبط خط السقف ؛ ولون 
اجر » وخبل ال آنهما ممتلثان » ومستعدان للإنتفاخ » والکشف عا يغطيانه » بدون 
أن أدرك لذلك سا . وم تكن انطباعات: كهله لتستطيع أن ترد لى الأمل الذی فقدته > 
الأمل ی أن ون یوما کات أو شاعراً , لگنا كإنت ترتبط دا بفیء خاص خالی 
من القيمة الذهنية 4 ولا يعلق بأى:خقيقة جردة . لكنها كانت تولد فی» على الأقل » 
متعة لا تتعقل + والإمبام بنوع من الخصوبة'؛وءن ثم > تبعدنی, عن الملل والإجساس 
بالعجز الذى شعرت ما .كل مرة مجلت فا عن موضوع فلشنى لعل أدبي هام . 
لكن واجب الوعي الذى تفرضه علي هذه الانطباعات اللباصة بالشكل واللون والراحة 
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وحاولة الوقوف على ما یتخی وراءهاء كان شاقاً » حيث كنت أبادر إلى تلمس الأعذار 
الى تمكنتى من الحرب من هذا الحهد وعدم تكبد هذا العثاء . لسن الخظ » نادانی 
والدى » وشعرت أنى افتقزت حالاً إلى الهدوء اللازم لمواصلة السعى مواصلة مفيدة » 
وأنه من الأفضل ألا آفکر فى الآمر إلى حن عودق إلى التزل » وألا أجهد نفسی سلفاً 
بلا داع أو نتيجة . لذا »لم أهتم ذا الشیء الول الذى يلتف حوله شكل أو رانحة 
وأنا هادی الفس » ما دمت آعود به إلى التزل » تحمیه الصور الى تكسوه ووجدته 
حي تحتها. » شأنه شأن السمك الذی عدت به نی سلتى » و غطیته بطبقة من انلشانش ظل 
بفضلها طازجاً » يوم أن سمحوا لى بالذهاب للصید » وبعد عودق إلى التزل » فکرت 
فى شیء آخر . وهکذا » تکدس ف ذهى ( کا تتكدس فى غرفی الزهور الى قطفتها 
والأشياء الى أعطيت لى ) حجر يتلاعب به شعاع »وسقف » ورنة جرس » ورائحة 
أوراق شجر » وكثير من الصور التباينة الى مات تحتها » من مدة طويلة » الواقع 
الذى أحسست به » وم أتوصل إلى اكنشا فه > لأن الإرادة عازتی . 

ومع ذلك » تملكي ذات يوم إحساس من هذا النوع » ولم انضرف عنه إلا 
بعدتعميقه قليلا: كانتنزهتنا قد تجاوزتمدتها العتادة يكثير . لذا »سررنا للغاية عندما 
التقينا فى متتصف الظريق» بيا كانت فترة بعد الظهر تقترب من اينما » بالدكتور 
برسينيه » الذى مر مسرعاً فى عربة » وعرفتا » وجعلنا نركب معه . طلب منى أن 
آصعد وأجلس. نجوار الحوذى : وانطلقنا كالريح » لأن الدكتور كان عليه أن يتوقف 
فى مارثتفيل لى سيك » قبل أن يعود إلى کومبر یه عند مریض اتفقنا على أن ننتظره آمام 
یه . وی متخصف الطريق » أحسست فجأة عتعة خاصة لا تشبه أى متعة أخرى » عندما 
رأيت برجی آجراس ما رتتفیل الى تطل علهما الشمس الغاربة » وغير تمكانهما حركة 
عربقنا وتعرجات الطريق » ثم برج أجراس فيوفيك » ويفصل بينه وبينهما تل ووادى » 
ويقع على هضبة بعيدة أعلى » ون كان يبدو قربا جد منهما . 

وإذ رأيت ولاحظت شکل . سهامهلم. » وتغییر مکان خطوطهم »وأشعة الشمنل 
على سطکهلم » شعرت أنى. لا أبلغ: بانطباعى مداه وأن شیا مازیکن: وراء هذه 
الحركة » وهذا النور > شىء تحتویه الأبراج و تنفیه فى آن واحد » فيا يبدو :. 

يبدو أن برجی"الاجراش كانا بعیدین وأنتا كنا تقترْب مهما ببط ء ». لدرجة أن 
دهشت عندما توقفنا أمام كنيسة ما ر تنفيل "تقد ذلك تبضع لحخظات .وم أدرك سیب 
امتعة نی أحسست نها عنما ليما ق‌الأفق » واتضحلى أن غخاؤلة اكتشاف هذا السب 
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شىء شاق للغاية. . كنت آرید أن أحتفظ فر أمى ده الخطوط الى تتحرك فى الشمس 
وألا أفكر فما الآن . ولو أنثى فعات؛ لكان من المحتمل أن يلحق برجى الأجراس إلى 
الأبد بكم الأشجان » والأسقفء والروائح» والأضوات» الى میزتبا عا عداها » نظراً 
للمتعة الغامضة الى ولداها فى» ول أعمقها آبداً . ونزات لأتحدث مع والدى » ونحن 
ننتظر الطبيب > ثم عاودنا السبر»وعدت إلى مکانی مجوان الحوذى » والتفت لأرى 
مرة أجرى برجى الأجراس الذى مهما مرة أخيرة بعد ذلك بقليل » عند منعطف أحد 
الطرقات . وكان الخوذئ لا ميل إلى الکلام » فما يبدو ؛ لذا » رد بالكاد على لای » 
واضطررت أن أصاحب نفسی وأحاول أن أتذكر البرجن: » لعدم وجود صاحب. 
وسرعان ما تمزقت خطوطهما وتمزق سطحهما الشمس ‏ كأنه قشرة وظهر لى شىء 
ما كان مختيثاً فهما . وخطرت لى فكرة لم تخطر لى فى اللحظة السابقة » وتحولت إلى 
كلات فى رأنى ء وزادت من التعة الى بعثها فى رؤية للبرجين منذ قليل » للرجة 
أننى انتشیت وم أستطم التفكير فى شىءآخر . وى هذه اللحظة » وعا نا کنا قد 
ابتعدنا عن مارتتفيل » لحتهما مرة آخری عندما أدرت رأسى » وكانا فى هذه الرة 
سوادوين لأن الشمس قد غربت.. كاتت منحنیات‌الطریق تخقهما عن نظرى أحياناً . 
ثم ظهرا مرة أخرئ + وأخيراً ‏ غابا عن الأنظار". وبدون أن أقول لنفسى إن ماکان 
ختی" وراء آبراج أجراس ما رتتفیل لايد وأن:يكون شيئاً شدما بالحملة الحميلة » مادام 
قد ظهر فى شكل كلات أمتعتى » طلبت من الطبيب ورقةاوقلم» وألفت هذه القطعة 
الضغيرة الى عثرت علما فها بعد » رغ اهتزازات العربة» لأريح ضضميرى وأثه اع 
لحماسى » ول أخضعها إلا لتغیبرات طفيفة : 


و ارتفع فى للسماء برجى أجراس ما رتنفيل ». وحدها ء . ارتفعا فوق مستوی 
للؤاذى + کا لو كانا قد ضاعا فى الأرض المنبسطة .وسرعان.ما رأينا لاه أبراج » 
إذ جاء برج أجراس فيوفيك متأخراً » ولق مهما ».و اتخذ لنفسه مكانا أمامهما باثتفانة 
جريئة .:ومرت الدقائق » وسرنا مسرعين . ومع ذلك .> ظلت الأبراج:الثلاثة ‏ بعيدة 
أمامنا » كأنها ثلائة طيور خطت ف الوادئ » وهی بلا خراك ».وتراها الطدن فى الشمس . 
ثم ابثعد برج آجرامن فيوفيك ».۰ وضارت بينه وبينهما مسافة » وظل برجی أجراس. 
مارتتفیل وحدهها : » يضيئوهما: تور الغروب الذى أراه يلعب ويبتسم عند منحدرآنهما.» 
كنا قل استغر قنا وقتاً طویلا لک نقترب منبهما . لذا » أخلبت أفكر: فى الوقت اللازم 
لاو صول إلمهما. . وفجأة انعطفنث العربة ووجدنا"ألفسنا تحتهما : کاناقد اقا بق ما 
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أمامها » بطريقة مفاجتة لدرجة أننا توقفنا قبل أن نصطدم باندخل باحظة واحدة فقط . 
واصلنا السير؛ وکنا قد غادرذا مارتتفیل منذ قلیل » واختفت القرية بعد آن. رافقتنا 
بضع ثوان » عندما آذ برجى أجراسه! وبرج فيوفيك» الذين ظلوا وحيدين فى الأفق 
ينظرون إلينا ونحن نبتعد» ویلوحون شممهم المشمسة ليقولوا لنا وداعاً . وأحياناً » 
كان أحدهم يبتعد» لینمکن الاثدان الآخران من رویتنا حظة أخرى . لکن الطر يق 
غير اتجاهه» فدارو' ق الضوء كأنهم ثلاث مدارات ذهبية » وغابوا عن نظری » 
وعندما اقتربنا من كوميريه » بعد ذلك بقليل» وكانت الشمس قد غربت » مهم 
مرة أخيرة من بعيد» وكانوا جرد زهور ثلاث رسمت نى السماء فوق خط الحقول 
المتخفض ‏ ماجمانى أفكر فى ثلاث فتيات تقول الأسطورة أنرن ضلوا فى مكان 
حل فيه الظلام . وبين كنا نبتعد» رأيئهم: یتحسون طريقهم مخجل . زبعد أن تعتر 
طلهم النییل تعثراً أخرق» رأيمم يضمون صفوفهم» ويتراق آحدهم وراء الآخر » 
ولا یکو نون ف المماء الى لا تزال وردية سوی‌شکلاو احداً » آسودا» ساحراًء مستسناماً » 
ویغیبون ف الليل .. 


٠م‏ أعاود التفكير أبدآ فى هذه الصفحة» لکنی كنت سعیدا للغاية عندما ابیت 
من كتابتها » وأنا جالس فى ركن المقعد الى يضع فيه حوذی الطبيب عادة سلة الطيور 
الى اشتراها من سوق مارتنفيل. » وأحسست آنا خلصتى تماماً من أبراج الأجراس 
هذه .وما فيه ورآءها » کا:لوکنت دجاجة وضعت لتوها بيضة وأخذت. تغی بصوت 
عال . : 


استطغت خلال هذه النز هات أن أجلم طول اليوم بالتعة الى قد أشعر ما إذا آصیحت 
صديقاً لدوقة جرمونت ».واصطدت السمك » وثتزهت فى مركب فق الفيفون . 
ولتعطفى إلى السعادة ‏ لم أطاب من الحياة فى. هذه اللحظات إلا أن تكون سلساة من أيام 
بعد الظهر السعيدة . لكن قلی أخل يدق فجأة. » عندمااحت على الیسار وحن فى طريق 
العودة > مزرغة بعيدة إلى حد ما عن مزرعتین متقار بتين جدا » ولم يكن اعلينا» لىك 
ندخل کومریه من المكان الذی تقع فيه هذه الزرعة »لا أن نسلك. مرا من شجر 
البلوط تحفه. من جانب مروج کل واحد مها ملک ليستان صغعر» وزرعت فهاء على 
مپافات: متساويق أشجار تفاح تنقل إلا .رم ظلاها اليايئى » زذا أضاءتها اشن 
الغارية. . کنت.آعل آننا سنکون ق‌آمتزلنا بعد نصف‌ساحة تقر یا ء‌نوزنی ستأرسل إلى 
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" غرفة النوم حالما اتهى من شرب الحساءء کا محدث ف الأيام الى نذهب فما ناحية 
جرمونت » ونتناول فما وجبة العشاء فى ساعة متأخرة. لن تصعد أهى إذن لتقول لى 
« تصبح على خبر » وأنا فى السریر» وستضطر ال البقاء فى غرفة الطعام كا لو كان 
عندنا ضيوف على العشاء. وكانتمنطقة الزن الى دخلت فما لتوى مختلفة عن المنطقة 
الى انطلقت فما وأنا فرح » من لحظة ؤهكذا يفصل فى بعض السموات شريط وردى 
عن شريط أخضر أو أسود . يرى طاثر نى اللون الوردى» ويوشك أن يصل إلى آخره» 
ويكاد عس اللون الأسود > ثم یدخل فيه. وكنت الآن خارج الرغبات الى أحاطت 
فى منذ قليل '» زغبة الذهاب إلى جرمونت » والسفر » والسعادة » لدرجة أن إشباعها 
أن يولذ فى أية متعة . ولكم كنت أنمنى أن استبدل يكل هذا إمكانية البكاء طول اليل 
بین ذراعی أبى !ارتجفت » ول أبعد عيى القاقتين عن وجه آمی الى لن تظهر فى الغرفة 
هذا المساء » حيث كدت أرى نفسى 'بعين الحيال » وتمنيت الموت. كان مكن أن 
يستمر هذا الخال حتی الغد » حتى تسن أشعة الصباح كا يفعل ابستانی - قضباتها 
إلى ا-تائط الذی تكسوه زهور السلبوت وتتسلقه حى نافذق» كان عکن أن أنزل من 
السرير » ثم إلى الحديقة » بسرعةء بدون أن أذكر آن الساء سیعود آیداً بساعة فراق 
لای .هکذا تعلمت » وأنا فى ناحية جرمونت» كيف أفرق بين هذه الحالات الى تتتابع 
فى نفسى "» ى فرات معينة » وتبلغ خد اقتسام کل مار.» وتعود إحداها لتطرد 
الأخرى فى ساعة محددة» كالحمى. كانت هذه الحالات متجاورة » لکن کل ما 
كان منفصلا عن الآخر » وانعدفت سبل الإتصال ينها ؛حى. آننی لم آعد آفهم أو حى 
أتصوز فى إحداها ما رغيت فيه » أو خفت منه » أو أنجرته فى الأخرى . 


لذا» ظلت ناحية مز جليز وناحية جرمونت مر نبطتين.فى. نظرى بكثير من الأحداث 
الصغيرة > اللحاصة محياة من حتاف الحيوات الى ياه فى حطوط متوازية ؛ وهی 
أكثر امتالته بالأحداث وغنى بالوقائع » وأقصد ما حياة للفكر . ولا شاك أنها تنمو فينا 
بدون أن نشعر ما . كنا نعد من فارة طويلة » الکن بدون أن ندری » اكنشاف 
الحقائق الى غيرت شکلها ومعناهاء وقتجت أمامنا سبلا جديدة . ولا تؤرخ هذه 
الأحداث إلا ابتداء من الوم والدقيقة الى نراها فهماء عندئذٍ > يرافق ذكراها المنظر 
انطبيعى الذى أحاط بظهورهاء بوجهه اللا شعورى أو الشارد. » و آزهاره النی_ كانت 
تلمپ على الحشائش » ومائه الخارى تحت الشمس . وعندماكان امار المتواضع أو الطفل 
الحالم يتأمل _طويلا ‏ ك يتأمل المورخ. الواقف وسط الخشد ملكا ب .هذا الركن من 
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الطبيعة أو ركن الحديقة هتا » كان هذان الآخران لا.یدرکان ألما سيبقيان على تيد 

الحياة » غراصهما الزائلة » بفضل"هذا الار وهذا الطفل . ومع”ذلك » حمل حماسی 
عطر الزعرور الذى مجمع موونته بطول السور"» حيث سیستبدل"بالنسرین بعد قليل » 
وصوت خطوات لا صدی لما فوق حصی المر » والفقاعة الى کوننها میاه الترعة 
فوق تبات ماك وتفقأ ی الخال » وعبر سم سنوات عديدة متتالية » بيا انمحت الطرق 
حولم » ومات من وطووها بأقدامهم» وماتث ذكراهم . وأحياناً » ترز قطعة من 
النظر الطبیعی وصلت إلينا حى اليوم » وقد عزلت عن كل شىء » خی آنا تطفو 
مترددة ق ذهى كانها ديلوس مزدهرة ء بدون أن أتمكن من أن أقول من أى بلد 
ومن أى زمان - وز ما من ی حلم بكل بساطة # أنت . لكن » بحب أن أنظر إلى 
ناحیی میزجلیز وجرمونت على أنهما بصفة خاصة مناج عيقة فى تربة ذهنی » وأراضى 
صلبة اعتمد علما حى الآن . ولانی أومن بالأشياء والكائنات » وأنا أمر مها » ظلت 
الأشياء والكاثنات الى عرقما من خلالمما » الأشياء وللكائنات الوحيدة التى أنظر إلها 
نظرة جادة » .وتبعث نى الفرحة حى الآن . والأزهار الى أراها اليوم لاول مرة 
لا تیدو لى حقيقية » ما لآن الاعان الحلاق قد نضب مغينه فى » إما لأن الحقيقة لا تنشكل 
إلا فى للذاكرة . فناحية ميزجليز بليلكهاأ » . وزعرورها » وترنجانبا » ومنلورها > 
وتفاحها » وناحية جرمونت بترعتها » حیث أفراخ الضفادع » وتیلوفرها» وبراعها 
الذهبیة» مثاتا فى نظریژل الأبد وجه البلاد الى أتمنى أن آعیش فا » وأطالب نپا 
أولا وقبل کل. شىء بالذهاب الصيد » والتزهة فى للقارب » وروية 
أطلال القلاع الغوظية » والعثور وسط القمج - هکذ كانت سانت أندريه ديشونت 
على كنيسة ضخمة» ريفية » مذهبة كالرحى . وتتصل بقلی مباشرة زهور الزعرور 
وأشجار التفاح الى قد الى با فى الحقول » أثناء السفر » لانها توجد فى نفس للغمق > 
فى مستوى مافی . ومع ذلك » ولآن شيئاً فرذياً يوجد فى الأماكن » أن :تشع رغبی 
فى روية ناحية جرمونت » إذا استولت على » إذا اقتادونی إلى شاطی" ترعة 'يوجد 
فيه نيلوفر جميل كنياوفر الفيفون » بل جمل منه » وان أمنى أن تأتى ف الساء » عندما 
أعود إلى التزل - ف تلك الساعة الى يستيقظ فما فن نفسی ذلك القلق الذى اجر بعد 
ذلك إلى الحب » وقد لا ينفصل عنه أبداً ‏ أم أجمل وأذكى ٠ن‏ أى » وتقول لى 
« تصبح على خير ۲ . لا . كذلك ء كان ما يلزمقن لكى آنام وأنا سغيذ » وآشعر بذلك 
الام الذی لا تشوبه شائية » ول آم به آبدا مغ أية عشيقة عشيقة » ما دمنا نشاك فى العشيقة 
ف ی الحظة الى تین با نیا رلا طا تب فى حين کت نی ب 
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ی کاملا فى قبلة » بلا تحفظ وبسلامة نية » وبلا آثر أفكرة لا تتعلق لى ‏ كان مايلزمنى 
هو أن تكون هی » هو أن تميل على ذلك الوجه » حيث تخت العين عيب » فها يبدو » 
عيب أحبيته مع ذلك كا أحبيت الوجه كله . كذلك » فان ما أريد أن أراه ثانية » هو 
ناحية جرمونت الى عرفتها » والزرعة البعيدة فلیلا عن المزرعتين التاليتين المتقاربتين » 
عند مدخل مر البلوط » هو هذه المراعى » حيث ترسم أوارق شجر التفاح عندما تحمل 
الشمس منها سطحاً يعكس الضوء كالبحيرة » هو ذلك النظر الطبيعى الذى تضمی 
فردیته أحياناً » فى ليل أحلای » ر بقوة شبه خيالية » ولا أستطيع أن أجده ثانية عند 
استقالى .نی جمعت فى نفسی إل الأبد اتطباعات مباينة بطريقة لا اتفصام با 
عرضتى ناحية ميزجليز كا عرضتى ناحية: جرمونت » فا بعد » لكثير من خيبة 
الأمل » بل وكثير من الأخطاء » لحرد أنهما جعلتا هذه الانطباعات تولد فى فى وقت 
واحد . كثيرا ما آردت أن أرى شخصاً معا مرة أخرى' » بدون أن أفطن بكل بسا 
إل أنه یذ کر بسور من الزعرور؛ وجرد الرغبة فى السفر جعلتی أصدق » وأجعل 
الآخرين يصدقون أن الود قد عاذ . لذلك » ولان الناحيتين كانتا حاضرتان فيا عکن 
أن يرتبط ما یوم من انطباعات » فهما تعظيان هذه الانطباعات أساساً » وعمقا ع 
وبعداً إضافياً » وتضيفان إللبما حرا > ومعنى لا يدركه إلا أنا . وعندما تزأر السماء 
المنسقة کالوحش الكاسر نی أمسيات الصيف ويغضب الجميع من العاصفة » أدين 
لناحية ميزجليز ببقائى وحيداً فى حالة وجد » وأثم » من خلال صوت المطر التساقط » 
رائحة ليلك ثابت لا بری . 


كرا ما كنت آفکر حى الصباح فى زمن کومبریه:» وأمسياق الحزينة الخالية 

. من للنوم » وعديد من الأيام ای رد صورتها إلى موخر مذاق - وكان عکن إن ينوي 
« نكهة » ف كوميريه ‏ فنجان من الشاى . ونتيجة لتوارد الخواطر » كنت أفكير قيار 
عرفته بعد أن خادرت هذه الدينة الصغيرة بعدة أعوام ».عن قصة حب عاشي وان 
قبل مولدى » بكافة تفاصیلها الدقيقة » والحصول على هذه التقاصیل يكون أسبل أحياناً 
إذا كانت عن حياة أناس ماتوا من عدة قرون » لا عن حياة آعز أصققائنا > يبدو 
ستحیلا - کا كان الحديث بین مدينة وأخرى يبدو مسنتخيلا : - طالا كنا على جهل 
يقة الى أمكن مبا التحايل على هذه الاستحالة . وأصبحت هله الذكريات الى 
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بين أقدمها » وأحدما الذى ولد عن عطر أو رانحة » والد کریات الى لم تكن سوى 
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ذکریات شخص آخر نقلت إلينا ‏ شقوقاً » إن ۸ تكن حقيقية » فهی على الأقل 
تعریقات » ومزیج من الألوان یکشف ف بعض الصخور وبعض آنواع الرمر عن 
نارق الأصل » والعمر » والتکوین . 

وعندما كان الصبح یقدرب » یکون شکی العابر ف یقظلی قد تبدد من مدة طويلة. 
كنت أعرف فى أى غرفة آوجد بالفعل . فلقد أعدت بناء‌ها حولى فى الظلمة - سواء 
وجهتی الذاكرة وحدها » أم استعنت بنور حافت شحته ووضعت تحته ستائر النافذة ‏ » 
آعدت بناءها با کلها » وأثثها کهندس معماری ومنجد شفظان للابواب والئوافذ 
فتحائهم الأصلية » كنت قد أعدت الرایا إلى مکانها » وأعدت الصوان إلى مکانه 
العناد . لكن ء لا يكاد اهار لا انعكاس جمرة أخيرة على عمو د نحاس ظننته اللهار ت 
يرم ف للظلام »> بشیء أشبه بالطباشير » أول خط أبيض تصحيحى » حى تنفصل 
النافذة وستائرها عن إطار الباب » حيث حددت مكانها خطأ » پیا هرب يأقصى 
سرعة الکتب للذی كانت ذاکرتی قد وضعته هنا كيفما اتفق » ليفسح للنافذة مكاناً > 
مرب وهو يدفع أمامه المدفأة ويبعد جائط الممر المشرك . وسيطرت ساحة صغيرة على 
المكان الذى كانت غرفة المكتب تحتله من -لظة واحدة فقط . وق المسكن الذى أعدت 
بناءه نى الظلام بالمساكن الى تراءت لى فى دوامة اليقظة » بعد أن وات هاربة أمام العلامة 
للشاحبة الى خطها أصبع النهار المرفوع فوق الستاثر. 
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